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اكدت ان ارسال الرياض وابوظبي قوات للمنامة يماثل احتلال صدام للكويت لكن بموافقة امريكية

إيران تحذر السعودية من اللعب بالنار في الخليج... وحزب الله ينفي تدريب بحرينيين
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

حذرت إيران امس الخميس السـعودية مما سـمته اللعب بالنار 
في منطقة الخليج، ودعت الرياض الى سحب قواتها من البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» عن بيان أصدرته 
الشـورى  بمجلـس  الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الأمـن  لجنـة 
الإسـلامي (البرلمان) بشـأن التطورات في المنطقة، أن «السـعودية 
تـدرك أكثر من أي دولة أخـرى بان اللعب بالنار فـي منطقة الخليج 

الفارسي الحساسة ليس لصالحها».
وأضاف البيان انه على «السـعودية وبدلا من ان تتبع سياسات 
امريـكا في المنطقة ان تفكر بمصالحها والعالم الإسـلامي، وان تعمل 
على سـحب قواتهـا من البحرين في إطار إرسـاء الهدوء والأمن في 

المنطقة وليس تفاقم الأزمة».
يشـار الى ان السـعودية والإمارات أرسـلتا جنودا من قوة درع 
الجزيـرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي الى البحرين، لمسـاعدة 
أجهزتهـا الأمنيـة على تثبيـت الأمن فـي أعقاب مواجهـات بين هذه 
الأجهـزة ومحتجين من الشـيعة يطالبـون بالإصلاح، أسـفرت عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى. واتهمت البحرين إيران بالتدخل 

في شـؤونها الداخلية مـن خلال دعـم المعارضين الشـيعة، وتبادل 
الطرفان طرد الدبلوماسيين.

وأضـاف البيـان ان «السـعودية والإمـارات مـن خـلال إرسـال 
قواتهمـا الـى البحريـن زادتـا مـن تعقيـد الموضـوع، حيـث ان هذا 
الإجـراء يماثـل احتلال الكويت مـن قبل صدام مع فـارق ان احتلال 

البحرين جاء بموافقة امريكا». 
وأشـار البيـان الـى ان «التطـورات الحاليـة في المنطقة سـتغير 
مسـار تاريخها وستخلق مشـاكل أكبر فيها لامريكا وحلفائها، حيث 
انهم سيفقدون موقعهم في المنطقة وذلك رغم حشد كافة إمكانياتهم 

للحيلولة دون ذلك».
واضـاف البيـان «ان طرح موضوع الشـيعة والسـنة يعتبر احد 
الدسائس المعروفة للاسـتعمار في المنطقة، حيث ان لبريطانيا اليد 
الطولـي فيهـا، وبالتالي على المسـلمين في المنطقـة ان يحبطوا هذه 

المؤامرات البغيضة من خلال التمسك بالوحدة والوئام». 
واشـار ان قضيـة البحريـن علـى غـرار قضيـة ليبيـا، حيـث ان 
الشـعب في البحريـن يناضل من اجل الحريـة والديمقراطية، لذلك 
فان من يطرح القضية في البحرين على اساس الطائفية انما ينادي 

بصوت امريكا وبريطانيا». 

وقـال ان حكومـات هذه الـدول وبدلا مـن ارتكاب المجـازر بحق 
شـعوبها يجب ان تسـمح للشـعوب بان تقرر مصيرها بنفسها على 

اساس المبادئ الديمقراطية ومبدأ صوت الشعب.
جاء ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح 
امـس الخميس الحرس الثـوري الايراني بانه وراء خلية تجسـس 
في البلاد، وقال ان الكويت ستطرد ثلاثة دبلوماسيين ايرانيين، بعد 
يومـين على صدور احكام باعدام ثلاثة اشـخاص في القضية ذاتها، 

في قضية سببت توترا في العلاقات بين الكويت وطهران.
واسـتدعت وزارة الخارجيـة الكويتيـة امـس الخميـس القائـم 
بالأعمـال الإيراني وقدمت له احتجاجا على تورط إيران في شـبكة 
تجسـس على البلاد. واعتبر وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي 
الخميس ان احكام الاعدام الصادرة في الكويت في قضية التجسس 
التي زعم ارتباطها بايران «مؤامرة» ضد الدول الاسلامية، كما نقلت 

عنه وكالة الانباء الايرانية.
الـى ذلك رفض حـزب اللـه الخميس الاتهامـات التـي وجهها له 
وزير خارجيـة البحرين حول تدريب بحرينيـين معارضين، معتبرا 
انها «كذب وافتراء»، واكد انه يدعم «الشـعب المظلوم» في البحرين 

«سياسيا ومعنويا» فقط.

وقـال الحـزب في بيـان تعليقـا علـى تصريحات وزيـر خارجية 
البحريـن الشـيخ خالـد بـن احمـد آل خليفـة، ان «تهمـة التدريـب 
ومحاولـة اعطاء بعد عسـكري او امني لما جرى فـي البحرين امر لا 
يصح السـكوت عليه ويحاول ان ينال من سـلمية التحرك للشـعب 
المظلـوم هنـاك».  واكـد الحـزب ان «ايا مـن الاخـوة البحرينيين لم 
يطلـب منا تدريبا عسـكريا او امنيا في اي يـوم من الايام، ونحن لم 
نقـم بأي اعمال تدريـب من هذا النوع لاحد فـي البحرين، واي كلام 
آخـر هو كذب وافتـراء».  كما اكد البيـان عدم وجـود «اي كوادر او 
افـراد لبنانيين تابعين لحـزب الله» في البحريـن و»اي خلايا لا من 

بحرينيين ولا من اي جنسيات اخرى». 
واضاف «نحن (وبكل اعتزاز) ما نقدمه عبارة عن دعم سياسـي 
ومعنـوي كمـا هـي الحـال بالنسـبة للثـورات العربيـة فـي تونس 
ومصـر وليبيا واليمـن، وهذا امر مشـروع وواجب ويقـوم به كثير 
مـن دول وحكومات واحزاب سياسـية وعلماء وجمعيـات في اكثر 
مـن مكان فـي العالم».  وقـال وزير الخارجيـة البحريني في حديث 
نشـر الاربعاء «هناك ادلة تجمعت لدينا على فترة طويلة عن كيفية 
الاتصـال والتنسـيق الدائـم بين حـزب اللـه و(...) اطـراف هنا في 

البحرين»، مضيفا ان «التدريب تم في لبنان». 

واكـد ان المشـكلة فـي البحريـن ليسـت بـين حكـم ومعارضة بل 
هي «مسـألة طائفية» بين السـنة والشيعة. وشـهدت البحرين التي 
تحكمها اسـرة آل خليفة السنية منذ حوالى مئتي عام، اخيرا حركة 
احتجاجية كبيرة للمطالبة بالاصلاح السياسـي. وانهت السلطات 
بالقوة قبل اسـبوعين اعتصاما اسـتمر لشـهر في المنامـة. وقتل في 
الاحتجاجـات التـي قادها الشـيعة، 24 شـخصا بينهم رجـال امن، 

بحسب ارقام وزارة الداخلية. 
ودعـا الامـين العـام لحـزب اللـه حسـن نصراللـه فـي 19 آذار/
مـارس المعارضين فـي البحرين الـى الثبات حتى تحقيـق مطالبهم 
«والانتصـار علـى الطواغيـت»، عارضـا عليهـم المسـاعدة ومنتقدا 

ارسال جيوش عربية الى المملكة. 
ودانـت البحريـن تصريحـات نصراللـه الـذي قالت انـه «يمثل 
منظمة ارهابية». واوقفت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين 

رحلات شركتي طيران الخليج وطيران البحرين من والى لبنان. 
وجدد الحزب في بيانه الخميس «ادانة كل الاجراءات التعسفية 
والقمعية التي تمارسـها الحكومة بحق شعبها في البحرين»، داعيا 
اياها الى «التوقف عن ذلك والاستجابة الصادقة للمطالب الطبيعية 

والمشروعة التي ينادي بها الشعب المظلوم».

علي عبد السلام التريكي في القاهرة 
يعلن استقالته من حكومة القذافي

وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عبـد  علـي  السـابق  الليبـي  الخارجيـة 
السـلام التريكي الذي عينه العقيد معمر 
القذافي سـفيرا لبـلاده بـالأمم المتحدة، 
رسـمي  عمـل  أي  قبـول  عـدم  قـرر  إنـه 
يسـند إليه بسـبب مـا يجري فـي بلاده 
مـن إراقة للدمـاء. وأدلـى التريكي بهذه 
التصريحات فـي بيان أرسـله ابن أخيه 
سـفيان التريكي، وهو مبعوث بالجامعة 
العربية في القاهرة إلى «رويترز». وقال 

إن عمه يوجد بالقاهرة الآن.
وقال الوزير السابق في البيان «قررت 
عدم الاسـتمرار في العمل وعدم قبول أي 
عمل يسـند إلي.. وإنني في الوقت نفسه 
أدعو الله أن يوفقني لعمل شـيء يسـهم 
فـي إنقاذ هذا الوطن الغالـي». ودعا إلى 
الحـوار «لتقريـر مصيـر ليبيـا وتحديـد 

معالم مستقبلها».
من جهـة اخرى اعلن رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان، خلال زيارة 
الى لندن الخميس، ان تسليح المتمردين 

الليبيين يمكن ان «يشجع الارهاب».
واشـار اردوغـان الـذي عقـد مؤتمرا 
صحافيا مشـتركا مع نظيـره البريطاني 

«نظـرة  وجـود  الـى  كاميـرون،  ديفيـد 
سـلبية» للخيـار الـذي يطرحـه عدد من 
البلـدان، ومنهـا الولايات المتحـدة الذي 

يقضي بتسليح المتمردين الليبيين.
 وقـال «نعتقد ان ذلك يمكن ان ينشـئ 
ايضـا بيئة ملائمة للارهاب ويبدو خطرا 

في حد ذاته». (تفاصيل ص 6 و7)

دعوات للمشاركة بـ«جمعة الشهداء» بسورية 
والأسد يعلن عن إجراءات اصلاحية 

نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات:
دعا ناشطون على الانترنت المحتجين 
سـورية  أنحـاء  جميـع  فـي  للتظاهـر 
اليـوم فـي إطـار مـا أطلقـوا عليها اسـم 
«جمعـة الشـهداء» لحين تلبيـة مطالبهم 
الرئيـس  اتخـاذ  بعـد  بالديمقراطيـة، 
السـوري بشـار الأسـد خطـوات امـس 
بينهـا  مظالـم  معالجـة  نحـو  الخميـس 
ومنـح  الطـوارئ  حالـة  برفـع  مطالـب 
فـي  وذلـك  كمواطنـين،  حقوقـا  الأكـراد 
مواجهة موجة احتجاجات تطالب بمزيد 
من الحريات. وفي نفـس الوقت تحدثت 
حقـوق  عـن  مدافعـة  سـورية  منظمـة 
الانسـان وأحـد الناشـطين فـي اللاذقية 
الخميـس عـن سـقوط عـدد مـن القتلى 
والجرحى في هذه المدينة السـاحلية في 

شمال غرب سورية.
مقتـل  فـي  بالتحقيـق  الأسـد  وأمـر 
محتجـين فـي مدينتـي درعا فـي جنوب 
البـلاد واللاذقية السـاحلية. وليس من 
الواضـح مـا إذا كانـت تلـك الاجـراءات 
سـتنزع قريبـا فتيـل اسـتياء شـعبي لم 

يسبق له مثيل في سورية.

ميدانيا، شهدت مدينة اللاذقية شمال 
غرب سـورية وابرز مرافـئ البلاد اعمال 

عنف مساء الاربعاء. 
لحقـوق  السـورية  اللجنـة  وقالـت 
الانسـان القريبـة من الاخوان المسـلمين 
ان «قوات امن النظام ارتكبت مجزرة في 

اللاذقية حيث قتل 25 مدنيا». 
مـن جانبـه افـاد التلفزيون الرسـمي 
عن سماع طلقات رصاص من «مسلحين» 

دون مزيد من التفاصيل.

اسرائيل تحرض على حزب الله بنشر 
خريطة لمنشآت تابعة له في جنوب لبنان

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـف الناطق باسـم جيش الاحتلال 
الاسـرائيلي الخميس عـن خريطة لنحو 
950 منشـأة وهدفـا تابعـا لحـزب اللـه 
اللبنانـي فـي جنـوب لبنـان فـي خطوة 
وصفت بالتحريضية على الحزب تمهيدا 
لامكانيـة شـن عـدوان اسـرائيلي جديد 
علـى لبنـان بحجـة تدمير تلك المنشـآت 

والاهداف التابعة للمقاومة اللبنانية.
جيـش  بلسـان  الناطـق  واوضـح 
وفـق  الخميـس  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاذاعة الاسـرائيلية ان خريطة المنشآت 
التابعة لحزب الله في جنوب لبنان على 
جانبي نهر الليطاني تشـمل حوالى 550 
مخبـأ تحـت الارض و300 موقـع مراقبة 
و 100 مخـزن سـلاح.  وقال مسـؤولون 
نشـرت  كمـا  اسـرائيليون  عسـكريون 

الاذاعـة الاسـرائيلية ان العديد من هذه 
اللبنانيـة  القـرى  الاهـداف تقـع داخـل 
ومستشـفيات،  ومـدارس  منـازل  قـرب 
وان الاهـداف العسـكرية لحزب الله تقع 
في نحـو 270 قرية لبنانية و»ان مصلحة 
اسـرائيل تركّـز على الإثبـات للعالم بأن 
حـزب اللـه قـد حـوّل هـذه القـرى الـى 

مناطق قتالية». 
«الواشـنطن  صحيفـة  نشـرت  وقـد 
بوسـت» علـى موقعهـا الالكتروني هذه 
الخريطـة، وتـرى الصحيفـة ان قيـادة 
جيش الاحتلال كشفت عن هذه الخريطة 
كخطـوة اسـتباقية لتلافي انتقـاد دولي 
فـي حال أقدمت اسـرائيل مسـتقبلاً على 
مهاجمـة منشـآت حـزب الله فـي جنوب 
لبنـان.  وذكرت «واشـنطن بوسـت» أن 
الجيـش الإسـرائيلي يحـاول عبر نشـر 
هـذه الخريطة إجهـاض أي انتقاد دولي 
لأي عمليـة عسـكرية ضـد هـذه المواقـع 

المزعومة». 

الخرطوم تطلب من 
حزب الترابي التوسط 

لحل قضية ابيي 
ـ  العربـي»   «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
مـن كمـال حسـن بخيـت: قـال إبراهيـم 
غندور المسؤول السياسي بحزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكم في السـودان  إن الذين 
يطلقون تهم الفسـاد على حزبه يعلمون 
عـدم صحتهـا، وأشـار إلـى التباطـؤ في 
قيـام مفوضيـة مكافحـة الفسـاد لإجازة 
البرلمان، وقـال للصحافيين بالمركز العام 
للحزب أمـس: بعد أن يلتئـم البرلمان في 
الرابع من نيسـان/ أبريـل المقبل لا بد من 
النظـر فيها ليتـم اعتمادها، وقـال: نحن 
نؤمـن بها ونعمل مـن أجلهـا ونرجو من 
البعض عدم إطـلاق الاتهامات الجائرة. 
وتابع: أنا شـخصياً أوافـق على محاكمة 
أي مفسـد وبأية طريقـة وبأقصى قانون 
متاح، ونرجو من كل من يعلم بأي فسـاد 
أن يقدمه، لأننا مع مكافحة الفساد. ونفى 
غندور الحديث حول عدم ملء استمارات 
الذيـن  نطالـب  وأضـاف:  ذمـة،  إبـراء 
يطلقون هذه الاتهامات بأن يوضحوا لنا 
إن كانوا اطلعوا على المؤسسـات المعنية 
في هـذا المجال. ولم يسـتبعد غنـدور أن 
تتسـبب القضايـا العالقة بين الشـريكين 
وقضيـة أبيـي فـي تعكيـر صفـو العلاقة 
بـين الشـمال والجنـوب، وقـال: كل هذه 

القضايا يجب أن تحل.

زورق إسرائيلي
يخرق المياه الإقليمية 
اللبنانية في الجنوب 

■ بيـروت ـ د ب أ: خرق زورق حربي 
اللبنانيـة  الإقليميـة  الميـاه  إسـرائيلي 
مقابـل منطقـة رأس الناقـورة الحدودية 
لمسـافة مئة متر، واتخذ الجيش اللبناني 
التدابيـر اللازمة بالتنسـيق مـع القوات 
الدوليـة.  وقـال بيـان صـادر عـن قيادة 
الجيـش اللبنانـي الخميس «فـي انتهاك 
جديـد للسـيادة اللبنانيـة، أقـدم زورق 
حربي إسـرائيلي معاد السـاعة 5.30 من 
صبـاح يـوم الاربعـاء علـى خـرق المياه 
الإقليمية اللبنانيـة مقابل رأس الناقورة 

شمال الطفاف الرابع لمسافة 100 متر». 
وأضـاف البيان أن الوحدات البحرية 
فـي الجيش اللبنانـي اتخـذت «التدابير 
الأمم  قـوات  مـع  بالتنسـيق  المناسـبة 

المتحدة المؤقتة في لبنان». 
ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط 
على إسـرائيل لوقـف انتهاكها السـيادة 
اللبنانيـة ووقـف خرقهـا القـرار الدولي 
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موسى كوسا يفر من قارب القذافي وسط مخاوف من ملاحقات قضائية في لندن
لندن ـ «القدس العربي»:

ما أن تأكد خبر وصول وزير خارجية ليبيا 
المنشق موسى كوسا الى لندن مساء الأربعاء 
حتى فرضت أسئلة سياسية وأخرى قانونية 
نفســها على الليبيــين في الخــارج ومتابعي 

الشأن الليبي من العرب وغير العرب.
وإذا كانت الاســئلة السياســية محسومة 
بشــكل أو بآخــر وجوابهــا أن كوســا قــرر 
الانشقاق عن نظام معمر القذافي «قبل فوات 
الأوان»، وان انشــقاقه ســيكون ضربة قوية 
للنظام الليبي تشــبه انشــقاق عبــد الرحمن 
شــلقم وســقوط بنغــازي، كمــا قــال محلل 
عربــي، فاللغــز يكمن فــي الوضــع القانوني 

للسيد كوسا.

حتى قبل أن تنقضي 12 ساعة على وصول 
كوسا، سارع وزير الخارجية البريطاني وليم 
هيغ للإعلان أن الوزير الليبي المنشق لن يتمتع 
بأي نوع من الحصانة. وبدوره سارع القضاء 
الاســكتلندي للإعــلان أنــه يريــد الاســتماع 
الى كوســا في موضــوع الطائــرة الأمريكية 
التي انفجرت فوق لوكربي ســنة 1988 وراح 
ضحيتها 272 شــخصا. كما تحركت عائلات 
ضحايــا الحــادث مطالبة بإعــادة فتح ملف 
القضيــة التــي انتهــت بإدانــة عبد الباســط 
المقرحي ودفع ليبيا تعويضــات مالية كبرى 
لــذوي الضحايا. وينتظــر أن تتحــرك عائلة 
الشــرطية البريطانيــة ايفــون فليتشــر التي 
لقيت حتفها في اطلاق نار أثناء تظاهرة امام 

السفارة الليبية بلندن سنة 1984.
أيضــا  فهنــاك  يكفــي،  لا  هــذا  كان  وإذا 
الليبيــون المهجّــرون فــي بريطانيــا والعالم 
يجمــع  ويــكاد  الالاف.  بمئــات  وعددهــم 
الناشطون الليبيون في الخارج على أن كوسا 

كان اليــد الحديدية التي اضطهد بها القذافي 
خصومه طيلة الثلاثين سنة الماضية.

ويبــدو أن الشــهادات والأدلــة ربمــا لــن 
تنقص لإزعاج كوســا أثنــاء إقامته في لندن، 
ما يطرح اســئلة حول مســتقبله القريب وهل 
سيبقى في بريطانيا أم يفضل الاستقرار في 

بلد عربي يحميه من المتابعات القضائية.
وليــس موســى كوســا الأول أو الوحيــد 
الذي يجد نفسه في مواجهة العدالة الكونية. 
لقد ســبقه مســؤولون آخــرون أبرزهم نائب 
الرئيس العراقــي عزت ابراهيم الدوري الذي 
اضطر الى قطع رحلة علاج ضروري بالنمسا 
والعــودة للعــراق هربــا من دعــوى قضائية 

كانت ستكلفه غاليا.
كما ســبقه أيضا الأخ غير الشقيق للرئيس 
بــرزان  حســين،  صــدام  الراحــل  العراقــي 
التكريتي، الذي اضطر لمغادرة سويســرا في 

ظروف مشابهة ولاسباب مماثلة.
وســبقه أيضا، بظــروف مشــابهة، وزير 

الدفاع الجزائري الســابق اللــواء خالد نزار 
الــذي أوفدت حكومة بوتفليقة طائرة خاصة 

بليل لتهريبه من باريس. 
كما تــرددت أنباء غير مؤكــدة عن تهريب 
الرئيــس بوتفليقــة (وســفير  مديــر مكتــب 
الجزائــر بالربــاط لاحقــا)، اللــواء العربــي 
بلخير الــذي يوصــف بصانع الرؤســاء في 
الجزائر، من رحلتي علاج بفرنســا واسبانيا 

نحو الجزائر.
وعــاش زعيــم الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، الراحــل جــورج حبــش، متاعــب 
مماثلة في باريس بسبب ضغوط اسرائيلية.

أن  الليبــي  بالشــأن  العارفــون  ويذكــر 
الســلطات الليبية اضطرت الــى تهريب مدير 
مخابراتها الســابق، عبد الله السنوســي من 
مستشــفى ايطالــي نحــو القاهــرة وهو في 
شبه غيبوبة، انقاذا له من ملاحقات فرنسية 
للاشــتباه فــي ضلوعــه بقضية طائــرة «يو 
تي آي» الفرنســية التي انفجرت ســنة 1989 

فوق ســماء النيجر وراح ضحيتها عشــرات 
الأشخاص اغلبهم فرنسيون.

لجنة قضائية تتوجه الى بريطانيا وسويسرا لاستعادة اموال مبارك و18 من مقربيه

مصر: منع الشريف وسرور وعزمي من السفر للتحقيق بثرواتهم
وقيادي اخواني يستقيل كاشفا عن صفقة سرية بين الجماعة وسليمان

القاهرة – لندن «القدس العربي»:
قرر المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد وزير العدل لشـؤون جهاز 
الكسـب غير المشـروع منع الدكتـور أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس 
الشعب السـابق، وصفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى السابق، 
والدكتـور زكريـا عزمـي رئيـس ديـوان رئيـس الجمهوريـة السـابق 

وزوجاتهم من مغادرة البلاد.
وأوضح المستشـار الجوهري أن هـذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت 
به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم، كما طلب 
المستشـار الجوهري محكمة اسـتئناف القاهرة بتحديد جلسة عاجلة 
لتأييد طلبه بالكشـف عن سرية حسابات المسؤولين الثلاثة المذكورين 
هـم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصـر.. ويتوجه وفد من اللجنة 
القضائية المشـكلة برئاسـة المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد وزير 
العـدل لشـؤون جهاز الكسـب غير المشـروع إلـى إنجلترا وسويسـرا 
وبعـض دول الاتحـاد الأوروبـي خـلال الأيام القليلـة القادمـة، وذلك 
لمتابعـة خطـوات تنفيذ القـرار الصادر مـن الاتحاد الأوروبـي بتجميد 
الأمـوال والأرصـدة المصرفيـة للرئيـس السـابق حسـني مبـارك و18 
شـخصا آخريـن من كبـار المسـؤولين السـابقين لاتهامهم بالثـراء غير 
المشـروع على حساب المال العام مسـتغلين في ذلك نفوذهم ومناصبهم 

السياسية.
من جهة اخـرى واجهت جماعـة «الاخوان المسـلمين» تحديا جديدا 
لوحدتها ومصداقيتها، امس بعد تقديم احد قيادييها استقالته احتجاجا 
علـى ما قال انه «اجتماع سـري تم بين اعضاء في مكتب الارشـاد وعمر 
سـليمان اثناء الثورة». وتثير الاستقالة علامات استفهام حول حقيقة 
علاقة الجماعة بالحكام الجدد، وامكانية حدوث انشـقاق بين صفوفها 

مع اتساع الخلافات حول الحزب الذي تزمع تشكيله.

وقـال هيثـم علي العضـو الاصلاحي فـي الجماعة في اسـتقالته ان 
اعضاء من مكتب الارشـاد، اعلى هيئة تنفيذية داخـل الجماعة، التقوا 
سـرا، خـلال وقـت ثـورة 25 ينايـر، مع عمـر سـليمان نائـب الرئيس 
السابق وتفاوضوا معه على انهاء مشاركتهم في الثورة مقابل مكاسب 

سياسية للجماعة.
واوضـح علي، في اسـتقالته، التـي حصلت «القـدس العربي» على 
نصهـا، ان الاتفـاق تضمـن سـماح نظـام الرئيـس المخلـوع للجماعة، 

المحظور نشاطها وفقا للقانون، باقامة حزب سياسي.
وأكد هيثـم ان قيادات الجماعة تفاوضوا مـع الاجهزة الامنية خلال 
الانتخابـات البرلمانيـة لعـام 2005 على السـكوت على تزويـر النتائج 
مقابـل السـماح بفـوز نسـبة معينة مـن مرشـحي الجماعة فـي بعض 

الدوائر الانتخابية.
وكان العشـرات من شـباب الجماعة وجهـوا خلال الفتـرة الماضية 
انتقـادات حادة لاعضاء مكتب الارشـاد ومجلس الشـورى بالجماعة، 
وعـدم تفهمها لروح ثـورة 25 يناير. ويطالب شـباب الجماعة بمنحهم 
الحريـة في الانتماء إلى أحزاب سياسـية أخرى بخلاف حزب «الحرية 
والعدالـة» الـذي تعتـزم الجماعة تأسيسـه، رغـم تأكيد المرشـد العام 
للجماعة محمد بديع رفضه انضمام اي عضو بالجماعة لاحزاب اخرى. 
ويدعم آراء هذه المجموعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس 
الإرشـاد الذي تردد خلال اليومين الماضيين اعتزامه التقدم باسـتقالته 

من الجماعة، قبل أن يعود للتراجع وينفي تلك الأنباء.
وجاء في استقالة هيثم ابو خليل:

(1) أسـتقيل لسـبب هـام ربما يعتبـره البعض مفاجـأة عظيمة لهم 
أو صدمـة ..ولكنني أسـجله وأبوح به للتاريخ فأنـا أعترض على عدم 
اتخاذ إجراء صارم وحاسـم ضد أعضاء من مكتب الإرشـاد ذهبوا إلى 
لقـاء سـري على انفـراد بينهم وبين اللـواء عمر سـليمان نائب رئيس 

الجمهوريـة السـابق أيام الثـورة.. وهـو لقاء آخـر غير اللقـاء المعلن 
والـذي حضـره الكثير من القوى الوطنية هذا اللقـاء الذي خصهم فيه 
سـليمان بالتفـاوض من اجـل إنهاء المشـاركة في الثـورة مقابل حزب 
وجمعيـة ..وكنـت أتمنـى بـدل أن يثور مجلس الشـوري العـام عليهم 
فور علمه أن يقيل مكتب الإرشـاد بأكمله والذي أقسـم أفراده على عدم 

البوح بهذه المصيبة..!
(2) أستقيل لأنني لم أجد رداً أو نفياً أو تكذيباً من الخبير الدستوري 
كما يلقب نفسـه بعدما اتهمه الدكتور فتحي سـرور فـي الحلقة الثانية 
مـن حـواره مـع المصري اليـوم بأنه ذهـب إليه قبـل أن يترشـح ضده 
ممثلاً للإخوان والمسـتقلين على رئاسـة المجلس ليسـتأذنه ويتعهد له 
بإعطاء صوته له ..في ضربة قاصمة للشفافية والمنافسة وأمانة تمثيل 

الجماهير. 
(3) أسـتقيل لأننـي تأكـدت وسـمعت بأذنـي مـن تفـاوض قيادات 
الإخـوان مع جهاز أمن الدولة فـي انتخابات 2005 على نسـبة معقولة 
مـن التزويـر تتيـح لأفرادهم النجـاح في حين يسـتخف نائب المرشـد 
بعقولنا ويقول انها مفاهمات لجأوا إليها ليتيحوا مسـاحة أكبر للقوى 

السياسية بالتحرك..!!
(4) أسـتقيل اليـوم لأن مكتـب إرشـاد الجماعـة جـاء بانتخابـات 
مطعـون في صحتها وطعن الدكتور الزعفرانـي مر عليه عام ولم ينظر 

فيه بمنتهى اللامبالاة وعدم الاهتمام. 
(5) أسـتقيل اليـوم لأني أمقـت الكـذب خصوصاً عندمـا يتحدثون 
باسـم جماعة ترعى مشروعا إسلاميا ذات نهج أخلاقي ..فورقة الإطار 
الحاكـم قد عممت علـى المكاتب الإدارية ورسـائل التحذيـر من حضور 
مؤتمر شـباب الإخوان قد أرسلت بالمئات والجماعة كانت على علم بكل 
تفاصيل مؤتمر الشباب والخلاف لم يكن على الوقت وإنما على حضور 

أشخاص بعينهم.    (رأي القدس ص 19)

علي عبد السلام التريكي

الرئيس السوري بشار الاسد

احمد فتحي سرورزكريا عزمي

موسى كوسا

صفوت الشريف



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6781 الجمعة 1 نيسان (ابريل)  2011 ـ 27 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6781 Friday 1 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الكويت ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

اتهم وزير الخارجية الكويتي الشـيخ محمد الصباح 
امـس الخميـس الحـرس الثـوري الايرانـي بانـه وراء 
خلية تجسـس في البلاد وقال ان الكويت ستطرد ثلاثة 
دبلوماسـيين ايرانيـين، بعد يومـين على صـدور احكام 
باعـدام ثلاثة اشـخاص فـي القضيـة ذاتها، فـي قضية 

سببت توترا في العلاقات بين الكويت وطهران.
واسـتدعت وزارة الخارجية الكويتية امس الخميس 
القائـم بالأعمـال الإيرانـي وقدمـت لـه احتجاجـا على 
تورط إيران في شبكة تجسس على البلاد. وقالت وكالة 
الأنبـاء الكويتيـة الرسـمية «كونـا» ان وكيـل الـوزارة 
خالد سـليمان الجار الله التقى القائم بالأعمال الإيراني 
محمد شـهابي وأبلغـه «احتجاج دولة الكويت الشـديد 

واستياءها من هذا الفعل بحق امن وسلامة البلاد». 
وأضـاف الجـار اللـه «أن امـن البـلاد واسـتقرارها 
خـط أحمـر ولا يسـمح لأي مـن كان ان يقتـرب أو يعبث 
بهـذا الملف». وقال ان «إجراءات رسـمية سـتتخذ حيال 
السـفارة (الإيرانيـة) خـلال الأيـام القادمـة تتناسـب 
وحجـم هذا الفعل المسـتنكر». لكنه لم يشـر الـى ماهية 

هذه الإجراءات.
وطلـب المسـؤول الكويتـي مـن شـهابي «نقـل هـذا 
الاحتجـاج الكويتـي الشـديد الى عاصمة بـلاده لتكون 
على بينة من هذا الأمر وتوضيح مدى تداعياته الخطيرة 

على العلاقات الثنائية بين البلدين».
وقـال الوزير «لم يبدر من الكويـت إلا كل الخير تجاه 
إيـران... ولم نعمل يوما على الاسـاءة الى العلاقات مع 
الجارة إيران.. ولكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري 
زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي.. ونتمنى من 

الأصدقـاء في إيـران أن يعوا جيـدا خطورة هـذا الأمر، 
تم اسـتدعاء سـفيرنا فـي طهـران للتشـاور كما سـيتم 
اسـتدعاء القائـم بالأعمـال الايراني وإبلاغـه احتجاج 

الكويت ورفضها».
وذكـرت وسـائل اعـلام كويتية فـي مايو ايـار 2010 
أن السـلطات احتجزت كويتيين واجانب للاشـتباه في 
قيامهـم بالتجسـس لصالح ايـران. وقالـت تقارير انهم 
متهمـون بجمع معلومـات عـن مواقع عسـكرية كويتية 

وامريكية لصالح الحرس الثوري الايراني.
ونفت طهـران الاتهامات العام الماضـي. وألقت قضية 
لتحسـين  البلديـن  مسـاعي  علـى  بظلالهـا  التجسـس 
الروابـط الثنائيـة التـي كانت قـد تأزمت اثنـاء الحرب 
العراقية ـ الايرانية بين عامي 1980 و1988 بسبب الدعم 

المالي الذي قدمته الكويت للعراق في تلك الحرب. 
وقـال الشـيخ محمـد الصبـاح ان الاحـكام القضائية 
«تبـين ان هنـاك مؤامـرة علـى امـن الكويت السياسـي 

والاقتصادي والعسكري (...) حيكت من قبل ايران». 
واضـاف ان «هناك شـيئا صعقنا في هـذا الحكم (...) 
وهـو ان تكـون هذه الشـبكة التآمرية مرتبطـة بعناصر 
رسـمية مـن الجمهوريـة الاسـلامية. لذلك شـكلنا خلية 
ازمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي 

(من طهران)». 
ونفـت طهران مجـددا علاقتها بالشـبكة، مؤكدة على 
لسـان مصـدر فـي وزارة الخارجيـة الايرانيـة ان «هذا 
الموضـوع لا يمـت بصلة اطلاقـا بالجمهورية الاسـلامية 

الايرانية او اعضاء السفارة الايرانية». 
وقال المصـدر الذي نقلت تصريحاته وسـائل الاعلام 
الرسـمية ان «توجيه مثل هذا الادعاء الى ايران من قبل 
الجهـاز القضائـي الكويتـي (...) غير مسـؤول». ورأى 
ان «طـرح هذا الموضـوع مجددا (...) امر يثير التسـاؤل 

وينطوي على اهداف خاصة». 

احتجت لدى القائم بالأعمال على علاقة طهران بالشبكة... واكدت ان الحرس الثوري وراء الخلية 

الكويت تصعد مع ايران وتقرر طرد دبلوماسيين متورطين في قضية تجسس

مبنى السفارة الايرانية في الكويت

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

عـن  الكويتيـة  الحكومـة  أعلنـت 
امـس  بالإجمـاع  اسـتقالتها  تقـديم 
الخميـس، وتأتي أسـباب الاسـتقالة 
إلـى كثـرة الاسـتجوابات المقدمة من 
بعض النواب التي وصلت إلى سبعة 

استجوابات.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان إن 
الحكومـة قدمـت اسـتقالتها امس في 
اجتماع اسـتثنائي بمجلـس الوزراء 
الذي عقد لبحث التطورات السياسية 

في البلاد.
ومـن جانبـه قـال رئيـس مجلس 
الأمة النائب جاسـم الخرافي «أبلغت 
رسـمياً باسـتقالة الحكومة وبالتالي 
أوتوماتيكياً  سـقطت  الاسـتجوابات 
وأتمنـى من النـواب الذيـن يطالبون 
بعدم عودة الشـيخ ناصر المحمد بأن 

لا يتعدوا على صلاحيات الأمير».
مـن ناحيتـه قـال النائـب حسـين 
نتيجـة  «الاسـتقالة  إنَّ  الحريتـي 
طبيعيـة لتخبـط الحكومـة، ونتطلع 
تلبـي  جديـدة  تكنوقـراط  لحكومـة 
مـع  وتتعـاون  الشـعب  طموحـات 
إعـادة  يتأخـر  لا  وأن  المجلـس، 
تشكيلها». بدوره رحب النائب محمد 

الدلال باسـتقالة الحكومـة، موضحاً 
أنَّ «الأهم من ذلك أن ننجح في تلافي 
تكـرار الأزمـات السـابقة مـن خـلال 
قيـادة جديدة ونهج جديـد في إدارة 

السلطة التنفيذية».
وأكـدت مصـادر خاصـة لصحيفة 
«الحكومـة  أنَّ  الكويتيـة  «الوطـن» 
كانت مستعدة لمواجهة أي استجواب 
إلا اسـتجواب النائب صالح عاشـور 
حيث رفض رئيس الوزراء مناقشـته 
منعاً لإثارة الطائفية أو الاسـاءة إلى 
دول شـقيقة» فـي اشـارة الـى مملكة 

البحرين. 
تقـدم  عاشـور  النائـب  وكان 
باسـتجواب الى نائب رئيس مجلس 
الـوزراء ووزيـر الخارجيـة الكويتي 
اتهمـه فيـه بانـه «أخفـق وقصّـر في 
الـذود عـن نظـام الحكم فـي الكويت 
وتهـاون وفـرط فـي هيبـة الدولـة»، 
على خلفية تعاطي الخارجية مع ملف 
الاحتجاجـات فـي مملكـة البحرين، 
واتهـام موجـه الـى وزيـر الخارجية 
بانه عجـز عن وقف «اهانـات» بحق 
الكويـت والعائـلات الشـيعية فيهـا 

ظهرت على التلفزيون البحريني.
مـن  انـذاك  عاشـور  واسـتغرب 
هجـوم تلفزيـون البحرين الرسـمي 
على شـخصه لمجـرد مخالفته لوجهة 
نظرهـم، معتبـرا ان فـي ذلـك تجنيـا 
تلفزيـون  ان  الـى  مشـيرا  وافتـراء، 

البحرين ضرب الدستور الكويتي من 
خـلال اتهامه له بانه لا يمثل الشـعب 
الكويتـي وهـذا مخالـف للمـادة 108 
من الدسـتور. وشهدت الكويت خلال 
التـي  البحريـن  احتجاجـات  فتـرة 
بدات في 14 شـباط/فبراير تظاهرات 
داعمة للسـنة فـي المملكـة الخليجية 
الشـيعة  دعـم  بينمـا  الصغيـرة، 
الكويتيون الاحتجاجات التي قادتها 

الغالبية الشيعية البحرينية.
وقـال النائـب المعارض الاسـلامي 
فيصـل المسـلم امـس «نريـد رئيـس 
حكومـة جديد يعتمـد مسـارا جديدا 
الـى  ناصـر  الشـيخ  عـاد  واذا   (...)
لـن  الوضـع  فـان  الحكومـة  رئاسـة 

يتغير».
وتعهـد النائـب مسـلم البـراك من 
لاسـتجواب  بطلـب  بالتقـدم  جهتـه 
الشـيخ ناصر في حـال اعيـد تكليفه 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
واوضـح ان «الخطـوة الصحيحة 
جديـدة  شـخصية  بتكليـف  هـي 
والحديـث عن الاصلاح لن يجدي في 
ظل وجود هذا الشخص»، معتبرا ان 
رئيس الوزراء «فشـل في كل مسـالة 
تعامـل معهـا». ورئيس الـوزراء هو 
احـد اقربـاء الاميـر صبـاح الاحمـد 
الصبـاح ويواجه اعتراضـات دائمة 
على ادائه منذ تعيينه في هذا المنصب 

قبل خمس سنوات.

ويملك اميـر الكويـت وحده الحق 
في تكليـف رئيـس جديـد للحكومة. 
يقبـل  ان  صبـاح  للشـيخ  ويمكـن 

يرفضهـا،  ان  او  الحكومـة  اسـتقالة 
وان يعيد تكليف الشـيخ ناصر او ان 

يكلف شخصية اخرى.

نواب يطلبون عدم اعادة تكليف رئيسها... واخرون يتهمون وزير الخارجية بـ«العجز»

استقالة الحكومة الكويتية تجنبا للاستجوابات في البرلمان
لندن ـ «القدس العربي»:

أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في تقريرها الأخير 
بشـأن أوضاع حقوق الانسان في الكويت لعام 2010 ان حقوق 
الانسـان في الكويت تراجعت بشـكل لافت نتيجـة للتجاوزات 
على حرية الرأي، والتجمع واستخدام أدوات القمع في التعامل 

مع عدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي السلمي.
وقالـت الجمعيـة فـي تقريرهـا انـه علـى الرغم مـن صدور 
القانـون رقم 6 لسـنة 2010 الخـاص بالعمل فـي القطاع الأهلي 
والذي وفر شـروطا ومعايير وحقوقا للعمل في القطاع الخاص 
بشكل أفضل مما وفره القانون رقم 38 لسنة 1964 فإن المتاجرة 

بالعمالة الوافدة والتجاوز على حقوقها والتعسف في التعامل 
معهـا لاتزال قائمة. واضافـت «ان أوضاع البدون لا تزال تراوح 
مكانهـا دون تغييرات عملية واضحة علـى الرغم من قيام جهاز 
جديد يعتني بشؤونهم تابع لمجلس الوزراء بعد اقرار توصيات 

اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
ولفتـت الجمعية الى ان ما يثيـر الانتباه ان الحكومة تقدمت 
بتعديـلات علـى قانون المرئـي والمسـموع وقانـون المطبوعات 
والنشـر لا تبشـر بتطوير أوضاع الحريات فـي الكويت بل على 
العكـس مـن ذلـك تؤكـد توجهـات معاديـة للحريـات وتغليظاً 
للعقوبـات بمـا فـي ذلـك عقوبـة الحبـس فـي مسـائل الـرأي 

والتعبير.

تقرير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: الحريات 
تتراجع والمتاجرة بالوافدين مستمرة ولا حل للبدون

■ مونتريـال ـ ا ف ب: نـدد الامـين 
سـليل  الدوليـة  العفـو  لمنظمـة  العـام 
بمـا  مونتريـال  فـي  الاربعـاء  شـيتي 
اعتبره «تراجعا كبيرا» لكندا في مجال 
حقـوق الانسـان. واورد سـتة ملفـات 
تثير «قلق» المنظمة الدولية ولها علاقة 
كمـا قـال بفشـل اوتـاوا فـي محاولتها 

الفوز بمقعد في مجلس الامن الدولي. 
واشـار الى تسـليم الجيش الكندي 
سـجناء للسـلطات المحليـة الافغانية، 
وموقـف اوتاوا فـي قضيـة عمر خضر 
«الطفـل الجنـدي الـذي اعتقـل ظلما» 

وقد يكـون تعـرض للتعذيـب، وكذلك 
السياسـة «غير المتوازنة» في الشـرق 
الاوسـط (فـي اشـارة الـى دعـم كندا 
المطلـق لاسـرائيل). واشـار ايضا الى 
«مراوحتهـا في مصـر بانتظـار معرفة 

اتجاه الريح». 
وعلى الصعيد الداخلي، ندد شـيتي 
ب»غياب خطة وطنية للتصدي للعنف 
ضد النسـاء الاصليات» و»بشكل عام، 
كم اصوات المنشـقين»، في اشـارة الى 
الغاء الحكومة الفدرالية تمويل منظمة 

مستقلة غير حكومية. 

وختم بالقول في ختام اعمال مؤتمر 
عام حول العلاقات بين وسائل الاعلام 
الجديـدة وحقوق الانسـان «اذا اخذنا 
كل هـذه الامـور معـا، نشـعر بوجـود 
تراجع كبير فـي الموقف العام لكندا في 

مجال حقوق الانسان». 
وردا على سـؤال حـول العلاقة بين 
التشـريعة  والانتخابـات  انتقاداتـه 
المقبلة فـي الثاني مـن ايار/مايو المقبل 
فـي كندا، قال شـيتي انه لا يسـعى الى 
مهاجمـة الحكومـة المحافظـة المنتهيـة 

ولايتها برئاسة ستيفن هاربر. 

منظمة العفو الدولية تندد
بتراجع كندا في مجال حقوق الانسان

اعتقال سيدة بحوزتها متفجرات بالقرب
 من الاستاد الأولمبي في لندن 

■ لندن ـ د  ب ا: قالت الشـرطة البريطانية (سكوتلانديارد) الخميس إنها اعتقلت 
سـيدة تعمل كحارس أمن في موقع دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام العام المقبل في 

لندن للاشتباه في حيازتها متفجرات. 
وقالـت الشـرطة إن اعتقال الحارسـة (40 عاما) التي تعمل بصحبـة كلب جاء بعد 
تفتيـش سـيارتها في موقف للسـيارات بالقرب مـن الموقع، وذلك بعـد ورود اخبارية 
بهذا الشأن.  وعثر على كمية صغيرة من المتفجرات مع المرأة التي تستجوبها الشرطة 

حاليا. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.

ماليزيا تجلي 3 آلاف شخص بسبب الفيضانات
■ كوالالمبـور ـ يـو بـي اي: أجلت السـلطات الماليزية مـا يزيد عن 3 آلاف شـخص 
بعدمـا اجتاحت فيضانات عارمة ولاية برليس بشـمال البلاد. وذكرت وكالة «برناما» 
امـس الخميس انـه تم إجلاء 3062 شـخصاً من ولاية برليس بشـمال ماليزيا بسـبب 
الفيضانات. وقال متحدث رسـمي باسـم غرفة العمليات بالولاية ان 33 مركزاً للإنقاذ 

فتحت أبوابها لاستقبال السكان الذين أخلوا بيوتهم المتضررة.
وأضـاف ان السـيول ما زالت تعيق حركـة المواصلات، حيث غمـرت 28 طريقاً لكن 

السلطات تسمح بمرور وسائل النقل.

وزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد صباح السالم الصباح

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 13 شـخصا الخميـس في 
شـمال غـرب باكسـتان فـي انفجـار انتحـاري بقنبلـة 
اسـتهدفت موكب نائب وزعيم حزب اسـلامي كان هدفا 

لهجوم مماثل الاربعاء.
وقال المولـى فضل الرحمن الـذي كان حزبه (جماعة 
علمـاء الاسـلام) فـي السـابق جزءا مـن الحكومـة قبل 
الانضمام الى المعارضة، في تصريحات لقناة تلفزيونية 

انه بخير. 
ووقع التفجير في مدينة شرسادا على مداخل المناطق 
القبلية التـي تعتبر معقلا لمقاتلي طالبـان حلفاء تنظيم 
القاعـدة والمسـؤولين الرئيسـيين عن موجـة اعتداءات 

دامية تضرب باكستان منذ صيف العام 2007. 
وقال نزار خان مروت الضابط في الشـرطة لفرانس 
برس ان الانتحاري دخل بقنبلته الى قلب شـارع مكتظ 
وعلى مقربة من مدرسـة لدى وصـول الموكب، لكنه فجر 
نفسه بشـكل مبكر امام سـيارة لشـرطيين كانت تتولى 
مهام الامن. واكد ان المستهدف من الهجوم كان النائب. 

وقـال الضابـط اجمل خان رئيس ادارة الشـرطة في 
المنطقـة ان «13 شـخصا علـى الاقـل قتلوا بينهـم اربعة 

شرطيين و42 جرحوا». 
واكد آصف اقبال داودزاي الناطق باسـم حزب فضل 
الرحمن ان السـيارة التي كان يستقلها النائب تضررت 
بشـكل طفيـف. والاربعـاء، قتل عشـرة اشـخاص على 
الاقل في هجوم انتحاري قرب تجمع للحزب الديني قبل 

ان يصل المولى فضل الرحمن الى المكان. 
وقتل نحو 4200 شـخص خلال ثلاثـة اعوام ونصف 
العـام فـي سـائر مناطـق باكسـتان بموجة اعتـداءات 
فاق عددها الــ450، وغالبيتها انتحاريـة، نفذ غالبيتها 

مقاتلو طالبان المتحالفون مع القاعدة. 
واظهرت مشـاهد بثتهـا قنوات التلفزيـون الخميس 
واجهـات تجاريـة عـدة ومدرسـة دمرهـا الانفجـار في 
شارسـادا. وتلقـت تلميـذات فـي حـال صدمـة العناية 

اللازمة من جانب فرق الانقاذ. 
واليـوم الماضـي، فجر انتحـاري على دراجـة قنبلته 

امام مركز للشـرطيين المكلفين تفتيش الاشـخاص الذين 
اتوا للمشـاركة فـي تجمع للحزب الدينـي جماعة علماء 
الاسـلام قـرب سـوابي علـى بعـد نحـو 60 كلـم شـرق 
شارسـادا. ولم يكـن المولى فضل الرحمن قـد وصل الى 
المـكان. ولـم تعلـن اي جهة حتـى الان مسـؤوليتها عن 

التفجيرين. 
واصبـح هـذا البرلمانـي من اشـد المنتقديـن لحكومة 

شارك حزبه فيها بين عامي 2008 و2010. 
الا ان شـخصيته تثيـر الانقسـام حولهـا. ويصفـه 
معارضـوه داخـل الاغلبيـة بانـه متعصـب، فـي الوقت 
نفسـه الذي يواجه اعتراضات من جزء كبير من مقاتلي 
طالبـان لمشـاركته في السـلطة ان داخل البرلمـان او في 

الحكومة. 
واعلنت ابرز الحركات المتشددة الباكستانية ـ حركة 
طالبان باكسـتان ـ الجهاد صيف 2007 على اسـلام اباد 
بسـبب دعمها لواشـنطن في «حربها على الارهاب» منذ 

نهاية العام 2001. 

ب:  ف  ا  ـ  (أفغانسـتان)  قندهـار   ■
قالت السـلطات المحليـة ان مدنيين قتلا 
الخميس في قندهار كبرى مدن الجنوب 
امريكيـين  جنـود  برصـاص  الافغانـي 
اطلقوا النار على سـيارة صدمت دورية 
في «هجوم متعمد» حسـب حلف شـمال 

الاطلسي.
التابعـة  القـوة  وقـال ناطـق باسـم 
تيـم  الكومنـدان  (ايسـاف)  للحلـف 
جيمس لوكالة فرانس برس ان «سيارة 
مدنية قامت بمناورة متعمدة لاستهداف 
دوريـة للقوة ممـا ادى الى جـرح ثلاثة 

جنود». 
واضاف ان «الجنود الآخرين اطلقوا 
النـار علـى الآلية ممـا ادى للاسـف الى 
سـقوط قتيلـين وجريحـين»، مؤكـدا ان 

«جنود ايسـاف يتخذون كل الاجراءات 
اللازمة لحماية انفسهم من اي هجوم». 

فـي المقابـل اصيـب السـائق بجروح 
«لـم  انـه  قـال  جيمـس  لكـن  خطيـرة. 
يعـده بين المدنيـين لان هويتـه ونواياه 
مجهولـة»، بـدون ان يسـتبعد ان يكون 

من المتمردين. 
مـن جهتـه، قـال نائـب قائـد شـرطة 
قندهـار فضـل احمد شـرزاد انـه مجرد 
السـائق  فقـد  بعدمـا  سـير  «حـادث 
السـيطرة على سـيارته عندما انفصلت 
عجلـة». واكد لفرانس بـرس ان «جنود 
ايسـاف فتحـوا النـار بفوضـى وقتلوا 
اثنـين من المارة». واضـاف ان اربعة من 

ركاب السيارة جرحوا. 
الى ذلك اصيب سـتة جنود فرنسيين 

واربعـة مدنيـين افغـان بجـروح طفيفة 
الاربعـاء عندما قـام انتحـاري بتفجير 
سـيارة مفخخـة بالقرب مـن عربة لنقل 
الجنود في وسـط افغانسـتان، حسبما 

اعلن الجيش الفرنسي الخميس.
وصـرح اللفتنانـت كولونيـل فيليب 
بـو المتحـدث باسـم الجيـش الفرنسـي 
في افغانسـتان لوكالة فرانس برس ان 
«انتحاريـا فجـر سـيارته المفخخة على 
مقربـة من مدرعـة متوقفة امام مدرسـة 

تترخيل في منطقة تغب» في كابيسا. 
واوضح بو «لقد احصينا ستة جرحى 
بشـكل طفيـف بين الجنـود الفرنسـيين 
واربعـة بـين المدنيـين مـن بينهـم ثلاثة 

اطفال». 
وكان الموكـب فـي طريقـه لدعم مركز 

بلدا المتقدم في وادي الاساي. 
وتابـع المتحـدث ان الجنـود يعانون 
خصوصا من مشـاكل في السـمع نتيجة 
المستشـفى  الـى  نقلـوا  وقـد  الانفجـار 

العسكري الفرنسي في كابول. 
وتلقى المدنيون المصابون اسـعافات 
مـن قبـل الجنود الفرنسـيين فـي قاعدة 

تغب. 
احـد  مجاهـد  اللـه  ذبيـح  واعلـن 
المتحدثـين باسـم حركـة طالبـان تبنـي 
جنـود  عشـرة  مقتـل  مؤكـدا  الهجـوم 

فرنسيين. 
وينتشـر قرابـة اربعـة الاف جنـدي 
 55 وقتـل  افغانسـتان.  فـي  فرنسـي 
منهـم منـذ انتشـار القـوات الدولية في 

افغانستان في العام 2001. 

مصرع 8 مسلحين على الأقل وجرح 6 في منطقة قبلية

13 قتيلا في الاعتداء الذي استهدف زعيما اسلاميا في باكستان
اصابة ستة جنود فرنسيين بجروح في هجوم انتحاري

مقتل اثنين من المارة برصاص امريكي في قندهار

■ قندهار (افغانسـتان) ـ رويترز: قال مسؤول في اقليم 
هلمنـد ان الرئيـس الأفغاني حامـد كرزاي أقـال نائب حاكم 
الاقليـم المضطـرب الواقـع فـي جنـوب افغانسـتان بعـد ان 
شـاركت امرأتان لا ترتديان الحجاب في حفل موسيقي كبير 

ساعد في تنظيمه.
وقـال داوود أحمـدي المتحـدث باسـم حاكم هلمنـد «بدلا 
من شـكره على تنظيم مثل هذا العرض الكبير من أجل رسـم 

البسمة على وجوه الناس أقال كرزاي نائب الحاكم».
واضاف قائلا «للاسف هناك اشـخاص محافظون بشكل 
متشـدد حوله ينصحونه بهذه الامور». وشـغل عبد الستار 
مرزاكـول منصـب نائـب حاكـم الاقليـم المضطـرب لاكثر من 
ثـلاث سـنوات. وهلمند معقـل لحركة طالبـان. وكان الحفل 
الـذي اقيم في تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي أول عرض 
موسيقي كبير في الاقليم منذ عدة سنوات وشارك به النجم 

الافغاني فرهد داريا الذي يعيش بالخارج.
واجتذب الحفل نحو 12 ألف شخص من بينهم مسؤولون 
عسـكريون أجانب يتمركزون بمناطـق قريبة ولقي التنظيم 
السلس للحفل اشـادة باعتباره انجازا أمنيا كبيرا للشرطة 
المحلية الافغانية. ورفـض مكتب كرزاي التعليق على الاقالة 
التـي ربما يكـون الهدف منها كسـب دعم سياسـي فـي أكثر 
المناطـق المحافظة في هلمند. وقال مارك سـيدويل أرفع ممثل 
مدنـي لحلف شـمال الاطلسـي فـي افغانسـتان فـي كلمة له 
مؤخرا ان الرئيس اكتشـف خلال زيـارة الى بلدة مرجه في 
هلمند العام الماضي ان حكمه لا يحظى باحترام في المنطقة. 

وقال سيدويل «كما قال الرئيس كرزاي لاحقا .. في مناطق 
مثل مرجه يفضـل الناس طالبان علـى حكومته ويعتبرونه 
دمية وهي نقطة كررها علانية وأثرت على مكانته السياسية 

منذ ذلك الحين». 

■ ســيول ـ د ب ا: صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي 
كيم كوان جين  امس الخميس بأن جيشــه على استعداد 
لإجراء مباحثات عسكرية مع كوريا الشمالية إذا اقترحت 
هي إجراء مثل هــذه المباحثات ولكن أصر على أنه لن يتم 
إحــراز أي تقــدم إذا لم تعتــذر بيونجيانج علــى الهجمات 

المميتة التي شنتها العام الماضي. 
وقال وزير الدفاع في مناقشــة تلفزيونية «إذا عرضت 
كوريــا الشــمالية إجــراء مثل هــذا الحوار فــان (الجيش 
الكوري الجنوبي) سوف يقبل العرض « مضيفا إن جيش 

سيول على «استعداد للحوار». 
وذكــرت وكالة يونهاب الكوريــة الجنوبية إن كيم قال 
«مع ذلك لا يوجد تغير في اســتراتيجيتنا فانه علي كوريا 
الشــمالية الاعتذار أولا عن  هجومها بطوربيد على سفينة 

شــيونان الحربية الكوريــة الجنوبية والقصــف المدفعي 
الذي استهدف جزيرة يونبيونج». 

ومازال التوتر  قائما بين الكوريتين في أعقاب هجومي 
كوريا الشــمالية التي أســفرت عن قتل 50 كوريا جنوبيا 
بينهــم مدنيــان. ونفت كوريا الشــمالية مســؤوليتها عن 
حادث غرق السفينة شيونان في 26 آذار/مارس الماضي 
كمــا تزعــم أن قصــف جزيــرة يونبيونج في 23 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي جــاء ردا على اســتفزاز كوريا 
الجنوبية. وأكد كيم خلال المناقشــة إن سيول سوف ترد 
سريعا وبقوة في حال شنت كوريا الشمالية هجوما آخر 
متهما إياها بالتخطيط لعمل اســتفزازي آخر. وبســؤاله 
عن إمكانية شــن هجــوم اســتباقي أجاب كيم «إن شــن 

هجوم استباقي ليس ضمن اختياراتنا». 

كرزاي يقيل مسؤولا بعد ان سمح لامرأتين
 غير محجبتين بالغناء في حفل

مسؤول كوري جنوبي: كوريا الجنوبية على استعداد 
لإجراء مباحثات عسكرية مع جارتها الشمالية 
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الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ

من كمال حسن بخيت:

فرقت الشـرطة السـودانية امس تجمعـاً محدوداً 
للجنـة الأطباء أمام اتحاد الأطبـاء الذي أغلق أبوابه 
وتم تطويقـه بالقـوات الأمنيـة، ممـا أدى إلـى تعطل 
دولاب العمـل، وتوقفـت المعامـلات كافـة بالاتحـاد، 
دار  الشـرطة،  قـوات  وطوقـت  الجـوازات.  خاصـةً 
الاتحـاد منعـاً لتجمـع الأطبـاء. وداخـل مستشـفى 
الخرطوم سـير الأطباء مسيرة سـلمية قرروا خلالها 
سـحب الثقة عن اتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية 
بصـورة قانونيـة، وحـددوا الأحـد المقبـل لتجديـد 

الاعتصام بمباني اتحاد الأطباء.
في الاثناء كشـف تقريـر المركـز القومي للعلاج 
المركـز  مديونيـة  أن  النـووي،  والطـب  بالأشـعة 
بلغـت  الشـركات  لـدى  الكيماويـة  الأدويـة  مـن 
مليـون  (حوالـي  سـوداني  جنيـه   (4.014.856)
دولار)، في وقت تعتزم فيه لجنة الصحة بالبرلمان 
اسـتدعاء وزيـري الصحـة والمالية حول مشـاكل 
المركز بما فيها التمويـل والمديونيات. فيما وصفت 
اللجنـة البرلمانيـة بيئـة مستشـفى الـذرة لعلاج 

الأورام بالمتردية. 
اللجنـة  رئيـس  سـعيد  محمـد  الفـاتح  د.  وقـال 
للصحافيـين عقـب زيـارة اللجنة للمستشـفى أمس، 
إن هنـاك مشـكلات كبيـرة تعانـي منهـا المستشـفى، 
وصفها بـ(المشـاكل الحقيقية) التي ترتبط بالأجهزة 
والأدويـة، وأوضـح أن الأجهزة بالمستشـفى معطلة، 
وقال إن اللجنة ستسـتدعي وزيـري المالية والصحة 

لمناقشتهما حول الأمر. وكشف عن اتجاه لعقد ورشة 
لبحث القضايا المتعلقة بأمراض السرطانات، واقترح 
زيـادة تعرفـة الاتصـالات بمبلـغ محـدود يخصـص 

لمرضى السرطانات.
من جانبها، قالت عفاف تاور رئيسة لجنة الصحة 
بالإنابة، إن بيئة المستشفى متردية، وأشارت لوجود 
عدد مـن الأجهزة المتعطلة، وقالت: (المرضى مجدعين 
راقديـن فـي النقـالات بالممـرات)، وأشـارت لوجود 
تزايـد في حالات الإصابـة بسـرطانات الثدي وعنق 
الرحـم، وقالـت إن هنـاك ضغطـاً علـى الدخـول في 
الجهـاز الكيميائـي، ونوهـت إلى أنه أمر يتسـبب في  
تفويـت الخدمة وتداخلهـا، وبالتالي إحـداث أضرار 
صحيـة، وقالـت إن تكلفة شـراء (الإسـبير) الواحد 

للجهاز تبلغ (142) ألف دولار.
مـن جهتـه، قـال د. زاهر ياسـين مدير المستشـفى 
بالإنابة، حول القصور بالمستشفى، إن المالية قلصت 
الدعم  الشـهري إلى (175) ألف جنيه بدلاً عن (327) 
ألف جنيه. وكشف تقرير سلمه المركز للجنة البرلمان، 
عـن أوجه القصور بالمركز، وأشـار إلى أنها تتمثل في 
قلة الأجهزة العلاجيـة حيث يوجد جهاز علاجي لكل 
10 ملايين مواطن، بجانب عدم وجود صيانة وقائية، 
وعقـود صيانـة ودعـم فنـي للأجهـزة مع الشـركات 

المصنعة.
وذكـر التقريـر أن المركـز خاطـب الماليـة فـي هـذا 
الخصـوص، لكنهـا لـم تسـتجب، وأضـاف التقريـر 
أن المركـز يعانـي مـن مديونيـات كبيرة مـن الأدوية 
الكيماويـة لـدى الشـركات، ممـا اضطـر المركـز لرفع 
الدعـم عن بعـض أدوية السـرطان الباهظة، وأشـار 
التقريـر إلـى أن الماليـة أيضـاً لـم تسـتجب لتغطيـة 

المديونيات. وأشـار التقريـر أيضاً لوجـود نقص في 
المـوارد البشـرية والتخصصـات النـادرة، وقـال إن 
إنهـاء خدمـة المتعاقدين تسـببت في نقـص الكوادر، 
وكشـف عـن زيـادة فـي حـالات مـرض السـرطان. 
وطالـب التقرير بمحاربـة هجرة العاملـين في مجال 
السـرطانات، وكشـف عن اسـتجلاب أجهزة بقيمة 3 
ملايـين دولار، وقال إن تكلفـة الدواء تبلغ ألفي دولار 
شـهرياً. وذكر التقرير أن تكلفـة عقد توريد قطع غيار 
أجهـزة العلاج سـنوياً تبلغ 130.439 يورو، وكشـف 
عن مطالبة باعتماد مبلغ 7 ملايين يورو لشـراء جهاز 

جديد.
وفي السـياق كشـفت السـلطات الصحيـة بولاية 
الخرطوم، عـن اتجاه لتحريك إجراءات قانونية ضد 
العيادات الخاصة التي لم تلتزم بتجديد التراخيص، 
فـي وقت أعلنت فيه أن آخر يـوم لتجديد التراخيص 

اليوم (الخميس).
 وقـال د. صـلاح الحـاج مديـر إدارة المؤسسـات 
العيـادات  مـن   (٪  20) إن  الخاصـة،  العلاجيـة 
الخاصـة لم تلتـزم بتجديـد التراخيص، وأشـار إلى 
أن عـدد العيـادات الخاصة فـي الولاية بلـغ (1269) 
عيـادة، وأن (20 ٪) منهـا لـم تجـدد التراخيـص. 
وقال إن الوزارة ستحرك إجراءات قانونية بواسطة 
المستشـار القانوني للعيـادات التي لم تلتزم بتجديد 
التراخيص، ولفت إلى أنه تم توزيع الإنذارات لإتخاذ 
الإجراءات اللازمة التي تصل مرحلة الإغلاق، وأشار 
الخاصـة  العلاجيـة  والمستشـفيات  المراكـز  أن  إلـى 
 ،(٪  100) بنسـبة  التراخيـص  بتجديـد  التزمـت 
وأكـد أن الـوزارة أمهلـت العيادات الخاصـة لتجديد 

التراخيص أكثر من مرة.

الشرطة السودانية تفرق تجمعا للاطباء امام دارهم 

الحكومـة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المصريـة الخميس عـن نيتها ارسـال وفـد قضائي 
للخـارج لمتابعة جهود اسـتعادة الامـوال المصرية 
المنهوبة والمجمدة المملوكة للرئيس السابق حسني 

مبارك وكبار المسؤولين السابقين.
وقـال وزيـر العـدل المصـري محمد الجنـدي ان 
مجلـس الوزراء وافق على مشـروع قرار للمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، الحاكم، بتشـكيل لجنة 
لمتابعـة  سـريعا  الخـارج  إلـى  للسـفر  قضائيـة 

الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية.
واوضـح الجنـدي، في تصريحـات للصحافيين 
امـس، ان هـذه اللجنة يترأسـها المستشـار عاصم 
الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير 
المشـروع، وعدد من المتخصصـين والخبراء. وذكر 
الجندي ان اللجنة مكلفة بمتابعة استعادة الاموال 
المنهوبة الخاصة بمبارك وعائلته وكبار المسؤولين 
السـابقين ورجال الأعمال، للمحافظـة على حقوق 

مصر في هذه الأموال.
وأوضح الجندي أن حقوق مصر في هذه الأموال 

لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر 
أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، 
حيـث سـيتم اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة عقـب 

صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية.
وقال إنه سـيعرض مشروع القرار بعد ذلك على 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات 

والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار.
الـدول  لجميـع  ستسـافر  اللجنـة  أن  وأضـاف 
الأوروبيـة التـي اسـتجابت لتجميـد الأمـوال ولا 
صحـة لما قيل غير ذلك من عـدم تجميد بريطانيا أو 

غيرها لهذه الأموال.
وتابع ان عمل الجنة سيشـمل التحقق من حجم 
الأموال المهربة، ونوعيتها سـواء سائلة أو عقارات 
أو فنـادق أو اسـتثمارات سـياحية، والتأكـد مـن 

صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.
وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه 
من خبرات فنية سـواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم 
بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي 

تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا. 

الحكومة المصرية بصدد إرسال وفد 
قضائي للخارج لمتابعة استعادة أموال مبارك

■ القاهـرة  - د ب أ: أكد السـفير محمد عبد الحكم 
مسـاعد وزيـر الخارجية للشـؤون القنصلية المصري 
امس الخميس أن الاتصالات مسـتمرة مع ليبيا وكافة 
الدول المشـاركة فـي العمليـات العسـكرية للحصول 
علـى أية تصاريح مـن الجانب الليبي لإدخال السـفن 
المصرية إلـى ميناءي مصراتة وسـرت لنقل المصريين 

المتواجدين هناك. 
وأوضح عبدالحكيم أن تزايد العمليات العسـكرية 
من قـوات التحالف على قوات القذافى وتبادل إطلاق 
النار بين كافة الأطراف الليبية يحول دون وصول أي 

سفن لنقل المصريين. 
وقـال عبد الحكـم، في مؤتمر صحافـي بمقر وزارة 
الخارجية، إن هناك مخاطرة شديدة في إدخال السفن 
فـي الوقـت الحالي إلـى المينـاء وإن وزارة الخارجية 
تضـع فـي اهتمامها الأول تأمـين إدخال السـفن هناك 
وتأمـين خروج المصريـين عليها ولكن نظـرا للأوضاع 

الجارية هنـاك والعمليات العسـكرية الحالية لا يزال 
الأمر صعبـا. وقال عبد الحكـم إن 449 مواطنا مصريا 
نجحوا فـي العبـور إلـى الحـدود التونسـية الليبية 
فـي منطقة رأس جديـر وتم نقلهم إلى مصر بواسـطة 

رحلات طيران على نفقة الوزارة. 
وأشـار إلـى أن 346 مواطنـا مصريـا وصلـوا إلـى 
مصر عبر منفذ السـلوم وأن 2500 مـن الرعايا العرب 
والأجانـب وصلـوا أيضا عبـر السـلوم وبينهم 1359 
مواطنـا ليبيا، ممـا يرفع عـدد الليبيين الذيـن دخلوا 

مصر حتى الآن إلى 30 ألفاً. 
مـن جهـة أخـرى، قـال عبـد الحكـم ان القنصليـة 
المصريـة في جـدة نجحت من خـلال التعـاون الكامل 
مع السـلطات السـعودية في ترحيـل 180 مصريا من 
متخلفـي العمـرة خلال السـنوات الماضيـة وقدم عبد 
الحكم الشكر للسلطات السعودية على مساعدتها في 

عودة المصريين والإفراج عنهم.

مصر تواصل اتصالاتها لدخول سفن لنقل
 المصريين من مدينة مصراتة الليبية 

اثيوبيا تعتزم تحدي مصر وإقامة سد ضخم على نهر النيل 
أديس ابابا - من باري مالوني: 

قالت اثيوبيا الأربعاء انها تعتزم إقامة سـد ضخم 
على نهر النيل على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر 
منذ أمد بشأن استخدامات النهر والقلق من ان يفجر 

ذلك النزاع حربا.
وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما 
يزيد على عشـر سـنوات بهدف إعادة التفاوض على 
معاهـدات موقعة منذ حقبـة الاسـتعمار تعطي مصر 

والسودان نصيب الأسد من مياه النهر.
ومـع ذلـك وقعـت سـت مـن الـدول التسـع - هي 
أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي 
- اتفاقيـة جديـدة تحـرم مصـر من حـق الاعتراض 
وتوافق على اعادة التفاوض بشـأن كمية المياه التي 

يحق لكل دولة الحصول عليها.
وقال وزير المياه والطاقة الاثيوبي أليمايهو تيجنو 
في مؤتمر صحافي «انشاء سد النيل العظيم من المقرر 
ان يبدأ حاليا قرب الحدود الاثيوبية السـودانية. من 

هذا السد وحده تتوقع اثيوبيا توليد 5250 ميجاوات 
من الكهرباء».

وتسـعى اثيوبيا الى انتاج 15 ألـف ميجاوات من 
الكهربـاء فـي غضون عشـر سـنوات في اطـار خطة 
لانفـاق 12 مليـار دولار على مـدى 25 عاما لتحسـين 

قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
واضـاف اليمايهـو ان اثيوبيـا سـتضطر لتمويـل 
السـد الـذي يتكلـف 4.78 مليـار دولار مـن خزائنهـا 
الخاصة ومن عائدات بيع سـندات حكومية لأن مصر 
تضغـط على الدول المانحة وجهات الاقراض الدولية 

لعدم تمويل المشروع.
تنميـة  يمنعـون  الذيـن  «اولئـك  اليمايهـو  وقـال 
(دول حـوض) النيـل لم يغيـروا أسـاليبهم المعوقة. 
وفـي النهايـة وصـل تصميـم اثيوبيا الآن الـى نقطة 

اللاعودة».
وتابع ان المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية 
وان  الدوليـين  العـروض  لمقدمـي  قريبـا  سـتطرح 
مهندسـين اثيوبيين سـيبدأون العمل قريبا في السـد 

الذي يتوقع ان يستغرق اكتماله 44 شهرا.
وفي تشـرين الثانـي نوفمبر أبلغ رئيـس الوزراء 
تدعـم  مصـر  ان  رويتـرز  زينـاوي  ملـس  الاثيوبـي 
جماعـات متمردة في بلاده بسـبب النـزاع على مياه 
نهر النيل وان مصر لا يمكنها ان تكسب حربا مع دول 

المنبع على مياه نهر النيل. 
وتقـول مصر انهـا سـتتجاهل الاتفاقيـة الجديدة 
التـي وقعتها دول المنبع علـى الرغم من انها أصبحت 

ملزمة قانونيا بتوقيع ست دول عليها.
ويقـول محللـون ان الاطاحـة بالرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبـارك وانفصال جنوب السـودان 

عزز موقف دول المنبع.
ولم توقـع جمهوريـة الكونجـو الديمقراطية 
جنـوب  يصبـح  وحـين  الجديـدة..  الاتفاقيـة 
السـودان دولة في تموز يوليو سـتصبح بلدان 
محللـون  ويتوقـع  دول.  عشـر  النيـل  حـوض 
ستسـاندان  السـودان  وجنـوب  الكونجـو  ان 

الاتفاقية الجديدة.

■ الدوحة - ا ف ب: اكد الرئيس السـوداني عمر حسن 
البشير مساء الاربعاء في الدوحة ان «لا حل» لقضية اقليم 
ابيي المتنازع عليه مع جنوب السـودان دون اشـراك قبيلة 

المسيرية العربية في الاستفتاء على مصير الاقليم.
وفي لقاء مع الجالية السـودانية ليل الاربعاء الخميس 
فـي الدوحة التـي يزورها، قال البشـير «في قضيـة ابيي، 
بروتوكول ابيي يقول صراحـة ان من يحق لهم التصويت 
هم المواطنون المقيمون في ابيي من الدنكا نوط والمواطنين 
السـودانيين الاخرين، وهم قالوا المواطنون السـودانيون 
الاخرون ما في، وهذا يعني المسـيرية مـا في، ونحن نقول 
بالصوت العالي انه ليس هناك اسـتفتاء سـيقوم في ابيي 

الا بالمسيرية». 
واضاف «نرفض القسـمة بـان المواطـن الدرجة الاولى 
هو المواطن السـاكن والمواطن الدرجـة الثانية هو المواطن 
الراعي، فالراعـي والزارع كلهم مواطنون سـودانيون من 

الدرجة الاولى وحقوقهم متساوية في كل شيء». 
وبشأن ترسـيم الحدود المختلف عليها مع الجنوب، قال 
الرئيس السوداني «هم سـبب التأخير وهم سبب التعقيد 
وهم من يشـتكون لدينا قضية الحدود وهي لم ترسم حتى 
الآن والاتفاقيـة تنـص علـى لجنـة مشـتركة بين الشـمال 
والجنوب لترسـيم الحدود ونحن سمينا جانبنا وانتظرنا 

ستة اشهر وهم لم يسموا اناسهم». 
واكد البشـير على ضرورة ان يكون تقسيم البترول مع 
الجنوب على اسـاس جغرافي او شـراكة تامـة. وقال «اما 
البترول فاما كله شـراكة، البترول والمنشـآت شـراكة، اما 
تقسـيم جغرافي لياخـذوا البترول وناخذ المنشـآت، فهذه 

من القضايا العالقة». 

وفـي قضيـة ازدواجية الجنسـية بعـد الانفصـال، قال 
البشـير «هم يطالبون بالجنسية المزدوجة ولكن السودان 
كان دولـة واحـدة والمواطـن السـوداني كان مواطنـا لكل 
السـودان فمن قرر ان يكون السودان دولتين؟ انه المواطن 
مزدوجـة  جنسـية  هنـاك  «ليـس  مضيفـا   ، الجنوبـي..» 
واعتبـارا مـن التاسـع مـن تموز/يوليو الشـمالي شـمالي 

والجنوبي جنوبي». 
الا انـه اعتبـر ان «اسـتقرار الجنوب مهم لنـا لان اطول 

الحدود ستكون مع الجنوب». 

البشير: لا حل لقضية ابيي من دون
 اشراك قبيلة المسيرية

عمر البشير

يسـعى  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح 
الى اسـتعادة زمام المبادرة في مواجهة 
تطالـب  التـي  الاحتجاجيـة  الحركـة 
باسقاط نظامه، وذلك من خلال الدعوة 
الى تظاهـرة مؤيدة له الجمعـة تقابلها 

تحركات جديدة للمعارضة.
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية ان «الجماهير من ابناء الشعب 
اليمنـي مـن علمـاء ومشـايخ واعيـان 
ومنظمـات مجتمـع مدني وشـخصيات 
اجتماعيـة وشـباب (...) مـن مختلـف 
محافظات الجمهورية تتوافد للمشاركة 

في جمعة «الاخاء». 
واضافت ان هذه التظاهرة سـتكون 
«للتعبير عن رفض الانقسام والاختلاف 
وتحقيـق الاصطفاف الوطنـي لتحقيق 
التعـاون والتكامل والتكافـل والحفاظ 
والشـرعية  والاسـتقرار  الامـن  علـى 

الدستورية وانجاح الحوار». 
وتاتـي هـذه التظاهـرة بدعـوة مـن 
علـى  اسـبوع  بعـد  صالـح  الرئيـس 
الحشـود الضخمة في العاصمة اليمنية 
في تجمعـين متعارضـين، احدهما مؤيد 
للرئيـس اليمنـي الـذي يحكـم البـلاد 
منـذ 32 عامـا، والآخر مطالب باسـقاط 

نظامه. 
امـام  اكـد  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
مؤيديـه انه «ثابـت» في وجـه الحركة 
رغـم  برحيلـه  المطالبـة  الاحتجاجيـة 
انه مسـتعد «لتسـليم السـلطة الى اياد 

امينة». 
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية عن 
صالح اليوم دعوته «الشباب الى سرعة 
تشـكيل حزبهم ليعبروا مـن خلاله عن 
انفسـهم وتطلعاتهـم والا يبقـوا ادوات 
لدى احزاب اللقاء المشـترك (المعارض) 

ونحن مع الشباب». 

سياسـي  «ارهـاب  عـن  وتحـدث 
وارهـاب فكري من قبـل عناصر خارجة 

عن النظام والقانون». 
مـن جهتهم يسـتعد المعتصمـون منذ 
21 شـباط/فبراير في مـا يطلقون عليه 
«سـاحة التغيير» امـام جامعة صنعاء، 
الخـلاص»  «يـوم  فـي  المشـاركة  الـى 
الجمعـة، بعدمـا تخلـوا عـن دعوتهـم 
الجمهـوري  القصـر  باتجـاه  للزحـف 

خشية وقوع اعمال عنف. 
وقـال عـادل الوليبـي احـد اعضـاء 
اللجنـة المشـرفة على الاعتصـام «بدانا 
خـلال  مـن  بالتصعيـد  الاربعـاء  منـذ 
تنظيم مسـيرات حول الاعتصام القائم 
نفسه وفي اماكن قريبة من هذا التجمع 

ايضا». 
لوكالـة  تصريحـات  فـي  واضـاف 
اقامـة  فـي  «نبحـث  بـرس  فرانـس 
اعتصامات مصغرة قرب بعض الاماكن 

الحيوية في صنعاء». 
وشـدد على ان المعتصمين لا يريدون 
الرئيـس  انصـار  مـع  صـدام  «حـدوث 
الذين من الممكن ان يكونوا مسـلحين»، 
مشيرا الى ان صالح «يمثل نفسه حاليا 
وانصـاره ياتون للتظاهـر مقابل مبالغ 

مالية». 
وكانت سجلت في سـاحة الاعتصام 
الاربعاء زيادة لعـدد الخيام المنصوبة، 
فيما اطلقت دعوات عبر موقع فيسـبوك 
للعصيـان المدنـي كجـزء مـن تصعيـد 

التحركات. 
تحـدد  لافتـات  المعتصمـون  ويرفـع 
النظـام  اسـقاط  وبينهـا  مطالبهـم، 
والاعلان عن «فترة انتقالية مدتها ستة 

اشهر». 
كمـا يطالب هـؤلاء بتشـكيل حكومة 
الاعـلام  وزارتـي  والغـاء  تكنوقـراط 
مجلـس  وانشـاء  الانسـان  وحقـوق 

اعلى للحقوق، وجهاز الامن السياسـي 
وجهـاز الامـن القومي ومجلـس الدفاع 

الوطني. 
وفي جنوب اليمن، سـارت الخميس 
فيهـا  شـارك  واب  تعـز  فـي  تظاهـرات 
باسـقاط  للمطالبـة  الآلاف  عشـرات 
النظـام، بحسـب ما افـاد شـهود عيان 

وكالة فرانس برس. 
فـي هـذا الوقت فـرض قائـد المنطقة 
الجنوبيـة في عدن اللـواء مهدي مقوله 
علـى  طوقـا  صالـح،  علـى  المحسـوب 
معهـد الثلايـا للعلـوم العسـكرية عقب 
اعـلان مدير المعهد العميـد ركن عبدالله 
محمـد الشـرفي وعشـرات الضبـاط و 
الجنـود انضمامهم الـى الاحتجاجات، 
فـي  عسـكرية  مصـادر  حسـبماافادت 

المعهد وكالة فرانس برس. 
المنطقـة  «قائـد  ان  المصـادر  وقالـت 
الجنوبية اقتحم المعهد مع قوة عسكرية 
وقام بمصادرة كافة الاسلحة الموجودة 

بداخل عدد من المخازن». 
ان «الضبـاط والجنـود  واوضحـت 
مصرون علـى موقفهم فـي الوقوف الى 
جنـب الاحتجاجات كما تجنبـوا الفتنة 
مـع قائـد المنطقة للحفـاظ علـى الطابع 
السـلمي للاحتجاجات وعدم جرها الى 

مربع العنف». 
ويواجـه الرئيس اليمنـي منذ نهاية 
كانون الثاني/ينايـر حركة احتجاجية 
تطالـب باسـقاط نظامـه، قتـل فيها 80 
شخصا بحسـب منظمة العفو الدولية، 
صنعـاء  فـي  المحتجـين  مـن   52 بينهـم 
سـقطوا برصاص قناصـة و»بلطجية» 

قبل اسبوعين. 
وبينهـم  الضبـاط  عشـرات  واعلـن 
اللـواء على محسـن الاحمر الـذي كان 
يعد احد ابرز وجوه النظام، انضمامهم 

الى الحركة الاحتجاجية. 

وذكر مراسل فرانس برس ان حوالى 
20 عسـكريا اعلنوا الخميس مشاركتهم 

في الاحتجاجات المناهضة للرئيس. 
اكـدت  اليمنيـة  المعارضـة  وكانـت 
الاربعاء تمسـكها بمطلـب رحيل صالح 
الـذي اتهمتـه بالمنـاورة والاكثـار مـن 
المقترحات للبقاء في السـلطة، في وقت 
شدد السفير الاميركي لدى صنعاء على 
ان بـلاده ترغب برؤية «حلول سـريعة 

للازمة». 
وتـرى الولايـات المتحدة فـي صالح 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  لمواجهـة  حليفـا 

اليمن. 
وكان وزير الدفـاع الاميركي روبرت 
غيتس اعلن في وقت سـابق ان سقوط 
حكومـة  وتسـلم  اليمنـي  الرئيـس 
«موثوقة اكثر» مكانه سـيطرح «مشكلة 
فعليـة» للولايـات المتحدة فـي مكافحة 

القاعدة. 

الرئيس اليمني يحشد مؤيديه.. 
والمحتجون يبحثون توسيع رقعة تحركهم

علي صالح

قرارات متوقعة بعزل قيادات التلفزيون بعد تغيير رؤساء تحرير نظام مبارك

رئيس الوزراء المصري يتعهد تنقية وسائل الاعلام الحكومية من «اعداء الثورة»
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

بعثـت تصريحـات رئيس الـوزراء عصام شـرف 
التغييـر مـن  إلـى  النازعـين  الطمأنينـة فـي قلـوب 
الإعلاميـين، بينما ألقـت بالرعب في قلـوب الآخرين 
ممن «على رؤوسـهم أكثر من بطحة»، حيث كان كلام 
شرف واضحا ولا يحتمل أي لبس فقد قال بملء فمه، 
«لن نسمح بوجود أي من أعداء الثورة في أي موقع»، 
وحينئذ بدأت ردود الأفعال فهناك من استبشـر خيرا 
وتوقع الإنصاف، وهناك من تحسس مسدسه وأدرك 
أنـه أصبح قـاب قوسـين أو أدنى من الخطـر، غير أن 
فريقـاً ثالثـاً يقف الآن فـي موقع المتفرجـين ينتظر ما 
سـوف تسـفر عنه النتائج فلا زالت تسـاوره شكوك 
فـي إمكانية تحقيق كل ما تصبـو إليه الثورة لوجود 
تكتـلات بالمؤسسـات الإعلاميـة والصحافيـة وعلى 
رأسـها بالطبع مبنى ماسـبيرو المنقسـم على نفسه ـ 
فريـق من الثوريين المتشـددين وفريـق يتظاهر بأنه 
مع الثورة ولكن في قلبه غصة، فهو يخشى أن يتبدل 
حالـه فلا يطـول بلح الشـام ولا عنب اليمـن وهؤلاء 
كُثـر، وهم الذين يديـرون الآن دفة العملية الإعلامية 

بمبنـى الإذاعـة والتليفزيـون ويسـيطرون على كل 
شـيء بجميع القنوات والمحطات ويمثلون استفزازا 
كبيرا بالنسـبة لبقية العاملين المتضررين من النظام 
القـديم ويسـعون جاهدين الـى التغيير ويـرون في 
بقاء القيادات الرئيسـية علـى مقاعدها أزمة حقيقية 
تهدد مسـتقبلهم وتعرقل خطوات الإصلاح والتطهير 
التي وعد بها عصام شرف، لا سيما أن ملامح التطهير 
غيـر واضحـة لأن لا أحـد مـن المشـكوك فـي ولائهـم 
للثورة يجاهر بعدائـه لها، ومن ثم لا يمكن إقصاؤه، 
فضلا عن أن طريقة الاستبعاد للعناصر غير المرغوب 
فيهـا تتطلب الالتـزام بالقانون، وهو ما يثير سـؤالا 
مهماً، هل قرار الإحالة إلى المعاش سيكون هو وسيلة 

التخلص من المرفوضين؟
وما هـي ضمانات عدم رجوعهم مـرة أخرى إذا ما 
قامـوا برفـع دعاوى قضائيـة وعادوا بقـوة القانون 
أو حصلـوا علـى أحـكام تمكنهم مـن ذلك؟ ثـم ما هو 
المعيـار الذي يحدد صلاحيـة س أو ص من القيادات 
أو غير القيادات على أسـاس الانتماء لثورة 25 يناير 
أو معاداتهـا؟! كل هذه الأسـئلة الصعبـة تحتاج الى 
إجابات قبل الشـروع في اتخاذ أية قرارات، وإن كان 
البعض يقترح تحويل اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى 
هيئة أشـبه بهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C يكون 

فيهـا العمل بالكفاءة المهنية وتترك الفرصة للسـباق 
كي يحدد من الأكفأ ومن الأجدر بالاستمرار، وحينئذ 
ستنسـحب العناصـر الضعيفـة مـن تلقـاء نفسـها 
ويسـود قانون البقـاء للأصلح، ولكن هـذا الاقتراح 
برغم وجاهته يلقـى اعتراضاً من بعض الذين يرون 
أن التفـاوت في المسـتويات والإمكانيـات والقدرات 
العقلية والذهنية من طبيعة البشـر، ومن ثم لا يجوز 
تحديد مقاييس للتفوق يقوم على أساسـها الاختيار 
ومـن لا تنطبـق عليه يتم نفيه لأنه ليـس من المنطقي 
أن يكـون كل النـاس عباقـرة وأفـذاذ كـي تتـاح لهم 
فرصـة الاسـتمرار فـي العمـل، بخـلاف أن إجراءات 
تحويل التليفزيون إلى هيئة طويلة ومعقدة وتحتاج 
الـى وقت، في حين أن الأزمـة لا تحتمل الانتظار، وقد 
فتـح هـذا التباين فـي الآراء أبواباً أخـرى للتفاوض 
والحلول من بينها مثلا جعل الإحالة الى سن المعاش 
أو التقاعد مسألة اختيارية فعلى من يرغب في تسوية 
معاشه التقدم بطلب للحصول على مستحقاته كاملة 
دون إجحاف وبالتالي يخف الضغط وتسـهل عملية 
الإحلال والتبديل في المواقع بشرط ألا يرغم شخص 
على الخضـوع لهذا النظام ويكون إراديـاً تماماً طالما 
أنه قادر على العطاء ولم يبلغ السن القانونية، ولكن 
يبقى أمـام هذا المقترح عائق كبيـر أيضا، إذ يرى فيه 

المطالبـون بتصفيـة أتباع النظام السـابق تكريماً لمن 
ناصبـوا الثورة العداء منذ اليوم الأول وهم على حد 
قولهم معروفون بالإسم والهوية ولا يحتاجون لأدلة 
إضافية لإثبات تورطهم في الفساد ولا يجب أن ينطلي 
حديثهم المزيف على أصحاب القرار ومن بيدهم الأمر 
والنهي فهـم متحولـون بالضرورة رغمـاً عنهم ومن 
يرجـع إلـى حلقاتهـم المسـجلة قبـل جمعـة الغضب 
سـيتأكد مـن أن الرغبـة فـي إقصائهم ليسـت تجنياً 
عليهم فكل آرائهم في الثورة والثوار موثقة بالصوت 
والصـورة، كما أنهـم كانـوا أبواقاً للرئيـس المخلوع 
ودولته ومروجين لسياسة السلب والنهب وسيطرة 
الحـزب الواحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه، وهؤلاء لا يحق عليهم سوى الطرد من جنة 
الأضواء والأموال والنفـوذ لأن أي كلام عن التطهير 
في ظـل وجودهـم محض هـراء، وممـن ثـم التركيز 
عليه مـن القطاعات الأكثر احتياجـاً للتغيير بوصفه 
العصـب الحسـاس للترسـانة الإعلاميـة ومقومهـا 
الأساسي، القطاع الاقتصادي وقطاع الأخبار وقطاع 
الأمـن وقطـاع الانتاج فهـذه كلها المكونـات الحيوية 
للمبنـى الإعلامي الضخم الذي يضم في حوزته نحو 
40 ألـف موظف ما بين متردديـن عليه يومياً وتابعين 
له بالأقاليم المختلفة وكلهم يحملون بطاقات رسـمية 

وطبيعـة  الشـخصية  وإثبـات  والخـروج  للدخـول 
فـي  إليهـا  المشـار  القطاعـات  وبخـلاف  الوظيفـة، 
مجملها يوجد شـخصيات بعينها عليها تحفظات من 
الغالبية العظمى من العاملـين وهي كما يقال ويتردد 
فـي أحاديـث وبيانات أصحـاب المطالب شـخصيات 
ورثـت المناصب والكراسـي كابرا عـن كابر وحصلت 
علـى كل الامتيـازات والصلاحيات بدعم مباشـر من 
أهلهـا وذويها ومنها مـن تم تعيينه قبل حصوله على 
شـهاد البكالوريـوس أو الليسـانس وتمـت تسـوية 
أوضاعـه بعـد حصوله علـى المؤهل، بيـد أن آخرين 
من نفـس النوع ممن لهم ظهور قويـة يحصلون على 
آلاف مؤلفـة مـن الجنيهـات لقـاء تقديمهـم لبرامـج 
رئيسية وهم غير معينين بالتلفزيون وهناك عائلات 
كبرى يعرفها القاصـي والداني بالتلفزيون والإذاعة 
وشركة صوت القاهرة التابعة لاتحاد الأمناء تحتكر 
المناصـب والمواقـع والاختصاصات الفنيـة، فالمخرج 
يـورث ابنـه الإخـراج وابـن مهنـدس الديكـور هـو 
مهندس بالضرورة، وهكذا تتوزع الوظائف وتتقسم 
التركات بدون محاسـبة ومن لا يعجبـه التليفزيون 
ولا قانونـه أمامه كل الحوائـط والجدران كي يضرب 
برأسـه أقربهـا، ذلك شـعار العهـد البائد الـذي يريد 

عصام شرفالثوار إسقاطه.

روسيا ترفع الحظر عن سفر
 مواطنيها الى مصر 

■ موسـكو - د ب أ: اعلن وزير السياحة في مصر منير فخري 
عبدالنـور امـس الخميـس ان روسـيا رفعـت الحظر التـي كانت 

فرضته على سفر مواطنيها الى مصر. 
وأعـرب عبدالنـور عن سـعادته بالقـرار الذي يعكـس ثقة في 
عودة الأوضاع في مصر إلى طبيعتها، مشيرا الى الجهود الكبيرة 
التي بذلتها الوزارة خلال الاسـابيع الماضية لاقناع السـلطات في 

روسيا برفع الحظر والتي كللت بالنجاح. 
كانـت روسـيا، ودول اخـرى، فرضـت حظـرا على السـفر الى 
مصر في أعقاب الاحتجاجات التي شـهدتها البلاد خلال الاسابيع 
الماضيـة والتي اطاحـت بنظام الرئيس السـابق حسـني مبارك، 

واعمال الشغب والانفلات الامني التي صاحبتها. 
وبـدأت الحياة فـي العودة تدريجيـا الى طبيعتهـا. وقد ألغت 
العديـد من دول اوروبـا حظرا مماثـلا كانت فرضته على السـفر 

لمصر. تعد روسيا من أهم اسواق تصدير السياحة الى مصر. 
ووفقـا لبيانـات وزارة السـياحة، تصدرت روسـيا الأسـواق 
العشـرة الأولـى المصـدرة للسـياحة إلـى مصـر، خـلال الفتـرة 
مـن كانـون الثاني/ينايـر إلـى أيلول/سـبتمبر 2010. وبلـغ عدد 
السـائحين الـروس الذيـن زاروا البلاد خلال تلـك الفترة حوالي 

مليوني سائح. 

وزير خارجية مصر يجري مباحثات
 مع نظيره التنزاني في القاهرة 

■ القاهـرة  - د ب أ: قالـت السـفيرة منـى عمـر مسـاعد وزيـر 
الخارجيـة المصري  للشـؤون الأفريقيـة ان وزيـر خارجيـة تنزانيـا 
برنارد ميمبي سـيزور مصر اليوم الجمعة، حيث يجري مباحثات مع 

نظيره المصري نبيل العربي. 
واضافـت ان الخارجيـة المصرية سـتؤكد للوزيـر التنزاني التزام 
مصر بعلاقاتها الأفريقية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير «باعتبار أن 
العلاقات الأفريقية خيار اسـتراتيجي لمصر لا يرتبـط بتغير الأنظمة 
الحاكمة» بالإضافة إلى اسـتعراض شـتى جوانب العلاقات الثنائية 
وخاصة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وبحث سبل دفعها 

وتطويرها في المرحلة المقبلة. 
وأشـارت عمر إلى أن زيارة المسـؤول التنزاني لمصر ستتطرق إلى 
التنسيق لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في القاهرة، 
والتي ستشـمل توقيع عدد من الاتفاقيات العالقة مثل مذكرة التفاهم 
المنشـئة للمركز الطبـي المصري - التنزاني بدار السـلام، ومناقشـة 
إمكانيـة افتتاح فرع لجامعة الأزهر في العاصمـة التنزانية، ومتابعة 
علاقـات التعـاون التقنـي الثنائـي، خاصة إرسـال خبـراء مصريين 
في مجالـي الزراعة والـري لتنزانيا، وإعادة إحياء مشـروع المزرعة 

النموذجية. 

الأمم المتحدة: شمال 
السودان وجنوبه

يسلحان منطقة ابيي 
قـوة  قائـد  قـال  رويتـرز:   - ■الخرطـوم 
حفـظ السـلام التابعة للأمم المتحـدة امس إن 
حكومتـي شـمال وجنـوب السـودان تقومان 
بنشـر قوات مزودة بأسـلحة ثقيلـة قريبا من 

منطقة ابيي المتنازع عليها.
وتمثل تصريحاته أول تأكيد مستقل لصور 
من اقمار صناعية قال نشطاء إنها تظهر تزايدا 
للقوات في ابيي بوسط السودان التي يطالب 
بهـا الجانبـان اللـذان خاضـا حربـا أهلية في 

معظم فترات العقود الخمسة الماضية.
وسـيصبح جنوب السـودان دولة مستقلة 
فـي تمـوز يوليـو بعـد اسـتفتاء أيـد بأغلبية 
سـاحقة الانفصال عن الشـمال. وقال موسـيز 
أوبـي وهو نيجـري لرويترز «لدينـا أدلة على 
ان الجانبين يقومان بتسـليح ابيي... شـهدنا 
كل أنـواع العناصر المسـلحة في ابيـي التي لا 

يفترض في العادة أن تكون هناك».
واضـاف ان قـوات مـن الشـمال والجنوب 
الصاروخيـة  القذائـف  مثـل  السـلاح  تحمـل 
عربـات  تحملهـا  التـي  الرشاشـة  والمدافـع 

وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات.
ويخشـى محللـون مـن أن تتسـبب ابيـي 
التي شهدت عدة اشتباكات منذ اتفاق السلام 
بين الشـمال والجنوب عـام 2005 في إشـعال 
صـراع جديـد إذا تركت مشـكلتها بـلا حل في 
حين عقـد مجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة 
جلسـة مغلقة لبحث النزاع الأسـبوع الماضي. 
وقال أوبي ان قوات من الجيشين انتشرت في 
مواقـع قريبة من ابيي للتدخـل في اي تصعيد 

للعمليات هناك.
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■ واشنطن ـ يو بي آي: دعا السناتوران الأمريكيان 
جـون ماكـين وجو ليبرمـان إلـى اعتماد إسـتراتيجية 
أمريكية جديدة تجاه سـورية لتلبية مطالب وتطلعات 

الشعب السوري المشروعة. 
وذكرت شـبكة «فوكس نيـوز» الأمريكيـة ان ماكين 
وليبرمان أصدرا بياناً في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة 
فـي سـورية، وتوقفـا عنـد الخطـاب الأخيـر للرئيس 
السوري بشـار الأسد وما شـهدته» المدن السورية من 

احتجاجات اعتقل خلالها عشرات التلاميذ».
واعتبر ليبرمان وماكـين انه «بدلاً من تلبية المطالب 
المشـروعة (بحريات سياسـية وفـرص اقتصادية) رد 
النظام السـوري بالقمع، ومئات المحتجين سـجنوا من 
دون وجـه حق وأكثر من 60 قتلوا». واعتبرا ان خطاب 

الأسد يضع حداً لما يقال عن انه «إصلاحي».
وإذ أشادا ب»شجاعة الشـعب السوري الذي تعهد 
بالمضي في المطالبة بحقوقه في الأيام المقبلة بالرغم من 
تهديدات النظام»، نوها بالمسـؤولين السـوريين الذين 

يتضامنون مع المحتجين.
وقـال ليبرمان وماكين ان «على الولايات المتحدة أن 
تقف مع الشـعب السـوري في هذه المرحلة المحورية». 
وأضافـا انـه «طـوال أكثـر مـن سـنتين اتبعـت إدارة 
(الرئيـس الأمريكي باراك) أوباما سياسـة الالتزام مع 
الرئيـس الأسـد.. ولكن لا بد مـن اعتماد إسـتراتيجية 
جديـدة تجـاه سـورية، إسـتراتيجية تضـع الولايات 
المتحدة في صف المطالب والتطلعات المشروعة للشعب 

السوري في المستقبل».
وأشـادا بإدانة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون للعنف وقتل المدنيين في سورية وحثا «الإدارة 
الأمريكيـة علـى المضي في التكلـم علنـاً وبوضوح، مع 

حلفائنا، ضد تصرف نظام الأسد».
ودعيـا الإدارة الأمريكيـة إلـى «العمـل مـع أعضـاء 
ان  الأسـد  للرئيـس  توضـح  حتـى  الدولـي  المجتمـع 
اسـتمراره في مسـار القمـع والعنف سـيخلف عواقب 

خطيرة». 

طالبا اوباما بدعم المعارضة السورية

ماكين وليبرمان يدعوان الى استراتيجية 
أمريكية جديدة إزاء سورية بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ليس موضـوع تأليف الحكومة هو الموضوع 
الوحيـد الـذي يشـغل بـال اللبنانيـين حاليـاً، 
فهنـاك أيضاً الملف السـوري في ضوء ما يجري 
من أحداث وتظاهـرات وما يرافقها من اتهامات 

لفرقاء لبنانيين بالتورط في هذه الاعمال.
«التقدمـي  الحـزب  رئيـس  رأى  وقـد 
الاشـتراكي» النائب وليد جنبـلاط في تصريح 
أمس أن «سـورية، كما المنطقة العربية بأكملها، 
تمـر بمرحلـة حساسـة ودقيقة، تتطلـب قراءة 
هادئة لـكل التطـورات السياسـية والمتغيرات 
والتحـولات المتلاحقة وتسـتوجب من الجميع 
التحلـي بأعلـى درجات المسـؤولية بمـا يحفظ 
اسـتقرار المنطقة وعدم انزلاقهـا نحو الفوضى 
والتقسيم والتفتيت من جهة، ويلبي طموحات 
الحريـة  نحـو  العربيـة  الشـعوب  وتطلعـات 
والديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة من جهة 
اخرى»، موضحاً أن «خطاب الرئيس السـوري 

بشـار الاسـد امام مجلس الشـعب يفتـح آفاقاً 
ايجابية، بعـد القرارات التـي اتخذتها القيادة 
لاحـداث  ايـام،  منـذ  البعـث  لحـزب  القطريـة 
تغييرات هيكلية وجوهريـة تصب في مصلحة 
الشعب السوري اذا ما تمت متابعتها وتطبيقها 
بجديـة، وتسـهم في تكريس الوحـدة الوطنية 

السورية واستقرارها الداخلي».
بحاجـة  ليسـت  «سـورية  أن  الـى  وأشـار 
لـدروس فـي الوطنيـة والقوميـة لا سـيما مـن 
بعض الاصـوات الغربية المشـبوهة التي تقول 
بالاصـلاح وهي في الواقع تريد تدمير سـورية 
الاسـتقرار  وانعـدام  الفوضـى  فـي  واغراقهـا 
والتوتـر  الاحتقـان  تنفيـس  يحتـم  مـا  وهـذا 
القائم، والذي يتخذ للأسـف بعض الاعتبارات 
الطائفيـة والمذهبية في مناطق سـورية معينة، 
لقطـع الطريـق امـام اي فرصـة للتغلغـل الـى 

الاستقرار السوري».
يترقبـون  «الذيـن  الـى  جنبـلاط  وتوجـه 
بشـغف في لبنان، تطور الاحداث في سورية»، 
فأوضح أنه «قد يكون من المفيد تذكير هؤلاء بأن 
أمن لبنان من أمن سـورية، وبالعكس وبالتالي 
فإن الاسـتقرار في سـوري يصب فـي المصلحة 

الوطنية اللبنانية، وهذه معادلة استراتيجية، 
بعيـداً عـن بعض الاصـوات اللبنانيـة الضيقة 

الافق من هنا وهناك».
وعبّر فـي ختام تصريحه عـن «تضامننا مع 
سورية وشـعبها في هذه الايام الحرجة ونأمل 
لهـا ان تعبر هـذه المرحلة بتكريس اسـتقرارها 

والمطالب المحقة في الوقت ذاته». 
كذلك، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان ارتياحه لمسـار الاوضاع في سـورية. 
وشـدد أمـام زواره فـي القصر الجمهـوري في 
بعبـدا على «أهمية الاسـتقرار فيها وانعكاسـه 
الايجابـي علـى الوضعين الاقتصـادي والامني 
فـي كل من البلدين»، متمنيـاً «عودة الامور الى 
طبيعتها كي يتم اسـتكمال المسيرة الاصلاحية 
وفـق الاولويـات الاساسـية»، ومجـدداً ثقتـه 
بـ»قدرة القيادة السورية على تجاوز ما حصل 
وببقائها فـي خط الممانعة». من ناحيته، اجرى 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي 
اتصـالاً هاتفيـاً بالرئيـس الاسـد نـوه خلالـه 
بالتفاف الشـعب السـوري حول قيادة الاسـد 

واهمية تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة.
بالموازاة، واصل فريق الثامن من آذار حديثه 

عن تورط «تيار المسـتقبل» فـي التظاهرات في 
سـورية، ولفت النائب السـابق ناصـر قنديل، 
في مؤتمر صحافي عقده أمس الى انه «منذ بدء 
الثورة في تونس وتحرك إرهاصات الثورة في 
مصر بدأت التحضيرات لسورية، فكانت في 13 
كانـون الثاني أول مواضيع التـداول في زيارة 
سـعد الحريـري لواشـنطن، وبعدهـا لاجتماع 
مستشاره هاني حمود في 18 كانون الثاني في 
باريس، وخصص شهر شباط (فبراير) لتنظيم 
غـرف العمليـات ورسـم الشـعارات وتشـكيل 
المنصات الإعلاميـة، وتنظيم الجماعات الأمنية 

وتسليحها».
واضـاف «وقـع بعـض الذيـن روجـت لهـم 
فـي  الوضـع  خطـورة  أوهـام  فـي  المعلومـات 
سـورية فسـارعوا إلى اتخاذ مواقف مرتبكة».

الشـعب السـوري  قـال  وقـد  «الآن  وتابـع 
الجميـع  صمتـه،  عـن  الأسـد  وخـرج  كلمتـه 
أمـام سـاعة الحقيقـة وفرصـة إعـادة النظـر 
وتصويـب البوصلـة، ليـس مـن تصـادم بـين 
الشـعب والرئيس في سـورية كي يكون علينا 
الإختيار، بل وحدة الشـعب مـع الرئيس حول 
خياري الإسـتقلال والإصلاح معا والنظام تتم 

صياغته في قلـب هذه الوحـدة، والواضح ان 
الهدف في سـورية هو الرئيس وليس النظام، 
كمـا هـو واضـح أن الرئيـس يحمـي النظـام، 
وليـس النظـام الـذي يحمـي الرئيـس، وكمـا 
هو واضـح ايضا أن الشـعب يحمـي الرئيس، 
وأن من يريد إسـقاط الرئيس عليه أن يسـقط 
الشـعب في سـورية وليس النظام». ودعا الى 
«تقـديم تقرير مفصـل عن محاضر ومناقشـات 
- رئيس شعبة المعلومات - وسام الحسن في 
القاهرة أمام وزير الداخلية، وتحقيق عسكري 
فـي النيابـة العامة العسـكرية لمضمـون ما قام 
بـه في مهمـة لم يكلف بهـا رسـميا وذات طابع 
يمس أمن دولة شقيقة، وتوقيف فريد الغادري 
ومأمون الحمصي وريبال الأسـد وسوقهم الى 
المحاكمة وتسليمهم للسلطات السورية كرجال 
اسـتخبارات يسـتخدمون الأراضـي اللبنانية 
للتخريب على دولة شـقيقة». وطالب بتشكيل 
لجنـة تحقيق برلمانية «توضح تـورط النائبين 
مـروان حمادة ومحمد كبارة في التخريب على 
سـورية، وتكشـف حقيقة دور سـعد الحريري 
فـي التحريـض وإدارة التخريب على سـورية 

وصولاً إلى رفع الحصانة والمحاكمة».

تضامن رئاسي لبناني مع سورية... وجنبلاط يؤكد عدم حاجتها الى دروس
قنديل يتهم الحريري وحمود وحمادة وكبارة بالتخريب... والمستقبل يشجب تلفيقاته

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بدأت مظاهر التعبئة الحكومية الأردنية ضد الإسـلاميين 
تهـدد بمشـكلات أهليـة تطـال الإسـلاميين داخـل المجتمـع 
الأردني، فقد خصصت الشـرطة الأردنية أمس العشرات من 
الدوريات الأمنية لحماية الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي 
الشـيخ حمزة منصور أثناء محاضرة له في مجمع النقابات 
المهنية شمالي البلاد، فيما اقتحم بعض البلطجية مقر حركة 
الاخوان المسـلمين في أحد الأحياء الشعبية بعمان العاصمة 

وأتلفوا بعض محتوياته وسرقوا بعض الملفات.
 وطالـب الشـيخ منصـور الحكومـة بالتدخـل والقيـام 
بواجبهـا لحمايـة حقـوق التعبير السـلمية مـن البلطجية، 

فيما تشـهد مقرات الجبهة محاولات إعتداء وتهديدات تطال 
قيادات ومقرات تابعة للحركة الإسلامية.

وعلـم بأن الشـرطة طوقت بالكامـل مسـاء الاربعاء مقر 
النقابـات المهنية في مدينة إربد شـمالي البلاد بعدما وصلت 
تهديـدات بالإعتـداء على الشـيخ حمـزة منصـور الذي كان 
يلقي محاضرة ويشـارك فـي ندوة عن الإصلاح السياسـي 
في المـكان. وقالت الشـرطة انهـا تدخلت لمنـع الإعتداء على 
القيـادي الإسـلامي البارز وسـط تزايد مشـاعر العـداء في 
صفـوف المجتمـع للإسـلاميين بسـبب التحريـض الحكومي 

عليهم.
واتهم رئيس الوزراء معروف البخيت الحركة الإسلامية 
بتلقـي التوجيه والدعم من جهات في سـورية ومصر لإقامة 
إعتصامـات والتحريـض ضـد النظـام فـي الأردن, وسـخر 
المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد من هذه الإتهامات 
ووصفها انها باطلة وسـط تزايد في حملات التحريض على 

التيـار الإسـلامي وفعالياتـه باعتباره يمثل سياسـيا فئات 
محددة واسعة من المجتمع الأردني.

وسـبق ان تلقى الشـيخ منصـور تهديدات علـى الهاتف 
المنزلـي لعائلتـه بالإعتـداء مـن قبـل مجهولين فيمـا اقتحم 
بلطجية خلال صلاة العشـاء أمس مقر الأخوان المسلمين في 

حي جبل التاج الشعبي وسط العاصمة عمان.
وسـبق للنائب فـي البرلمان يحيى السـعود ان اسـتأذن 
العاهـل الأردنـي فـي لقاء عـام بإغـلاق مكتب جبهـة العمل 
الإسـلامي في حي الطفايلة الشعبي في عمان وقبل ذلك هدد 

بنتف لحية الشيخ منصور امام كاميرات التلفزيون.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي تحـاول فيهـا مجموعات 
مـن الشـبان الإعتـداء فعلا علـى قيـادات ومقـرات  للحركة 
الإسـلامية التي تتهمها السـلطات بقيادة الحراك السياسي 

في الشارع.
وتتزامـن الضغوط الرسـمية على الاخوان المسـلمين مع 

بـروز نادر وغير مسـبوق لظاهرة التيار السـلفي في المملكة 
حيـث تجمع فـي مدينة  السـلط أكثـر من ثلاثة آلاف سـلفي 
الجمعـة الماضيـة وحيـث يجهز السـلفيون في مدينـة معان 
الجنوبيـة لإعتصـام مطلبي هـو الأول من نوعـه بعدما نظم 
السـلفيون لأول مـرة ايضـا اعتصاما أمـام رئاسـة الوزراء 
قبل اسـبوعين للمطالبة بالإفراج عـن زملائهم الموقوفين في 

السجون.
وفـي ظهور نـادر جـدا أيضا نظم شـبان حـزب التحرير 
الإسـلامي المحظـور امـام الجامعـة الأردنيـة قبل عـدة أيام 

إعتصاما سياسيا أيضا .
ويـرى مراقبـون ان تواصـل الضغـط والتحريـض على 
التيـار الاخوانـي المعتـدل قـد يدفـع باتجـاه تطـرف الكثير 
من تنظيمـات الحركة او بـروز مجموعـات أصولية متطرفة 
تخاصم الاخوان المسـلمين والسـلطة أيضا وتكفـر الطرفين 

أيضا كما قال لـ»القدس العربي» الشيخ حمزة منصور.

السلفيون في معان يستعدون لمسيرة وفي السلط أقاموا اعتصاما وحزب التحرير المحظور يتحرك علنا في الشارع

لأول مرة في الأردن: محاولات للإعتداء على قيادات الحركة الإسلامية 
واقتحام لبعض مقرات الاخوان المسلمين وسياسات التحريض الرسمية تخدم التيار السلفي

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر ووكالات الانباء: 
الخميـس  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  وجـه 
بتشـكيل لجنـة قانونيـة لاعـداد دراسـة تمهيـدا لالغاء 
قانون الطوارىء، في وقت تحدث ناشـطون حقوقيون 
عـن اعمال عنف جديدة شـهدتها مدينة اللاذقية شـمال 

سورية الاربعاء.
وخـلال اول تصريـح علني له منذ انـدلاع التحركات 
الاحتجاجيـة غيـر المسـبوقة فـي سـورية فـي 15 اذار 
(مارس)، لم يعلن الاسد اي اصلاح لا سيما الغاء قانون 
الطـوارئ، المطلـب الابـرز للمحتجـين الذين دعـوا الى 

تظاهرات جديدة الجمعة تعبيرا عن استيائهم. 
الا ان المستشـارة السياسـية للاسـد بثينـة شـعبان 
كانـت اعلنت الاحـد ان قرار الغـاء قانون الطـوارئ قد 

اتخذ. 
وامهل الاسـد لجنة قانونية حتى 25 نيسان (ابريل) 
للدراسة وانجاز تشـريع جديد بدلا من قانون الطوارئ 
السـاري منـذ قرابة النصف قـرن، على ما افـادت وكالة 

الانباء الرسمية السورية (سانا). 
وقالـت وكالـة الأنباء الرسـمية (سـانا) ان الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد طلب إلى رئيس مجلس القضاء 
الأعلى بتشـكيل لجنة قضائية خاصـة لإجراء تحقيقات 
فوريـة في جميـع القضايـا التـي أودت بحيـاة عدد من 
المواطنـين المدنيـين والعسـكريين فـي محافظتـي درعـا 
واللاذقيـة، وأوضحت سـانا أن تلك اللجنة ستسـتعين 
بمـن تـراه مناسـبا لعملهـا وأن لهـا الحق فـي طلب أي 
معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت، وأوردت (سانا) 
ان القيـادة القطريـة لحزب البعث الحاكم شـكلت لجنة 
تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسـة وإنجاز تشـريع 
يضمـن المحافظـة علـى أمـن الوطـن وكرامـة المواطـن 
ومكافحـة الإرهـاب وذلـك تمهيـداً لرفع حالـة الطوارئ 
علـى أن تنهـي اللجنة دراسـتها قبـل 25 نيسـان 2011، 
ووفـق سـانا أيضـاً وبهـدف تعزيـز الوحـدة الوطنيـة 
طلب الأسـد تشكيل لجنة لدراسـة تنفيذ توصية المؤتمر 
القطري العاشـر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 
في محافظة الحسـكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 
الخامس عشـر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد 

تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب.

ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق حتى الآن 
الى رئيس الجمهورية. 

ويحـد قانـون الطـوارئ مـن الحريـات العامـة. كما 
يفـرض قيودا علـى حرية التجمـع والتنقل، كما يسـمح 
باعتقـال مـن تـرى السـلطات انهـم مشـتبهون بتهديد 
الامـن.  ميدانيـا، شـهدت مدينـة اللاذقيـة شـمال غرب 
سورية وابرز مرافئ البلاد اعمال عنف مساء الاربعاء. 

وقالت اللجنة السـورية لحقوق الانسان القريبة من 
الاخوان المسـلمين ان «قوات امن النظام ارتكبت مجزرة 

في اللاذقية حيث قتل 25 مدنيا». 
واعتبـرت المنظمة «مـا يجـري بمثابة عمليـة ابادة» 
ودعـت «المجتمع الدولـي الى التحرك لوقـف حمام الدم 
وكل المجـازر التـي ترتكبهـا قـوات الامـن والميليشـيات 
المواليـة للنظـام».  وتعذر تأكيـد حصيلـة الضحايا من 

مصدر مستقل. 
وافاد ناشـط سياسي في اللاذقية اتصلت به فرانس 
بـرس من نيقوسـيا ان الاربعاء «سـقط جرحـى وقتلى 
لكـن هنـاك غمـوض حـول العـدد الصحيـح». واضاف 
ان «الجرحـى بالعشـرات وعـدد القتلـى الصحيـح غير 

معروف، قد يكونون اربعة او خمسة». 
وافـاد الصحافـي عصام خـوري مدير مركـز التنمية 
البيئية والاجتماعية في اتصال هاتفي عن سماع عيارات 

نارية الاربعاء في حي الصليبة جنوب اللاذقية. 
وافاد ناشـط سياسي في اللاذقية اتصلت به فرانس 
بـرس من نيقوسـيا ان الاربعاء «سـقط جرحـى وقتلى 
لكـن هنـاك غمـوض حـول العـدد الصحيـح». واضاف 
ان «الجرحـى بالعشـرات وعـدد القتلـى الصحيـح غير 

معروف، قد يكونون اربعة او خمسة». 
للاسـتماع  الاربعـاء  تفرقـوا  المتظاهريـن  ان  واكـد 
للخطـاب الرئاسـي قبـل الخـروج مجـددا الى الشـارع 
مؤكـدا ان «الخطاب لـم يعجبهم فنزلوا الى الشـارع في 

اعداد كبيرة وتعرضوا الى اطلاق النار». 
واضـاف «نأمل بتوقيف من اطلـق النار على المدنيين 
اللاذقيـة  سـكان  ان  القضـاء،  امـام  واحالتهـم  العـزل 

يعارضون الفتنة الطائفية والذين يطلقون النار». 
وافـاد الصحافـي عصام خـوري مدير مركـز التنمية 
البيئيـة والاجتماعيـة فـي اتصـال هاتفـي عـن سـماع 
عيارات نارية الاربعاء في حي الصليبة جنوب اللاذقية 

اكبر ميناء في سورية. 
وافاد شاهد عيان ان قوات الامن اطلقت النار لتفريق 

المتظاهرين الغاضبين من خطاب الرئيس بشـار الاسـد 
وتحـدث عـن رصاص كثيـف فـي الصليبة قـرب محطة 

القطار (جنوب شرق). 
من جانبه افاد التلفزيون الرسمي عن رصاص اطلقه 

«مسلحون» دون مزيد من التفاصيل. 
من جانبه افاد التلفزيون الرسمي عن رصاص اطلقه 

«مسلحون» دون مزيد من التفاصيل. 
واطلق سبعة معتقلي رأي سـوريين بارزين نداء من 
اجل «التغيير الديمقراطي» في سـورية من سـجن عدرا 
قـرب دمشـق، علـى ما افـاد الخميـس المرصد السـوري 

لحقوق الانسان الذي يتخذ في لندن مقرا له. 
وكتب المعتقلون في رسـالة وزعهـا المرصد ان النظام 
السـوري «قـاده رفضـه مطالـب الشـعب باصلاحـات 
سياسية شاملة وتمسكه بالسلطة الى اطلاق الرصاص 
الحـي علـى المتظاهريـن العـزل وقتـل وجـرح المئـات 

واعتقال الآلاف». 
ودعـا ناشـطون علـى موقـع «فيسـبوك» للتواصـل 
الاجتماعـي إلـى تظاهـرات «كبـرى» في سـورية اليوم 
الجمعـة، فـي مـا أطلقـوا عليها اسـم «جمعة الشـهداء» 
للمطالبـة بإصلاحـات سياسـية واجتماعيـة، رداً على 
الخطاب الذي ألقاه الرئيس السـوري بشار الأسد أمس 

و رأى المعارضون انه دون المستوى المطلوب.
وجمعت صفحة «الثورة السـورية ضد بشـار الأسد 
2011» أكثـر مـن 99 ألـف شـخص، ودعـا معدوهـا إلـى 
تظاهـرة اليـوم، أطلقـوا عليها اسـم «جمعة الشـهداء» 
تحيـة إلـى القتلى الذيـن سـقطوا خـلال المواجهات مع 

قوات الأمن الأسبوع الماضي.
وقـال معـدو الصفحة «يـوم الجمعة موعدنـا، من كل 
البيوت، ومن كل دور العبادة، كل مواطن، وكل حر، إلى 

كل الساحات، من أجل سورية حرة وكريمة».
وأضافوا «نريدها دولة مدنية ديمقراطية حرة نزيهة، 

تواكب العصر وتحترم التراث».
ألقـاه الأسـد  الـذي  الناشـطون الخطـاب  ووصـف 
بـ»المخزي»، بعـد ان قال إن مؤامرة خارجية تقف خلف 
الاضطرابـات فـي سـورية وامتنع عن الإعـلان عن رفع 

حالة الطوارئ.
وتعتبـر الصفحـة علـى موقـع «فيسـبوك» مـن أبرز 
الجهـات التـي دعت إلـى التظاهـرات التـي انطلقت من 
مدينـة درعـا، بجنـوب البلاد، وامتـدت إلى بقيـة المدن 
السورية، وسقط خلالها عشـرات القتلى والجرحى في 

 الدعوة لتظاهرات كبرى اليوم.. ومعتقلو رأي يدعون الى «تغيير ديمقراطي».. ارتياح كردي حذر

الأسد يشكل لجنة لإعداد دراسة تمهد لإلغاء قانون الطوارىء واخرى قضائية للتحقيق بمقتل مدنيين 
وناشطون ومنظمات حقوقية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في اللاذقية

سوريون يتظاهرون في بلغاريا ضد نظام الاسد ويطالبون بالافراج عن جميع المعتقلين

مواجهات مع قوات الأمن.
مثـل  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  إلـى  ويشـار 
«فيسـبوك» و»تويتر» لعبـت دوراً أساسـياً في انطلاق 
التظاهـرات الاحتجاجية في العالم العربي، وسـاهمت 
أطاحتـا  اللتـين  والمصريـة  التونسـية  الثورتـين  فـي 

بالرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
وعلـى صعيد آخر قـال «جمال ملا محمـود» أمين عام 
الحـزب الديمقراطـي الكـردي السـوري فـي تصريح لـ 

«القـدس العربي»: نحـن على ثقة أنه حـان الوقت لحل 
المشكلة الكردية

المزمنـة ونحن علـى ثقـة أن القيادة السـورية جادة 
لكنـه أمل بأن تكـون تلك الإجراء خطـوة للانفتاح على 
بالشـعب  المتعلقـة  المسـائل  وبعـض  الكـردي  الوضـع 
الكـردي  الكـردي فـي سـورية مثـل احتـرام الوجـود 
وخصوصيته والانفتاح علـى الثقافة والتراث الكردي، 
ولفـت ملا محمود إلى أنه يجري العمـل على حالياً على 

أن يكون الأكراد مشـاركين في الحكومة السورية المقبلة 
المزمع تشـكيلها خلال الأيام المقبلة منوهـاً إلى أنه ليس 
المهـم عدد الحقائب الوزارية التي يتسـلمها وزراء أكراد 
بقدر أهميـة أن تكون الرموز المشـاركة في تلك الحكومة 
معبرة عن الأكراد. وأضـاف: نحن كأكراد نتفهم الوضع 
العام، سـنكون صبورين نقدر الظـروف وغير لجوجين 
لكننـا مصرين على أن يكـون الانفتاح حقيقيـا وأن تتم 

معالجة المسائل بشكل حقيقي وبجدية«.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

حصلـت صحيفـة «القـدس العربـي» علـى 
دراسة خاصة وعلميّة ومعمقّة أعدّها البروفسور 
مـن  لنفينتسـيئيل،  يشـعياهو  الإسـرائيلي، 
الجامعة العبريّة في القدس، واتي تؤكد بشـكلٍ 
قطـاعٍ وحـازم لا لبـس فيـه أنّ الشـباب العرب 
الخمسـة، الذيـن أدانتهـم المحكمة الإسـرائيليّة 
بقتـل الصبـيّ الإسـرائيليّ دانـي كاتـس، (14 
عاما) من مدينة حيفا في العام 1983 هم أبرياء، 
ولم يُقدموا على عملية القتل البشـعة والقذرة، 
مضافا إلى ذلك، فإنّ معد الدراسـة، التي تُنشـر 
هنا لأول مرّة وبشـكل حصـريّ، بناء على طلب 
خـاصٍ مـن أحـد المتهمـين، علـي غنـايم، يقـول 
ويفصل ويجزم في نتائج البحث الذي أعدّه إنّ 
منفـذ عمليـة القتل ما زال حـرا وطليقا، في حين 
أنّ الشبان العرب يقبعون في غياهب السجون 
الإسـرائيليّة منـذ 26 عامـاً ونيّف، مشـدداً على 
أنّـه بعد الاطلاع علـى الملف بكاملـه توصل إلى 

نتيجة حتميّة مفادها أنّ الشبان العرب أبرياء، 
وأنّ الشـرطة التي حققت في عملية القتل أعفت 
نفسها بتوريط هؤلاء الشبان، من مهمة البحث 
عن القاتل الحقيقيّ، على حد تعبيره. ويتبيّن من 
الاطلاع على الدراسة، التي اعتمدت على جميع 
الوثائق المتعلقة بالقضيّـة المذكورة، أنّ المحاكم 
الإسـرائيليّة التي نظـرت في القضيّـة، رفضت 
الدلائـل والقرائـن التـي قُدّمت من قبـل الدفاع، 
واعتمـدت بشـكل مثيـرٍ للقلـق علـى اعترافات 
المتهمـين في الشـرطة بتنفيـذ عمليـة القتل، مع 
أنّهم ادعوا في أولى جلسـات المحكمة التي بدأت 
في مركزيـة حيفا، أنّ محققي الشـرطة انتزعوا 
والتعذيـب  التنكيـل  تحـت  الاعترافـات  منهـم 
الوحشـيّ، كمـا أنّ الدراسـة تُبـرز التناقضـات 
الغريبـة والعجيبـة فـي «اعترافـات» المتهمين، 
وكيف أنّهم تلقـوا التعليمات من المحققين عندما 
أعـادوا تمثل الجريمـة، وكيف أنّهم لم يكشـفوا 
عـن تفاصيـل فـي اعترافاتهـم تضيـف الدلائل 
للنيابة، ويشـدد البروفسـور الإسـرائيليّ على 
أنّ المحاكم اعتمـدت على اعترافات المتهمين فقط 
لإدانتهـم، ولـم تعـط وزنـاً لحاجـة النيابة إلى 
دليل إضافي مسـاعد لإثبات التهمة، مشيراً إلى 

ة تتمثـل في أنّ الشـبان العرب  أنّ الحقيقـة المـرّ
يقبعون في غياهب السـجون الإسـرائيليّة منذ 
العـام 1948، على الرغم من أنّهم أبرياء، ويقول 
بصراحـة متناهيـة: قاتل الطفل دانـي كاتس ما 
زال يصـول ويجـول حـراً وطليقاً. عـلاوة على 
ذلـك، يكشـف البروفسـور عـن أنّ جهـاز الأمن 
العام (الشـاباك) الذي بحث فـي القضيّة، بناءً 
علـى طلب من الشـرطة أكد في تقريـرٍ رفعه إلى 
المحققين على أنّ الشـبان العـرب لا ينتمون إلى 
أيّ تنظيـم إرهابي فلسـطينيّ، وأنهم لم يقدموا 

على تنفيذ جريمة قتل الفتى كاتس.
يشـار إلى أنّ داني كاتس من حيفا قد اختفى 
بعد مغادرته لمنزلـه في (حي دينيا) في المدينة، 
فـي 8121983، وبعـد ثلاثة أيام عثـر على جثته 
فـي منطقـة مهجـورة علـى مقربة من سـخنين، 
للنفايـات علـى  وعثـرت الشـرطة فـي مجمـع 
مقربـة مـن مكان الجثـة على مغلف يحمل اسـم 
سـمير غنامة من سـخنين، فاعتقلته للاشـتباه 
بعلاقتـه بقتـل الفتـى، وقـد نفـى أيـة علاقة له 
التحقيـق  الشـرطة واصلـت  أن  إلا  بالحـادث، 
معه، إلـى أن اعترف وتم بالتالـي اعتقال أربعة 
صبيحـي  وعاطـف  قزلـي  وهم:احمـد  آخريـن 

مـن عسـفيا، وفتحي غنامـة، وعلي غنـايم، من 
سـخنين وقد ادعى الخمسـة طـوال الوقت أنهم 
اعترفـوا تحـت طائلـة التعذيـب، لكـن المحكمة 
المركزيـة فـي حيفـا، ومـن ثـم المحكمـة العليـا، 
رفضتا ادعاءات المعتقلين وإدانتهم بقتل الفتى. 
ورفضت المحكمة إجراء محاكمة ثانية للخمسة، 
وتوجـه محاميهم افيغـدور فلدمـان، إلى وزير 
القضـاء، في حينـه دافيد ليبائـي، ووضعه في 
صورة التناقضـات الكامنة في ملـف التحقيق. 
وقـام ليبائي بتعيـين المحامية يهوديـت كارب، 
التي شـغلت منصب نائب المستشـار القضائي، 
لفحـص القضيـة. وتوصلـت إلـى أن الشـاباك 
أجرى تحقيقاً مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، 
وهي حقيقة لـم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين 
مـن التسـجيلات التـي أجراها الشـاباك خلال 
التحقيق مع الشبان، جاء في الدراسة الجديدة، 
وتسجيلات التنصت عليهم، وجود شكوك حول 
مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورس العنف 
ضدهم لانتزاع اعتراف منهم. وكشفت كارب في 
حينـه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف 
(لكشـف الكذب) تبين منه أنّ ثلاثة من المعتقلين 
يقولـون الصدق بشـأن عدم علاقتهـم بجريمة 

قتـل الفتى. لكن تقريـر كارب الذي جعل رئيس 
المحكمـة العليـا، اهـارون بـراك، يقـرر إجـراء 
محاكمـة ثانيـة للمعتقلـين لـم يسـاعدهم فـي 
نهايـة الأمر. ففي تشـرين الثانـي (نوفمبر) من 
العـام 2000 قرر قضـاة المحكمـة المركزية في تل 
أبيـب إدانتهـم مـن جديد بعـد أن سـبق إطلاق 
سـراحهم لفتـرة وجيـزة. وفـي التمـاس ثـان 
أصـدرت المحكمـة العليـا فـي 2005/3/3 حكمها 
بإدانـة المتهمين الخمسـة في قضيـة قتل كاتس. 
وكان رئيـس الدولة، شـمعون بيريـس، قد قرر 
في آب (أغسـطس) 2007 قبول توصيات وزارة 
القضـاء وتحديد مدة الحكم المؤبد للمتهمين إلى 

فترة تراوح بين 25-35 عاما.
وكشـفت الدراسـة النقـاب عـن أنّ المتهمين 
قالـوا فـي بدايـة محاكمتهـم بـأنّ الاعترافـات 
أُخـذت منهم بالقـوة، وأحضروا أربعة شـهود 
لتأكيـد الأمـر، مـن بينهـم الطبيب الـذي يعمل 
مع الشرطة للإدلاء بشـهاداتهم، ولكنّ المحكمة 
رفضت هذه الشهادات من منطلقات تقنيّة، ولو 
أنّها وافقت على الشـهادات، يقول البروفسور 
الإسـرائيلي، لكان الشبان العرب حصلوا على 

البراءة فوراً. 

قالت ان الشاباك رفع توصياته إلى الشرطة بأنهم أبرياء ولكنّ التقرير تمّ إخفاؤه عن المحكمة منذ عام 1983

دراسة تكشف براءة شبان فلسطينيين من قتل صبي اسرائيلي بعد 26 عاما من الاعتقال

■ بغـداد ـ د ب أ: صـرح رئيس البرلمـان العراقي 
أسـامة النجيفي الخميس بأنه أجـرى اتصالا هاتفيا 
مع الرئيس السـوري بشار الأسـد لمناقشة الأوضاع 

وتطوراتها في المنطقة عامة وفي سورية خاصة. 
وذكـر بيـان للمكتـب الاعلامـي لرئيـس البرلمان 
أن النجيفـي «اعـرب عن اهتمـام العـراق بالاحداث 
الجاريـة فـي سـورية ومتابعـة تطوراتها لمـا لها من 
تأثيـرات علـى المنطقـة برمتهـا وانعكاسـاتها علـى 

العـراق».  وأوضح البيان أن الرئيس السـوري أبلغ 
النجيفـي عن «البـدء باجراء حزمة مـن الاصلاحات 
السياسـية والاقتصاديـة في سـورية وأن الأمور قد 

عادت الى وضعها الطبيعي». 
وأشـار البيان إلى أن رئيس البرلمان «اطمأن على 
أوضاع الجالية العراقية في سورية وأحوالهم حيث 
أكد الرئيس السـوري بأنهم محل اهتمام ورعاية من 

الجانب السوري». 

رئيس البرلمان العراقي يجري اتصالا مع الرئيس 
السوري حول تطورات الاوضاع في سورية 

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي قضيـة قـد تكـون مشـابهة لسلسـلة خطف 
الأجانـب فـي الثمانينـات مـع اختلاف في تسـمية 
الجهـة المنفذة علـى الأرض، تبنت «حركـة النهضة 
والإصلاح» في رسالة تلقاها موقع «ليبانون فايلز» 
عملية خطف الأستونيين السبعة، مؤكدة ان حالهم 
جيدة. وأشارت الى انها ستعلن عن مطالبها لاحقاً. 
وتضّمنـت الرسـالة صـوراً ملونة لبطاقـات هوية 

وجوازات سفر المخطوفين.
الى ذلك، جدّد المدير العـام لقوى الأمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي طلبه ممن سماه الزعيم الظاهر 
لعصابة الخطف وائل عباس تسـليم نفسـه للقوى 
الأمنية مع من تبقى معه إضافة الى الرهائن سالمين، 

لافتاً الى ان عباس لم يكن من أصحاب السوابق.
مـن جهتـه، ناقـش وزيـر الخارجية الاسـتوني 
بـلاده  مواطنـي  خطـف  مسـألة  بايـت  أورمـاس 
لبنـان مـع عـدد مـن وزراء الخارجيـة علـى  فـي 
هامـش إجتماع لندن الـذي كان مخصصـاً للوضع 
الليبـي. وشـدد علـى أهميـة التعـاون الدولـي في 
الجهـود المبذولة مـن أجل الإفراج عن الأسـتونيين 
المخطوفـين. وأعلن ان الخاطفين لـم يعربوا عن أي 
مطالب حتى الآن، مشـيراً إلى الغموض التام حول 

مكان وجودهم.
الامنيـة  القـوى  واصلـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
والعسـكرية التي تتولى التحقيق في هذه القضية، 

عمليات التفتيـش والمداهمة في البقاعين الاوسـط 
والغربـي، بحثـاً عـن السـياح المخطوفـين ونفذوا 
اليـوم مداهمات في بلـدات القرعون وبعلول ولالا. 
وفي هذا الإطار، أكدت مصـادر أمنية أنه تم توقيف 
شـخص متورط في قضية الخطف هو المدعو محمد 
حشـيش بعد نصب كمـين له عند مثلـث كامد اللوز 
فـي البقـاع الغربـي بعدمـا كان قيـد المتابعـة منـذ 
أيام. كما عثرت قوى الأمن على سـيارة المرسيدس 
التي اسـتُعملت فـي العمليـة. وافـادت التحليلات 
التـي اجرتهـا الاجهزة الامنيـة المشـتركة اللبنانية 
والفرنسية والاسـتونية، التي تعمل على الموضوع 
المخطوفـين  عـن  للافـراج  التحقيقـات  وتجـري 
وفـق  سـبعة،  وعددهـم  الخاطفـين  ان  السـبعة، 
افادات الموقوفين والتحقيقـات التي اجريت معهم، 
يعملون لحساب جهات خارجية، وتنظيم اصولي، 
وان المخطوفـين ربمـا يكونون قد غـادروا الاراضي 
اللبنانية بعد سـاعات على اختطافهم، غير ان هذه 
المعلومات لـم تتأكد كما ان ما يتـردد عن انهم لاقوا 
حتفهم غير مؤكد، بدليل ان المعلومات التي حصلت 
عليها الاجهزة الامنية من الموقوفين دقيقة وخطيرة 
في آن وقد اطلعـت الاجهزة على ادق التفاصيل في 
عملية الخطف، التي يضعها احد الوزراء في سياق 

عملية لها ابعاد اقليمية استناداً الى التحليل.
وقد استعانت استونيا بأحد القضاة الفرنسيين 
البارزيـن لمتابعة القضية مع المسـؤولين اللبنانيين 
بقصـد تحرير المخطوفين، علمـاً ان الاجهزة الامنية 
تعتمد السـرية في عملها لأن ذلك هو من مقتضيات 

النجاح وامر ضروري في مثل هذه الامور.

حركة النهضة والاصلاح تتبنى
 خطف الاستونيين السبعة



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6781 Friday 1 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6781 الجمعة 1 نيسان (ابريل)  2011 ـ 27 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
فجــر الخميــس عضــوا فــي المجلس 
التشريعي الفلسطيني من المحسوبين 
على حركــة حماس خــلال مداهمتها 
عدة منازل في محافظة الخليل جنوب 
الضفــة الغربيــة، واقتادتــه الى جهة 

مجهولة.
وافــادت مصادر محليــة بالخليل 
ان قــوات الاحتلال اقتحمــت المدينة 
واعتقلــت النائــب عــن كتلــة حماس 
البرلمانية محمــد ماهر بدر (55 عاما) 
بعد مداهمة منزله في منطقة «حبايل 

الرياح» وسط المدينة.
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــلال 3 
مواطنــين مــن بلــدة بيت أمر شــمال 
الخليل، بعد مداهمة منزلهم والعبث 
بمحتوياتها، والمعتقلــون هم: نضال 
حســني حســين زعاقيق (19 عاما)، 
محمــد حســين حســني زعاقيق (16 
عاما) وشــحدة يوسف جعفر عادي 

(18 عاما). 
لرئيــس  الأول  النائــب  وادان 
المجلس التشــريعي أحمــد بحر قيام 
قوات الاحتلال الإســرائيلي باعتقال 
السياســة  أنَّ  بــدر، مؤكــدا  النائــب 
الإســرائيلية بتغييب نواب الشرعية 
الفلســطينية عن المشــهد الفلسطيني 
ن بحر  لن تفلح ومصيرها الفشل. وبيَّ
أن محاولات الاحتلال لضرب وجود 
المجلس التشــريعي الفلســطيني عبر 
اعتقــال النــواب في الضفــة الغربية 
تدور فــي إطار مــن العبثيــة المفرطة 
التي لا تركن إلى فهم حقيقي لطبيعة 

الواقع الفلسطيني.
 وأشــار الى أن الاحتــلال يمارس 
الشــعب  ضــد  مزدوجــة  حربــا 
الفلســطيني فــي الضفة وغــزة على 
الســواء، عادا اعتقال بدر اســتمرارا 
لنهــج انتهــاك الحصانــة البرلمانيــة 
والقيــم  الأعــراف  لــكل  وانتهــاكا 
تجــرّم  التــي  الدوليــة  والمواثيــق 
التعــرض أو حتــى التحــرش بنواب 

الشعوب المنتخبين.
العربيــة  البرلمانــات   ودعــا 

مــات الحقوقيــة  والإســلامية والمنظَّ
الممارســات  إدانــة  إلــى  الدوليــة 
واب، ومباشــرة  الإســرائيلية ضد النُّ
حملة مركزة للدفاع عن حق الشــعب 
الفلســطيني فــي ممارســة حقوقــه 
الديمقراطية والشــرعية بعيدا عن أي 

تدخل أو عبث خارجي. 
وقالت زوجة النائــب بدر إنَّ عددا 
كبيــرا من جنود الاحتــلال حاصروا 
المنــزل، وداهمــه ما يقارب العشــرة 

واقتادوا النائب إلى جهة مجهولة.
ة آليات عسكرية  وأوضحت أنَّ عدَّ
حضرت إلى المنــزل وطوقته، قبل أن 
يقتحم عدد من الجنود برفقة ضباط 
من المخابرات إلى المنزل، ولم يمهلوه 
طويــلا ليســتعد لعمليــة الاعتقــال، 
مبينــة أنّ الجنــود اقتادوه مباشــرة 
إلى الاعتقال بعدما وجهوا له أســئلة 
سريعة. وحمل النائب مشير المصري 
الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح 
البرلمانيــة التابعة لحماس اســرائيل 
المســؤولية، مؤكــدا ان إرادت النواب 
ستبقى ارادة شامخة وصلبة لن تلين 

أمام سطوة الاحتلال على حد قوله.

اسرائيل تعتقل عضو مجلس تشريعي
 وحماس تندد وتحملها المسؤولية

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:
طالب الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح أمس حركـة حمـاس باتخـاذ خطوات 
عمليـة علـى الأرض، تسـاهم فـي إنهـاء الانقسـام 

السياسي الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية.
وقال شعث في تصريحات صحافية ان على حركة 
حماس «إصدار خطاب صريح ورسـمي وواضح عن 
ترحيبهـا بزيارة الرئيس محمود عباس، توافق فيه 
علـى تشـكيل حكومة من مسـتقلين تعد خلال سـتة 

أشهر لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».
وأكد المسـؤول الفتحاوي على ضـرورة أن تعمل 
الحكومـة الجديـدة التي ستشـكل بعـد الانتخابات 
الوحـدة  إعـادة  فـي  يسـاعد  ممكـن  جهـد  «بـكل 

الفلسطينية وتعكس إرادة الشعب الفلسطيني».
وقـال ان حركـة فتـح تتطلـع الـى ان تكـون هذه 
الحكومـة «حكومة وحدة وطنية تعكـس في داخلها 

الأوزان الانتخابية».
ورفـض شـعث المبـررات التـي تقـول ان هنـاك 
خشـية أمنية على حياة الرئيس عباس إذا ما وصل 
إلـى قطاع غـزة، وقال «هـذه ذرائع لعـدم الترحيب 

بالرئيس».
وكانـت تقاريـر ذكـرت أن أجهـزة الأمـن في غزة 
التابعة لحركة حماس ذكرت في تقرير سـري قدمته 
لرئيس الحكومة المقالة إسـماعيل هنية انه ستكون 
هناك خشـية علـى حياة الرئيـس عبـاس، وأن أمر 

حماسته سيكون غير مضمون وسيتعرض للخطر.
وأكـد شـعث أن الرئيـس عبـاس لا زال مسـتعدا 
للقـدوم إلى قطاع غزة، مشـيراً في الوقـت ذاته الى 
أنـه متأكد مـن أن حركـة حماس «قـادرة على ضبط 

الأمن إذا ما أرادت تحقيق الأمر».
وانتقـد المسـؤول الفتحـاوي محـاولات تأجيـل 
إتمام المصالحة، وقال «كل من يريد تأجيل المصالحة 
الفلسـطينية فهو يعمل من اجل مصلحته وليس من 
اجـل مصلحتنـا الوطنيـة»، ولفـت الـى أن الرئيس 
عباس كشـف عن طرفـين لا يريدان إتمـام المصالحة 

الداخليـة. يشـار إلـى أن كلا مـن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وإسـرائيل عارضتـا الرئيـس عباس في 
عقـد مصالحـة مع حمـاس، إذ هـددت الأولـى بقطع 
مساعداتها المالية عن السلطة الفلسطينية، وطالبت 
إسـرائيل من الرئيس عبـاس الاختيار بين السـلام 

معها أو مع حركة حماس.
وشدد شـعث خلال تصريحاته على أن أبو مازن 
«لا يريد استخدام هذه المعونات للضغط علينا حتى 

لا نستمر في جهودنا من اجل إنهاء الانقسام».
كذلك أكد شـعث أن حركة فتح لا تلتفت لأي تهديد 
إسـرائيلي أو أمريكـي لوقف مشـروعها نجـو إنهاء 

الانقسام.
وكان الرئيـس عبـاس أطلـق مبادرة تقـوم على 
قدومـه لقطـاع غزة لتشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
مـن شـخصيات مسـتقلة مع حركـة حمـاس وباقي 
الفصائل، لتقوم هذه الحكومة في مدة سـتة شـهور 
بالتحضيـر لإجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
وللمجلـس الوطنـي، وقـال ان مبادرتـه لا تعتمـد 
علـى إجراء حوارات جديدة، وهـو أمر تطلبه حركة 

حماس التي تحكم قطاع غزة.
ورفضت يوم أمس خمـس فصائل تنضوي تحت 
لـواء منظمـة التحريـر مـا وصفتهـا بــ «التبريرات 
الرئيـس  مبـادرة  لإفشـال  تهـدف  التـي  والذرائـع 

لاستعادة الوحدة والوفاق الوطني».
وقالت الفصائل الخمسـة في بيان تلقت «القدس 
«التبريـرات  ترفـض  انهـا  منـه  نسـخة  العربـي» 
والذرائـع التـي تسـاق لتأجيـل أو تعطيـل زيـارة 

الرئيس لغزة».
وأكـدت ان هـذه التبريـرات تهـدف إلـى إفشـال 
المبـادرة، ودعت هذه الفصائل وهـي جبهة التحرير 
العربية، وحزب فدا، وجبهة التحرير الفلسـطينية، 
والجبهـة العربيـة الفلسـطينية، وجبهـة النضـال 
الشـعبي الفصائل الفلسـطينية الأخرى لــ «انتهاز 
الفرصـة السـانحة لانجـاز المصالحـة الوطنيـة من 
خلال تهيئـة الأجواء وتكثيف العمل لإنجاح مبادرة 
الرئيـس أبو مازن لزيـارة غزة وتتويجها بتشـكيل 
حكومة وفـاق وطني تعمل على الإعـداد لانتخابات 

تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني».

خمسة فصائل من المنظمة ترفض «التبريرات والذرائع» الهادفة لإفشال الزيارة

شعث يطالب حماس بإصدار خطاب واضح ويؤكد ترحيبها 
بزيارة أبو مازن لغزة ويرفض الحديث عن وجود تخوفات أمنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالت صحيفــة «يديعــوت احرونوت» 
ســفراء  انّ  الخميــس  امــس  العبريــة 
اســرائيليين فــي عــدة دول فــي العالــم 
ومجموعــة من كبــار الموظفين فــي وزارة 
انــه  يعتقــدون  الاســرائيلية  الخارجيــة 
ان  الاســرائيلية  الحكومــة  علــى  يتعــين 
تعلن فورا انها تعترف بدولة فلســطينية 
مســتقلة ذات حدود موقتــة، وقد اعربوا 
عن اعتقادهم هذا في برقية خاصة قاموا 
بارســالها الى وزارة الخارجية في الاونة 

الاخيرة.
واكد هؤلاء الســفراء وكبــار الموظفين 
انه بعــد ان تقــدم الحكومة الاســرائيلية 
علــى الاعتــراف بمثل هــذه الدولــة عليها 
ان تدعــو قيادتها الى اجــراء مفاوضات 
مكثفة بشــأن الحــدود الدائمــة، وجاءت 
برقية هؤلاء في اثر الخطوات الفلسطينية 
الاخيــرة الرامية الى الحصــول في ايلول 
(ســبتمبر) المقبــل  علــى اعتــراف الامم 
المتحدة بدولة فلســطينية تُقام في حدود 

 .1967

مــن ناحيــة اخــرى، حــذرت اوســاط 
المســتوى  رفيعــة  اســرائيلية  سياســية 
مــن مغبة عــدم اســتيعاب طاقــم الوزراء 
الكامنــة  الخطــورة  الان  حتــى  الســبعة 
فــي الخطــوات الفلســطينية لــدى الامم 
المتحدة. وقال موظف رفيع المســتوى في 
وزارة الخارجيــة الاســرائيلية للصحيفة 
انــه لا يمكن كبح الخطوات الفلســطينية، 
ذلك بان اســرائيل تعتبر حاليا اخر دولة 
احتــلال فــي العالــم، والاحتــلال اصبح 
امرا غير مشــروع مطلقا، واكــد احد كبار 
الدبلوماسيين الاســرائيليين انه في حال 
الانتظار حتى ايلول (سبتمبر) المقبل فان 
وضع اسرائيل سيكون اصعب كثيرا، لذا 
يتعــين عليهــا ان تأخذ زمام المبــادرة منذ 
الان، وان تعلــن فــورا تأييدها اقامة دولة 
فلســطينية ذات حــدود موقتــة، وعندها 
ســيصبح الفلســطينيون مســؤولين عن 

مصيرهم.
فــي  شــابيط  اري  المحلــل  وكتــب 
«هآرتــس» امس انّه خلال شــهري ايلول 
(اكتوبــر)،  الاول  وتشــرين  (ســبتمبر) 
ســتُصدر الجمعية العامة لــلامم المتحدة 
قــرارا باقامــة دولــة فلســطينية ضمــن 
حدود 1967، وســيعترف المجتمع الدولي 

بهــا.  ومنــذ تلــك اللحظــة ســيتحول كل 
منزل اســرائيلي في التلة الفرنســية في 
القدس الشــرقية الى منزل غير شــرعي، 
وستشــكل كل قاعدة عسكرية اسرائيلية 
فــي الضفة الغربيــة خرقا لســيادة دولة 
هي عضوة في الامم المتحدة، وســيصبح 
الفلســطينيون غير ملزمين بنزع الســلاح 
وبالاعتــراف  اســرائيل  مــع  وبالســلام 
المتبــادل وبالتســوية الاقليميــة. كذلــك، 
فرض على اســرائيل  اضاف المحلل، ســيُ
وضــع حــد فــوري وشــامل للاحتــلال. 
وســتؤدي الثغرة بين الوضع الجديد في 
المناطق وبين الوضع الفعلي على الارض، 
الــى نشــوء احتــكاكات حتمية ســرعان 
ما ســتتحول الى مواجهة شــعبية عندما 
ســيقوم الجيش الاســرائيلي باستخدام 
العنــف ضــد المتظاهريــن الفلســطينيين 
الذين يسيرون في اتجاه القدس.وستجد 
اســرائيل نفســها تغــرق وســط حصار 
سياســي من الخارج وانتفاضة شــعبية 
من الداخل. وســيتحول بنيامين نتنياهو 
في ســنة 2011 الى غولــدا مائير، وايهود 
بــاراك الى موشــيه دايان، وســيذكرهما 
الناس بصفتهما الزعيمين اللذين لم يفعلا 
شيئا حتى اللحظة الاخيرة، وزاد شابيط 

انّــه لا حاجــة الــى ان تكــون خبيــرا في 
السياســة كي تدرك ان المطلوب حاليا هو 
خطوة سياســية وقائيــة. كذلك لا حاجة 
الى ان تكون خبيرا استراتيجيا لتدرك ان 
اسرائيل بحاجة الى طرح مبادرة تكشف 
فيهــا اوراقها، وهــذا نموذج عــن المبادرة 
المطلوبــة: في حال موافقة الفلســطينيين 
على نزع كامل للسلاح، واعتراف حقيقي 
متبــادل، وتعديلات مهمة علــى الحدود، 
تعلــن  تامــة،  بصــورة  النــزاع  وانهــاء 
اســرائيل انها ســتنهي الاحتلال بسلام. 
وخلــص المحلــل الــى القــول انّ المبــادرة 
الاسرائيلية الواقعية هي التي تقترح فورا 
نقل اراض واســعة فــي الضفــة الغربية 
الى الفلســطينيين، والتخلــي عن نحو 20 
مســتوطنة معزولة، الامر الذي سيسمح 
للفلســطينيين باقامــة دولتهــم على نحو 
70 بالمئة مــن اراضي الضفــة الغربية من 
دون تقديم تنــازلات ايديولوجية صعبة، 
ومواصلة خطة فياض من دون الاضطرار 
الــى اتخاذ قــرارات تاريخيــة. لكن هذا لا 
يكفي، فعلى المبادرة الاسرائيلية ان تقترح 
انسحابا بالتدريج، الى الخط الفاصل في 
الضفة في مقابل الاعتراف بان يكون هذا 
الخــط هو الحــدود الموقتة بين اســرائيل 

وفلســطين حتى تحقيق الســلام، مشددا 
علــى انّ القبــة الحديدية التــي تحتاجها 
اســرائيل اليوم هي قبة حديد سياســية، 
وفــي حــال كان نتنياهــو وبــاراك غيــر 

قادرين على تأمينها فعليهما ان يرحلا.
من ناحيته، قال زلمان شــوفال، ســفير 
تــل ابيب الاســبق فــي الولايــات المتحدة 
انّــه لا يبــدو واضحــا مــا اذا كانــت هذه 
المرحلة هــي نهاية حكم عائلة الاســد، الا 
انه يبدو جليا انها نهاية الخيار الســوري 
بالنسبة الى اســرائيل. اذ انه في كل مرة 
كانت المفاوضات مع الفلســطينيين تصل 
فيهــا الــى حائط مســدود، كان رؤســاء 
الحكومــة يجتهدون في البحث في امكان 
التوصل الى تســوية مع دمشق. وبعض 
هــؤلاء، مثــل رابــين ونتنياهــو وبــاراك، 
خطــا خطوات عملية في هذا الاتجاه، لكن 
ســرعان ما اصطــدم بالرفض الســوري، 
وبعدم تنازل الســوريين عن مواقفهم غير 
القابلة للمساومة ازاء الموضوع الاقليمي، 
انّ  وازاء الشــان الامنــي. وزاد شــوفال 
رابــين قد  ذهــب الى مــا هو ابعــد عندما 
قدم الــى وزير الخارجيــة الامريكي وارن 
كريستوفر وديعته التي تحولت الى شيك 
مفتوح، وعد رابين كريستوفر بالانسحاب 

الاسرائيلي الكامل من الجولان في مقابل 
الســلام الشامل مع ســورية لكن جهوده 
ذهبت ادراج الرياح. وكان اول شــيء قام 
به نتنياهو بعد انتخابه رئيســا  للحكومة 
لاول مرة ســنة 1996، هــو الغاء «وديعة» 
رابين.  وقال السفير ايضا انّه والى جانب 
هــذه الخطــوات الدبلوماســية المتعددة، 
سمعنا في الاعوام الاخيرة اوساطا امنية 
تؤيــد التوصل الى اتفاق مع ســورية في 
مقابل الانســحاب من الجــولان، لان ذلك 
في رأيها، من شــأنه ان يُخرج دولة عربية 
اخرى مــن دائرة العداء، ويفــك التحالف 
بــين دمشــق وطهــران، ويوقــف تأييــد 
سورية لحزب الله والتنظيمات الارهابية 
الافتراضــات  هــذه  ان  الا  الفلســطينية. 
الاساسية لم تُدرس في العمق، وقد اثبت 
الموقف السوري من كل هذه الموضوعات 
انهــا افتراضات خاطئــة. وبرأيه لم يفكر 
بشــار الاســد جديا، علــى الرغــم من كل 
الاغــراءات الامريكيــة والاوروبيــة، فــي 
التنــازل يوما عــن المظلــة الايرانيــة التي 
تحمــي الاقليــة العلويــة في ســورية في 
مواجهــة الاغلبيــة الســنية. كما لــم يفكر 
يوما في التخفيف مــن الدعم الذي تقدمه 
ســورية لحزب الله. يضــاف الى هذا كله 

ان عــدم وجود ســلام مع اســرائيل، كما 
يدعي الاسد نفسه، يشكل حجة لاستمرار 
تطبيق قانــون الطوارئ الذي اســتخدمه 
كل من الاســد الاب والابن مــن اجل قمع 

اي بوادر معارضة للنظام. 
وتابع شــوفال قائــلا: قــد لا يكون ما 
يحدث في الشــرق الاوســط هو ما تصر 
ادارة اوباما وشــخصيات سياســية في 
الحــزب الجمهــوري على تســميته بربيع 
طويــل  شــتاء  بدايــة  وانمــا  الشــعوب، 
ومظلم. ومهما ستؤول اليه الاوضاع، فان 
انســحاب اســرائيل من هضبــة الجولان 
لم يعــد مطروحا للنقاش، وذلك للســبب 
نفســه الذي من اجلــه ذهبنا الــى هناك، 
واقصد الدفاع عن امننــا في وجه اعتداء 
ســوري او غير ســوري. وخلص السفير 
الى القول انّه وفي ظل عدم الاستقرار في 
الشرق الاوسط يتخذ هذا الخطر احجاما 
جديــدةأ فلــو كانت اســرائيل قــد وقّعت 
اتفاقــا مــع ســورية يقضي بانســحابها 
الى الســاحل الشــرقي من بحيرة طبرية 
فــي مقابل ترتيبــات امنية، مــا الذي كان 
سيضمن استمرار هذه الترتيبات في ظل 
النظام الحالي المتهاوي، او في ظل النظام 

الذي سيخلفه؟، على حد تعبيره. 

سفير تل ابيب الاسبق بواشنطن ينعى الخيار السوري ويؤكد على انّه يتعين التحسب من التغييرات بدمشق

سفراء وموظفون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية ذات حدود

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اقرت الحكومة الفلسـطينية المستقيلة 
الليلة قبل الماضية الميزانية المالية للسلطة 
تميـزت  حيـث   2011 لعـام  الفلسـطينية 
بانهـا قلصـت الاعتمـاد علـى المسـاعدات 

الخارجية.
واقـرت الحكومـة المسـتقيلة برئاسـة 
الدكتـور سـلام فيـاض الميزانيـة الماليـة 
للسـلطة للعـام الجـاري بزيـادة حصـة 

القطاعات الاجتماعية.
وقررت الحكومة احالـت الميزانية بعد 
محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  اقرارهـا 

عباس للمصادقة عليها. 
ويبلـغ حجـم الموازنـة للعـام الجاري 
حسـب بيـان رسـمي حوالـى 3.7 مليـار 
وأعـدت لتحقيـق الأهـداف الموضوعة في 
خطـة الحكومـة الثالثـة عشـرة  للسـنة 
الثانية في بناء مؤسسـات الدولة وانهاء 

الاحتلال « موعد مع الحرية».
وتميز مشـروع قانون الموازنـة العامة 
علـى  الاعتمـاد  بتقليـص  العـام  لهـذا 
المسـاعدات الخارجيـة،  والمحافظـة علـى 
معدل النمو الاقتصـادي في العام الحالي 
بحدود ما تحقق في العام الماضي (حوالى 
9 بالمئة)، كما يسـتهدف مشـروع القانون 
خفـض العجـز الاجمالي مـن 21 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010، إلى 

17 بالمئة في العام الحالي.
 ووفق مشـروع الميزانية المقدم لعباس 
فـإن الموازنـة الجديـدة تتوقع زيـادة في 
حجم الايرادات خلال العام الحالي لتصل 
إلـى 2.25 مليـار دولار،  أي بزيـادة تصل 
نسـبتها إلـى 11 بالمئـة مقارنـة مـع العام 
2010، وبحيـث تغطي ما نسـبته 66 بالمئة 
من حجم النفقات الجارية، والتي تتراوح 
نسـبتها بـين 26 و27 بالمئـة مـن اجمالـي 

الناتج المحلي. 
أما بخصوص النفقات في العام 2011، 
فيشير مشروع قانون الموازنة إلى ارتفاع 
في فاتورة الرواتب لتصل إلى 1.71 مليار 
مـع  مقارنـة  بالمئـة   6 بزيـادة  أي  دولار، 
العام الماضـي، الأمر الـذي يعكس علاوة 
غلاء المعيشـة والارتفاع الطبيعي المتصل 

بالأقدمية والترقيات.
وينطوي مشـروع قانون الموازنة على 
ضبط النفقات التشغيلية في العام 2011، 
لتكـون بسـقف 1.36 مليـار دولار، أي في 
حدود ما كانت عليه في العام الماضي. كما 
يتضمن مشـروع قانون الموازنة تخفيضاً 

رئيس نقابة الموظفين العموميين «الموازنة تحوي قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الحكومة»

حكومة فياض تقر ميزانية تتميز بتقليص الاعتماد على المساعدات 
الخارجية وتحولها لعباس للمصادقة عليها في ظل غياب البرلمان

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل ويرفعون يافطة لناديي الاسير الفلسطيني تطالب بانهاء الانقسام

في النفقـات المتصلة بقطـاع الكهرباء بما 
يعكس استمراراً في تحسن الجباية وفي 
إدارة هـذا القطـاع بشـكل عـام، ونتيجة 
لذلـك أمكـن توفيـر مـا يكفـي من مـوارد 
لزيـادة النفقـات التحويليـة بنسـبة 18 
بالمئـة، سـيتم اسـتغلالها لصالح شـبكة 
الأمـان الاجتماعي، كما سـتزداد النفقات 
والصحـة  والتعليـم  للتربيـة  الجاريـة 
والشـؤون الاجتماعيـة بنسـبة 4 بالمئـة 
لتصل إلى 41 بالمئة مـن إجمالي الموازنة، 
وهـو مـا يعكـس الأهميـة التـي توليهـا 
السـلطة للنهـوض بهذه القطاعـات. هذا 
بالاضافة إلى برنامج دعم حراس الأرض 
الـذي يتـم اسـتحداثة للمـرة الأولى في 
موازنة السلطة الوطنية، ويقضي بتوفير 
دعم مالي شهري منتظم للعائلات المقيمة 
بصورة دائمـة في التجمعات البدوية في 
المناطـق المهمشـة والمتضررة مـن الجدار 

والاستيطان.

النفقـات  قيمـة  ارتفعـت  ذلـك  إلـى 
التطويرية، وفق مشروع قانون الموازنة، 
بنسـبة 11 بالمئـة لتصل إلـى 500 مليون 
دولار فـي العـام 2011، فيمـا انخفضـت 
قيمـة العجـز المالـي الجـاري لتصـل إلى 
967 مليـون دولار، ويتوقع أن يتم تغطية 

هذين البندين من قبل الجهات المانحة.
ومـن جهته قال بسـام زكارنـة رئيس 
نقابـة العاملـين فـي الوظيفـة العموميـة 
ان قانـون الموازنة شـأن شـعبي بامتياز 
وخاصـة ان من يقـره هم ممثلو الشـعب 
ان  بمـا  مضيفـا  التشـريعي)،  (المجلـس 
المجلس التشـريعي معطل فعلى الحكومة 
التواصـل مـع كل الفئـات وعلـى رأسـها 
ممثلو الكتـل البرلمانيـة والنقابات وعدم 
الخضوع لاملاءات البنـك الدولي والذي 
كان سـببا مباشـرا فـي الهبات الشـعبية 

في المنطقة.
واوضـح زكارنـة فـي بيـان صحافـي 

قنبلـة  تحـوي  الموازنـة  «ان  الخميـس: 
الحكومـة  وجـه  فـي  سـتنفجر  موقوتـه 
وبشـكل خـاص مـا تم تلخيصـه بكلمـة 
بالفعـل  وهـي  الـذات»  علـى  «الاعتمـاد 
اعتمـاد على الفقـراء والشـركات التي لا 
تجد رواتب العاملين فيها من خلال فرض 
ضرائب غير مسـبوقة وعـدم دفع علاوة 

غلاء المعيشة».
وبـين ان الاعتمـاد علـى الـذات هدف 
خـلال  مـن  يكـون  وان  يبقـى  ان  يجـب 
حفـر ابار غـاز او بترول او دعـم الزراعة 
وتسـويقها دوليا وفتح مشاريع انتاجية 
وصناعيـة ومحاربـة المسـتورد وبرامج 
تطويريـة وليـس فرض ضرائـب، مؤكدا 
ان النقابـات سـتواجه بقـوة بنـود هذه 
الموازنة والتـي لا تراعي مطالب الموظفين 
مـع  للحـوار  الدائمـة  للجنـة  المقدمـة 

النقابات.
وقـال زكارنـة «تحـاول الحكومـة ان 

تظهر دعمهـا للشـرائح الاجتماعية وهذا 
غيـر دقيـق وخاصة ان مـا يدفـع للعائلة 
احيانا وكل 3 أشهر لا يزيد عن 700 شيكل 
ـ حوالـى 150 دولار امريكـي - علمـا ان 
المواطـن الفلسـطيني لا يطلب المسـاعدة 
الاهـم  ان  وبـين  عمـل».  فـرص  وانمـا 
الموازنـةس  والواجـب ان يكـون ضمـن 
خطة لمواجهة جنون الاسـعار ودفع غلاء 
معيشـة 29 بالمئة للموظفين حسب تقرير 
مركز الاحصاء ودعم المنتجات الاساسية 
بنسـبة 44 بالمئـة وايضـا حسـب تقريـر 
مركز الاحصاء الذي حدد ان هذه النسبة 

هي ارتفاع الاسعار للمواد الاساسية.
وناشـد زكارنـة الرئيس الفلسـطيني 
لعـدم اعتمـاد قانـون الموازنـة واجـراء 
مؤكـدا  والنقابـات،  النـواب  مـع  حـوار 
جعـل  الحالـي  الفلسـطيني  الوضـع  ان 
الفلسـطيني يتعامل مع حكومة مستقيلة 

لانجاح مبادرة عباس لانهاء الانقسام.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قررت المحكمة المركزية الإسـرائيلية يـوم أمس تمديد اعتقال 
المهنـدس الفلسـطيني ضرار أبو سيسـي لمدة خمسـة أيام على 
ذمة التحقيق، والذي اختطفه رجال الموسـاد فـي أوكرانيا قبل 

نحو الشهر.
وأبلغت الحكومة الإسـرائيلية المحكمة المركزية بنيتها تقديم 
لائحة اتهام في مطلع الأسـبوع المقبل ضد المهندس أبو سيسـي 

والذي يقطن بالأصل في قطاع غزة.
وبحسـب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن النيابة العامة في 
تل أبيب فقد ذكرت أن لائحة الاتهام «ستنسب له ارتكاب جرائم 
خطيـرة»، لكـن لـم تدل لائحـة النيابـة بتفاصيل أخـرى، نظرا 

بحسب ما نشر لقرار حظر نشر تفاصيل القضية.
وكان عمـلاء لجهـاز «الموسـاد» الإسـرائيلي اختطفـوا أبـو 
سيسـي الـذي يعمل مهنـدس في شـركة توليد الكهربـاء خلال 
تواجده في أوكرانيا لمقابلة شقيقه، حيث أن أبو سيسي متزوج 

من مواطنة من أصل أكراني.
وتكتمت إسـرائيل على عملية خطفه، قبل أن تقدمه للمحكمة 

لتمديد عملية اعتقاله.
ونفى أبو سيسـي التهم الموجهة له، حيـث تزعم تل أبيب أن 

لديه معلومات حول الجندي الأسير في غزة غلعاد شليط.
الى ذلـك، قال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
في تصريحات صحافي ان أبو سيسـي يعد من نشطاء حماس، 

وانه «قدم معلومات قيمة خلال التحقيقات معه».
كذلـك قال وزير الجيـش ايهود باراك ان أبو سيسـي «يمتلك 
معلومـات قيمـة عمـا يجـري داخـل حركـة حمـاس، لا تقتصر 
بالضرورة على قضية الجندي المخطوف غلعاد شـليط»، وزعم 

بوجود مبررا لاعتقاله.
لكـن يـوم أمـس نفـى المهنـدس الفلسـطيني أي علاقـة لـه 

بالتهـم الموجهـة إليـه، ونقـل عنـه أثناء اقتيـاده للدخـول إلى 
سـاحة المحكمة القول «انا مهنـدس كهربائي والأجهـزة الأمنية 
الإسرائيلية حققت معي طويلا عن قضية شليط ولكني لا اعرف 

أي شيء عن هذه القضية».
ونفـت حركة حماس صلتها بأبو سيسـي وطالبـت أوكرانيا 
بتحمل المسؤولية للإفراج عنه، وقال الدكتور سامي أبو زهري، 
الناطق باسم الحركة في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه «تؤكـد حمـاس أن المهندس ضـرار أبو سيسـي لا علاقة له 
بالحركـة وهو مـا أكده هـو شـخصياً أمـام المحكمة العسـكرية 
إدعـاءات  حمـاس  حركـة  تنفـي  «إذ  وأضـاف  الإسـرائيلية». 
نتنياهو بأن أبو سيسـي هو عضو في حماس  فانها تعتبر هذه 
التصريحات محاولة إسـرائيلية للتغطية على جريمة اختطاف 
أبو سيسي من أوكرانيا ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية».

وشـد أبو زهـري على أن حمـاس تعتبر محاولـة الاختطاف 
الدولـي  للقانـون  وانتهـاكاً  الإسـرائيلية  للعربـدة  «مثـالاً 

واستخفافاً بالرأي العام والمجتمع الدولي».
ودان ما وصفه بـ «استمرار صمت السلطات الأوكرانية على 
هـذه الجريمة الخطيرة التـي ارتكبت على أراضيهـا»، وطالبها 
بـ «تحمل مسـؤولياتها والعمل على ضمان الإفراج عن المواطن 

الفلسطيني ضرار أبو سيسي».
إلى ذلك، أكدت زوجة أبو سيسـي وهـي أوكرانية الأصل أنه 
لا توجـد أي علاقـة لزوجها بحركـة حماس، وقالـت «انا أعرف 
زوجي أفضل من أي شـخص آخر»، مشـددة على أنه ليس لديه 

أي اتصال سياسي بأي حركة سياسية بما فيها حركة حماس.
يشـار إلى أن نشـطاء مـن حركة حماس وفصيلين مسـلحين 
آخرين تمكنوا نهاية شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006 من 
أسـر الجندي شليط خلال هجوم على ثكنة عسكرية إسرائيلية 

جنوب قطاع غزة.
ومنذ ذلك التاريخ فشلت إسرائيل في إعادة الجندي الأسير 
سـواء عن طريق تدخل عسـكري، أو من خـلال مفاوضاتها غير 

المباشرة مع حماس بسبب رفضها تلبية كل شروط الحركة.

حماس نفت صلتها به وطالبت أوكرانيا بتحمل المسؤولية للإفراج عنه
المحكمة الإسرائيلية تمدد اعتقال المهندس أبو سيسي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قالت لجنة التنسـيق إدخال البضائع 
إلـى قطاع غزة يوم أمـس انه تم فتح بابا 
التسـجيل أمـام تجـار القطـاع لتصديـر 
منتجاتهم من الملابـس والأثاث إلى دول 

أوروبية.
وأكدت اللجنـة أن القرار يقضي بفتح 
بـاب التسـجيل للتاجـر الـذي يـرى في 
نفسـه أنه «جاهـز لعمليـة التصدير إلى 

السوق الأوروبية».
عـدة  تلقـت  انهـا  اللجنـة  وذكـرت 
وعود مـن جهـات أوروبية وفلسـطينية 
تفيد بأن السـلطات الإسـرائيلية سـوف 
تسـمح بتصدير تلك المنتجات إلى العالم 

الخارجي عبر معبر كرم أبو سالم.
لكن اللجنـة أكدت في ذات الوقت انها 
لم تبلغ حتى اللحظة بشـكل رسمي بهذه 

الموافقة.
وأوضحـت أنـه في حـال وصـل هذه 
الموافقة سـتقوم بعمل الترتيبات اللازمة 

لإتمام علمية التصدير.

وإذا ما تمت العملية ستكون هذه المرة 
الأولـى منذ فرض إسـرائيل حصاراً على 
قطاع غزة قبل أربع سـنوات التي يسمح 

لها بتصدير مثل هذه المنتجات للخارج.
ومنعت إسـرائيل حركـة التصدير من 
غـزة للخـارج، ووضعـت قيود مشـددة 
علـى حركـة إدخـال البضائـع بموجـب 
هـذا الحصار مـا أدى إلى تدهـور الوضع 
أشـهر  وقبـل  القطـاع.  فـي  الاقتصـادي 
بتصديـر  إسـرائيل  سـمحت  معـدودة 
محصـول الفراولـة والزهـور والطماطم 

صغيرة الحجم لأوروبا.

وعود بالسماح لتجار غزة 
بتصدير ملابس وأثاث لدول أوروبا
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الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

وجهـت شـخصيات مغربيـة بارزة 
نـداء حـول التغييـر الذيـن قالـوا ان 
المغربـي ينشـده فـي خضـم  الشـعب 
النقاش الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق 
تطالـب  شـبابية  احتجاجـات  حركـة 
بالاصـلاح نحو دولة الحـق والقانون 
ومبـادرة العاهـل المغربي الملـك محمد 

السادس بمشروع اصلاح دستوري.  
وقـال النـداء الذي وقعته عشـرات 
شـخصيات تنشـط في مجالات العمل 
السياسـي والفكر والابداع والحقوقي 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي والصحافة 
التغييـر  هـو  المطلـوب  التغييـر  «إن 
العميـق والجوهـري، وليس تحسـين 
ما هـو قائـم؛ إذ المطلـوب هـو الانتقال 
من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية 
«يسـود» فيها الملك ولا يحكـم، وتكون 
فيها السـيادة للأمة، والشـعب مصدرا 
للسـلطات». ويدعـو النداء الـى إلغاء 
الفصـل 19 مـن الدسـتور الحالـي فـي 
مضامينـه «التـي مثلت أساسـا للمس 
وباختصاصـات  الشـعب  بسـيادة 
والتنفيذيـة»  التشـريعية  السـلطتين 
وان تكـون الحكومـة «بعـد أن تصبـح 
عـن  مسـؤولة  دسـتورية،  مؤسسـة 
وضع السياسـة العامة للدولة، داخليا 
وخارجيا، وتحاسـب على اساس (من 
يحكـم يجـب أن يحاسـب) وأن تكون 
خالية مما يسـمى بـوزارات السـيادة 
وأن تنقـل إليهـا كل الصلاحيـات التي 
كانـت من اختصاص مجلـس الوزراء، 
وأن تـوكل إليهـا سـلطة تعيـين وعزل 
ومراقبـة الموظفين السـامين، بمن فيهم 
المؤسسـات  ومديـرو  السـلطة  رجـال 

العمومية وشبه العمومية».
ويؤكد النداء على ما جاء في المشروع 
الملكـي بـأن يكـون رئيـس الحكومـة، 
الذي سـيعين من الحزب الحاصل على 
أكبر نسـبة في الانتخابـات البرلمانية، 
يعـين ويعفـي وزراء حكومته، ويرأس 
السـلطة التنفيذيـة، يقودهـا ويسـهر 
على تنفيذ برنامجها، كما يرأس الإدارة 
بكل مرافقها ويكون رجال السـلطة من 
عمال وولاة وغيرهم، وكافة السلطات 

الأمنية، تحت مسؤوليته». 
التشـريعية  للسـلطة  بالنسـبة 
يقترح النداء أن يمتلـك البرلمان، الذي 
ستوسع اختصاصاته، كافة صلاحيات 
التشريع، وآليات الرقابة الفعلية على 
وتوسـيع  العـام  والمجـال  الحكومـة 
مجـالات واجراءات مراقبة دسـتورية 
وآليـات  شـروط  وتوفيـر  القوانـين 
استقلال السـلطة القضائية ومراجعة 
القوانـين المنظمـة لمهنة القضـاء والمهن 
المرتبطة به، بما يكفل توفير الإمكانيات 
المادية والمعنوية والبشرية الضرورية 
وطالب الموقعون بـ»دسـترة توصيات 
هيئـة الإنصـاف والمصالحـة، ووضـع 
الآليـات والإجـراءات المصاحبـة التي 

تضمن حمايتها». 
وسـجل النداء «إيجابيـة ما تضمنه 
الخطاب الملكي ليـوم 9 اذار/مارس من 
عناويـن للتغييـر الدسـتوري، والتي 
شـكلت بدايـة إنصات لمطالب الشـعب 
المغربـي فـي لحظـة التغييـر الشـامل 
انتقـال  ولحظـة  والهـادئ  والعميـق 

حقيقي إلى الدولة الديمقراطية.
انـه  النـداء  ديباجـة  فـي  وجـاء 
«فـي سـياق التحـولات الجاريـة فـي 
المنطقـة العربيـة، ومـا تعرفـه أقطـار 
متعـددة من ثـورات شـعبية مـن أجل 
التغييـر الشـامل والعميـق، بتحقيـق 

الحريـة والكرامـة والعدالـة وامتـلاك 
العـادل  والتوزيـع  لقـراره  الشـعب 
للثروة واسـتقلال القـرار الوطني عن 
الإملاءات الخارجية أيا كانت طبيعتها 
وفي مقدمها خدمة المشروع الامبريالي 
الصهيوني في المنطقة وتفاعل الشعب 
المغربـي مـع هـذه التطـورات وكانـت 
دعـا  التـي  شـباط/فبراير   20 محطـة 
لها وأطرها الشـباب المغربـي، وعرفت 
وغطـت  ومتنوعـة  واسـعة  مشـاركة 
مختلف المناطـق المغربية، المحطة التي 
أعطـت زخمـا لحركـة المطالبـة الملحـة 
بالتغيير الديمقراطي وبطريقة سلمية 

وحضارية.
المغـرب  ان  علـى  النـداء  ويؤكـد 
وشـامل  عميـق  تغييـر  غمـار  يعيـش 
ينقلـه مـن النظـام المخزنـي التقليدي 
إلـى النظـام الديمقراطـي، ويكفـل لها 
شـروط الاستقرار والوحــدة والنماء 
والتقدم وهو ما يدعو الى حل الحكومة 
والبرلمـان، وتشـكيل حكومـة ائتـلاف 
الانتقاليـة،  المرحلـة  لإدارة  وطنـي 
مثـل  ضروريـة  كاجـراءات  وطالـب 
حـول  واسـع  وطنـي  حـوار  فتـح 
والسياسـية  الدسـتورية  التغييـرات 
القمـع  وممارسـات  مظاهـر  و»إنهـاء 
التظاهـر  فـي  الحـق  ضـد  المتواصلـة 
أشـكالها،  بمختلـف  التعبيـر  وحريـة 
والمحاسـبة الفورية لكل مـن أمر أو قام 
بتجاوزات، ومحاكمـة من ثبت تورطه 
فيها بأي شكل وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسـيين كافة، والقطع مع الاعتقال 
السياسـي والاعتقـال مـن أجـل الرأي 
وتفكيك الأجهـزة القمعية، ومحاسـبة 
المتورطـين مـن قياداتهـا فـي الاعتداء 
علـى الحريـات والعسـف بالقانـون، 
حاضـرا وماضيا، والكشـف عـن كافة 
المعتقلات السـرية وإغلاقها. كما شـدد 

ومحاكمـة  «محاسـبة  ضـرورة  علـى 
الفاسـدين والمفسـدين، وإبعادهم عن 
مراكـز القـرار والكـف عـن حمايتهـم، 
سـواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي 
للإفـلات  حـد  ووضـع  السياسـي،  أو 
السـلطة  بـين  والفصـل  العقـاب  مـن 
وبـين التجـارة والأعمـال والكـف عن 
فبركة الأحـزاب، ورصد أمـوال الدولة 
وأجهزتهـا لخدمتهـا، والقطع مـع كافة 
أشـكال التدخـل فـي شـؤون الأحزاب 
والمنظمـات النقابيـة وغيرهـا وإلغـاء 
والطقـوس  والتقاليـد  المراسـم  كافـة 

المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
الاعتـداءات  بـ»إنهـاء  وطالـب 
الإعـلام  وسـائل  علـى  المتواصلـة 
الوطنية والعربية والدولية ومحاسبة 
المسـؤولين عنهـا وعـن خلـق توترات 
تمس في الصميم حرية الرأي، وتشكل 
والمغاربـة،  للمغـرب  كبـرى  إسـاءة 
والعمـل على تحويل الإعـلام العمومي 
إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب.

وتتوجـه الانظـار الـى يـوم الاحـد 
القـادم حيث من المقرر ان تشـهد البلاد 
تظاهرات واسعة دعت لها حركة شباب 
والتـي  الفايسـبوك  علـى  فبرايـر   20
تقـود الاحتجاجات الشـعبية المطالبة 
بالاصلاحات الدسـتورية والسياسية 
محاربـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
الفسـاد واقتصاد الريع وفصل الثروة 

عن السلطة.
وقال أعضاء تنسيقية الدار البيضاء 
التابعة للحركة إن مسيرة الأحد المقبل 
الأساسـي  وأن  الكـم  علـى  تعـول  لا 

بالنسبة للحركة هو تسجيل موقف. 
واعلنـت مجموعـة «شـباب مغربي 
التـي  والاسـتبداد»  الفسـاد  ضـد 
تهـدف رصد وفضـح ومتابعة الفسـاد 
وارتحـلا،  حـلا  أينمـا  والاسـتبداد، 

والعمـال  والـولاة  الـوزراء  فسـاد 
ورؤسـاء المناطق الحضرية، ورؤساء 
المؤسسات العمومية والشبه عمومية، 
ورجـال الدولة، مهمـا اختلفـت رتبهم 
انها صفحتها على الفيسـبوك تعرضت 
للقرصنـة، وتم تهديـد القائمـين عليها  
الا ان الحركـة اكدت انها سـتمضي في 
نشاطها وتأسـيس «مرصد وطني ضد 
الفسـاد والاسـتبداد» وإصدار تقارير 
سـنوية أو دورية حـول واقع الفسـاد 

والاستبداد بالمغرب.

غرفة الجنايات

على صعيد اخر قرر قاضي التحقيق 
بمدينـة  الاسـتئناف  محكمـة  لـدى 
 40 إحالـة  البـلاد   شـمال  الحسـيمة 
متهمـا على غرفة الجنايـات الابتدائية 
بالمحكمـة علـى خلفيـة الاحـداث التي 
عرفتهـا المدينـة يومي 20 و21 شـباط/

فبرايـر الماضـي وتسـببت في خسـائر 
مادية جسيمة نتيجة تخريب وإضرام 
النـار في عـدد مـن المنشـآت العمومية 
والخاصة، كما ترتب عنها وفاة خمسة 
أشـخاص حرقـا داخـل وكالـة بنكية. 
«تكويـن  تهـم  للموقوفـين  ووجهـت 
عصابـة إجراميـة وإضـرام النـار فـي 
ناقلـة ذات محـرك وتخريـب ممتلكات 
كل   » الموصوفـة  والسـرقة  عموميـة، 

حسب ما نسب إليه .

وقررت محكمة الاستئناف بمراكش 
السجن 89 سنة نافذة بحق 19 شخصا 
متورطـين فـي الاحـداث التي شـهدتها 
فبرايـر   20 تظاهـرة  خـلال  المدينـة 
وقضـت بثماني سـنوات سـجنا نافذا 
فـي حـق شـخصين لـكل واحـد منهمـا 
وآخريـن بسـت سـنوات لـكل واحـد 
منهما وشـخص واحد بخمس سنوات 
وحكمت على 14 شخصا بأربع سنوات 

سجنا نافذا لكل واحد منهم.

دعوات لتظاهرات كبرى الأحد تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية شاملة

شخصيات مغربية بارزة تطالب بالانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية «يسود فيها الملك ولا يحكم»

اساتذة التعليم يشاركون الاربعاء في احتجاجات بالرباط مطالبين بزيادات في الرواتب وامتيازات مادية اخرى

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت زوجة السـجين الجزائري في العراق محمـد وابد أنها 
ستوجه رسـالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تناشده فيها 
التدخل من أجل إطلاق سـراح زوجها المتواجد بأحد السـجون 

العراقية منذ 2005.
وأضافت الزوجة في اتصال مع «القدس العربي» أنها سـبق 
وأن تنقلـت إلـى مقـر وزارة الخارجيـة مـن أجـل التوصل إلى 
حـل لقضيـة زوجهـا، إلا أن هذه الأخيـرة لم تقم بأيـة خطوات 
ملموسـة، مؤكـدة علـى أن الحـل الأخيـر الـذي بقـي أمامها هو 
مراسـلة بوتفليقة حتى يتدخل شـخصيا لدى الرئيس العراقي 
لإطلاق سـراح زوجهـا، ما دامـت وزارة الخارجيـة عاجزة عن 

القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه.
للرئيـس  رسـالة  تسـليم  تنـوي  كانـت  أنهـا  وأوضحـت 
بوتفليقة قبيل توجهه للمشـاركة في القمـة العربية التي كانت 
ستسـتضيفها بغداد، قبل أن يتم تأجيلهـا على خلفية الأوضاع 

التي تشهدها بعض الدول العربية.
وأكـدت على أن محمد وابد سـافر إلى سـورية فـي 2005 من 
أجل التجارة، وهنـاك تعرف على مواطن عراقي اتفق معه على 
القيـام بصفقـة تجارية، وبعد أن تسـلم منه مبلغـا ماليا اقترح 

عليه الدخول معه العراق. وأشـارت إلى أن شريك زوجها تعمد 
عدم ختم جواز سـفره، وأنـه بعد مدة قصيرة لـم تتم الصفقة، 
وعندما طالب محمد بماله، تقول الزوجة، رفض شريكه إعادته 
له، وقام بإبلاغ السلطات عنه، بدعوى دخوله التراب العراقي 
دون ترخيص، قبل أن يتم اعتقاله ويعرض على القضاء، الذي 

حكم عليه بـ15 سنة سجنا نافذة.
واعتبرت أن الحكم قاس ومجحف، مؤكدة على أن السلطات 
العراقيـة اتهمته بالدخول للعراق مـن أجل الالتحاق بالمقاومة، 
وهـي التهمـة التي وجهت لكثيـر من المواطنين العـرب الذين تم 

إلقاء القبض عليهم في العراق خلال تلك الفترة.
وأوضحـت أن زوجها ليس الجزائري الوحيد في السـجون 
العراقية، موضحة أنه يوجد رسـميا 5 سـجناء حسـب الأرقام 
الموجودة على مسـتوى وزارة الخارجية، ولكن زوجها أخبرها 
فـي اتصـال هاتفي قبـل يومـين أن العدد أكبـر، وأن السـلطات 

العراقية لم تقدم كل الأرقام لنظيرتها الجزائرية.
وشـددت علـى أنها اتصلت بعـدة جهات فـي الدولة من أجل 
التدخـل للإفـراج عـن محمد، موضحـة أن السـفير العراقي في 
الجزائر اعترف مؤخرا أن هناك سجناء جزائريين في السجون 
العراقية، وأن هناك اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين، ولكن 

لم يتم التوقيع عليها حتى الآن.

عائلة سجين جزائري في العراق
تناشد بوتفليقة التدخل للإفراج عنه 

■ تونــس ـ ا ف ب: قــال عمــر الشــاذلي الطبيــب الخاص 
للرئيس التونســي الراحل الحبيب بورقيبة في كتاب اصدره 
بعيد الثورة التونســية باللغة الفرنســية، ان زين العابدين بن 
علي تآمــر على بورقيبة الــذي لم يكن عاجزا عــن اداء مهامه 
عشية الاطاحة به في 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 1987 بداعي 

المرض والشيخوخة.
وروى الشاذلي في كتابه «بورقيبة كما عرفته» الصادر في 
شباط/فبراير الماضي، تفاصيل كثيرة عن ليلة الانقلاب على 
اول رئيس لتونس المستقلة وحلقات التحضير لهذا الانقلاب 
عبر ســعي بن علي ومتواطئين معه في قصر قرطاج وخارجه 

الى توتير الاجواء في تونس للانقضاض على الحكم.
وجاء في بيان تولي بن علي السلطة في السابع من تشرين 
الثاني/نوفمبــر 1987 انه «امام طول شــيخوخته (بورقيبة) 
واســتفحال مرضه نعلن اعتمادا على تقريــر طبي انه اصبح 

عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية».
غير ان الشــاذلي اكد في كتابه ان بورقيبة «اعطانا درســا 
حقيقــا في التاريخ ركــز فيه على الحروب الصليبية» مســاء 
الســادس من تشــرين الثاني/نوفمبر 1987، مقدما تفاصيل 

غاية في الدقة عن مختلف مراحلها منذ 1071.
حتى ان طبيبه الخاص الذي كان يشغل ايضا منصب مدير 
الديوان الرئاسي ســأله «كيف تفعلون سيدي الرئيس لتذكر 

كل هذه التفاصيل؟».
واجابه بورقيبة بحســب ما جاء في الكتــاب «قرأت كثيرا 
خلال فترات اعتقالي (..) ثم ان هناك اشياء ترسخ في الذهن 

لدرجة انه يتعذر نسيانها».
وقــال الشــاذلي «كنــت اتابــع بانتباه مــا يقــول وبكثير 
مــن الاعجاب بدقتــه ووضوح افــكاره» قبل مغــادرة القصر 
الرئاســي في قرطاج نحو منتصف ليل الســابع من تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1987 «وكان كل شيء يبدو عاديا».

واضاف الشاذلي طبيب بورقيبة لمدة اربعين عاما ومؤسس 
كليــة الطب بتونس في 1964 ان «بن علي حاول لاضفاء طابع 
قانوني على ما فعله، تقديم شــهادة طبية وقعها سبعة اطباء 

تم تسخيرهم ليلا من قبل النائب العام الهاشمي الزمال».
واوضــح ان «اربعــة من هــؤلاء الاطباء (عــز الدين قديش 
ومحمد قديش والصادق الوحشــي وعبد العزيز العنابي) لم 

يعاينوا بورقيبة منذ عدة سنوات».
وتســاءل الشــاذلي والحالــة تلك عــن كيفيــة تمكنهم ليل 
السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 من الجزم بأن حالته 

الصحية لم تعد تسمح له بممارسة مهامه كرئيس.
واضاف ان الاطباء الثلاثة الاخرين الموقعين على الشهادة 
الطبيــة «وهــم اخصائي امــراض القلب محمد بن اســماعيل 
وامــراض المعدة الهاشــمي القــروي والرئة عمــارة الزعيمي 
الذيــن كانوا يزورون بورقيبة مرة في الاســبوع او بطلب منه 
وضعوا تواقيعهم الى جانب الاربعة الآخرين على الشهادة».
وتابع الشاذلي ان «الزمن اثبت انهم اخطاوا اذ ان الرئيس 
اســتمر بعد عشر ســنوات من اعداد الشــهادة الطبية بصحة 
جيــدة ولم يكــن يعاني من القلــب او من الجهــاز الهضمي او 

الرئتين».
وحرص الشــاذلي على الاشــارة الى ان هذه الشــهادة لم 
تحمــل توقيعه ولا توقيع احمــد الكعبي الذي كان تولى مهمة 

الطبيب الخاص لبورقيبة بين 1970 و1978.
واضــاف انه منع يوم انقلاب بن علي مــن معاينة بورقيبة 
ودخول قصر الرئاسة ولم يتمكن من رؤية بورقيبة الا في 12 
تشــرين الثاني/نوفمبر في مرناق (جنــوب العاصمة) حيث 
قال له لما رآه «ســيدي الرئيس انهــا الخيانة» فرد بورقيبة «لا 

انه الغدر»، بحسب ما جاء في الكتاب.
وشــرح عمر الشاذلي باطناب في كتابه كيف عمل بن علي 
واعوانه بين تموز/يوليو 1986 وتشرين الثاني/نوفمبر 1987 

على تعكير الاجواء في تونس كمقدمة للانقلاب.
واوضــح كيــف بــدأ التشــدد الامني فــي البــلاد واصدار 
الاحكام الجائرة والايقافات التعسفية للمعارضين والتضييق 
على الحريات العامة وحملات التفتيش والمضايقة علاوة على 

تعفين الاجواء في المدارس والمعاهد والجامعات.
كما عمد بن علي الى تهويل خطر التطرف الاسلامي وتعمد 

اثارة المشاكل بدل حلها.
اســاس)  (علــى  «بالتأكيــد  عمــل  علــي  بــن  ان  وقــال 
الاســتراتيجيات التــي طبقتهــا اجهزة المخابرات فــي بولندا 
حيث كان عمل ســفيرا» خلال فترة صراع الســلطات ونقابة 

تضامن.
واشــار الشــاذلي في هذا السياق الى رســالة وصلته في 
تشــرين الاول/اكتوبر 1987 تضمنــت «تحذيرا من تصرفات 
مشــبوهة للجنرالين بــن علي والحبيــب عمار (آمــر الحرس 

الوطني حينها)».
واوضــح انهما «كانا يعطيــان اوامر غيــر مقبولة بتفتيش 
عشــوائي للســيارات مهمــا كان صاحبهــا والمنازل وكســر 
الابواب وتمزيق الحشايا والاساءة للنساء والاطفال واطلاق 

النار على متظاهرين سلميين».
وتشهد تونس هذه الايام بفعل هامش الحرية الكبير الذي 
اتاحته ثورة 14 كانون الثاني/يناير حوارات ونقاشات كبيرة 
تتنــاول كيفية بنــاء تونس الجديدة وايضــا مختلف جوانب 

تاريخ البلاد السياسي خصوصا.
وفي حين يرى قسم من التونسيين ان بورقيبة كان «زعيما 
كبيــرا وحكيما غدر بــه الدكتاتور الفاســد زيــن العابدين بن 
علــي»، يعتبر آخــرون انه بالرغــم من ان بورقيبــة كان زعيما 
وبنى دولة حديثة في تونس وحرر المرأة، فان فترته «لم تخل 
من استبداد والفرق بينهما هو كالفرق بين مستبد نظيف اليد 

مثقف ومستبد فاسد جاهل».

طبيب: بن علي تآمر على بورقيبة
الذي لم يكن عاجزا عن اداء مهامه ليلة الانقلاب

■ الجزائر ـ رويترز: نفى رئيس الوزراء 
الجزائـري أحمد اويحيي ان تكون البلاد في 
أزمة سياسـية ناتجـة عـن الاضطرابات في 
العالـم العربـي لكنه اعتـرف بوجود غضب 

عام بسبب البطالة ونقص المساكن. 
وشـهدت الجزائـر - أحـد أكبـر مصدري 
الغـاز الطبيعـي الـي الاتحـاد الاوروبـي - 
موجـة مـن الاضرابـات والاحتجاجات على 
مـدى الاشـهر القليلـة الماضيـة رغـم انها لم 
تصـل الى حـد انتفاضة على غـرار تلك التي 

اطاحت برئيسي تونس ومصر. 
مـن  الحكومـة  علـى  الضغـط  ويتزايـد 

المؤسسـة  داخـل  مـن  وايضـا  معارضيهـا 
الحاكمـة تطالـب باصلاحات سياسـية على 
نطاق واسـع لتهدئـة التوتـرات وضخ دماء 
جديـدة فـي الحكومة. لكـن اويحيـي رفض 
المقارنـة بـين الجزائـر ودول عربيـة اخـرى 
عصفـت بهـا انتفاضات شـعبية. وقـال على 
شاشـات التلفزيون الجزائري الحكومي «لا 
توجد ازمة سياسية في الجزائر وانما توجد 
ازمـات اجتماعيـة لا تسـتدعي حـل البرلمان 
او تغييـر النظـام». واضـاف قائـلا «هنـاك 
اختلاف كبير بـين الجزائر والـدول العربية 
الاخرى فيما يتعلق بالديمقراطية». وقال ان 

هناك غضبا بسـبب البطالة ونقص المساكن 
و»ما زال لدينا فساد في الجزائر».

وتقـول المعارضة الجزائرية - يسـاندها 
في ذلك شـخصيات بارزة مـن داخل النخبة 
الحاكمة - ان قيادة البلاد تتخذ موقفا مترددا 
امام الاضرابات والاحتجاجات وتحتاج الى 
الشـروع في تنفيـذ جدول اولويـات واضح 

للاصلاح السياسي لاستعادة زمام الامور.
ونشـرت وسـائل الاعلام المحليـة تقارير 
بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) 
يسـتعد لاجـراء تعديـل وزاري قد يسـتبعد 

اويحيي لكن هذا لم يتأكد رسميا. 

رئيس الوزراء الجزائري: لا توجد أزمة سياسية في الجزائر

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

يعكـف أقطاب المعارضة الموريتانية منـذ أمس الخميس على 
تـدارس عـرض بإجراء حوار سياسـي شـامل اقترحـه النظام 

الحاكم في موريتانيا.
وكان الوزيـر الأول الموريتانـي مـولاي ولـد محمـد الأغظف 
قـد عبر فـي لقاء جمعـه الأربعاء مـع الرئيس الدوري لمنسـقية 
المعارضـة، المحامي محفوظ ولد بتاح، عـن رغبة نظام الرئيس 
محمـد ولـد عبـد العزيـز في إجـراء «حـوار جـاد وشـامل» مع 

المعارضة.
وأبلـغ مصدر مقرب من رئاسـة منسـقية المعارضـة «القدس 
العربي» أن رئيس المنسـقية شددت على الوزير الأول لتوضيح 
هـذه الرغبة وعمـا إذا كانـت رغبة جـادة لإجراء حوار شـامل 
وملـزم أم أن الأمر مجرد لعبة بهلوانيـة يقوم بها النظام لتوقي 
الهـزات المحيطة ولإقناع شـركاء موريتانيـا برغبته في الحوار 

وقناعته بضرورته».
ويأتي هـذا التطور فيما تشـهد المعارضـة الموريتانية ضعفا 
شـديدا بسـبب التقارب الحاصـل من تحت الطاولـة بين بعض 
قيادييهـا مـع الرئيس ولـد عبد العزيز الذي يسـعى منذ أشـهر 

لاختراق المعارضة وتفكيكها.
وتؤكـد أوسـاط رئاسـة المنسـقية أن ثمـة اتجاهـين داخـل 
المعارضـة أحدهمـا يكتفي بأي صيغة حوار مـع النظام والثاني 
يشـترط حـوارا جـادا وشـاملا وملزمـا يعتمـد اتفاقيـة داكار 

مرجعية له.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن أعرب في 

خطاب ألقاه مؤخرا في الذكرى الخمسـين لاسـتقلال موريتانيا 
عن «اسـتعداده لفتح حوار صريح مع أحزاب المعارضة»، داعيا 
المعارضـة «للإسـهام بصـورة جادة فـي عملية البنـاء الوطني 
بمـا يخـدم المصالـح العليـا لموريتانيـا ويحقق مسـتقبلا زاهرا 

لشعبها».
وسبق للمعارضة الموريتانية أن أكدت في بيان أخير لها « أن 
ولد عبد العزيز لا يركن إلى الحوار إلا من أجل تجاوز عقبة تقف 
أمام بقائه في الحكم، ويدير ظهـره لكل التزاماته ريثما يحصل 

على ما يريد، مما يجعله شريكا سياسيا غير مؤتمن».
وأوضـح البيان «أنه رغم تنصل ولد عبـد العزيز من الحوار 
الـذي كان أحد البنود الأساسـية لاتفاق داكار، وقبلت الأطراف 
الموريتانيـة المتنازعـة، على أساسـه، حـل الأزمة الناشـئة عن 
انقـلاب 6 أغسـطس (آب) 2008، فـإن المعارضـة مـا زالت تتبع 
سياسـة اليـد الممدودة للحكم مـن أجل إخراج البـلاد من المأزق 

الذي تعيشه».
 وأكـد البيان «أن اتفاق داكار لم يطبق من مقتضياته سـوى 
مـا مكن الحكـم العسـكري مـن التظاهر بخلـع البـزة، والتنكر 
بـزي ديمقراطي مزيف، ممـا يعرض بمصداقية الاتفاق نفسـه، 
ويضـع علامة اسـتفهام على شـرعية ما نجـم عنه مـن قرارات 

وممارسات»، حسب البيان.
وفيما يجري التداول حول الحـوار بين الحكومة والمعارضة 
المطالبـة  فبرايـر   25 منسـقية  شـباب  مـن  العشـرات  واصـل 
باصلاحـات سياسـية اعتصامهـم لحـد بعـد ظهـر يـوم أمـس 
الخميـس مرددين شـعارات تطالب الحكومـة بالرحيل الفوري 

وتصفها بـ»الحكومة الباطلة وغير المجدية».
وطالب المتظاهرون «برحيل حكومة ولد محمد الأغظف فورا 
بعد عجزها عن إدارة شؤون موريتانيا وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية بصلاحيات واسعة لوزيرها الأول».

المعارضة الموريتانية تناقش عرضا
قدمته الحكومة لفتح حوار سياسي

الإفراج عن الصحافي التونسي
 لطفي المسعودي المحتجز في ليبيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن السـفير التونسـي فـي ليبيـا صـلاح الديـن الجمالـي ان 
السـلطات الليبية افرجت امس الخميس عن الصحافي التونسي لطفي المسعودي الذي 
يعمل لحسـاب قناة «الجزيرة» المحتجز منذ ايام في ليبيـا، على ما اوردت وكالة تونس 
افريقيا للانباء الحكومية. واشـار المصدر ذاته ان المسعودي موجود حاليا في فندق في 
طرابلـس ويرجح ان يغادر ليبيا امس الخميس الى تونس. ونقلت الوكالة عن الجمالي 
انه «تم اليوم الخميس اطلاق سـراح الصحافي التونسي لطفي المسعودي المحتجز منذ 

ايام من قبل السلطات الليبية».
واضـاف الدبلوماسـي «تم ايفاد احد موظفي السـفارة التونسـية بطرابلس للفندق 
الـذي يقيـم فيـه حاليا المسـعودي (الذي) مـن المرجح ان يغـادر ليبيا اليـوم في اتجاه 

تونس». واوقف عدد من الصحافيين منذ بدء النزاع في ليبيا.
وافادت منظمة «مراسلون بلا حدود» ان اربعة صحافيين من قناة «الجزيرة» اوقفوا 
بالقرب من مدينة الزاوية في غرب ليبيا، ومن بينهم التونسي لطفي المسعودي الموقوف 

منذ 19 اذار/مارس.
وكان سـفير تونس في طرابلس اعلن الاربعاء الماضي انه من المتوقع ان يتم الافراج 
عـن المسـعودي خلال «السـاعات القليلة المقبلة» بحسـب تطمينات تلقاها من مسـؤول 

ليبي في قطاع الاعلام. ولكن ذلك لم يحصل الا بعد اسبوع.
كمـا اشـارت المنظمة الى انقطـاع اخبار سـتة صحافيين ليبيين، واعلنـت الثلاثاء ان 
المصور الفرنسـي سـتيفان ليـر الذي يعمل لوكالـة بولاريس ايميدجـز وكان في منطقة 

بنغازي شرق ليبيا، انقطعت اخباره منذ بعد ظهر الاحد.

السلطات الليبية تطرد صحافيا يعمل لحساب رويترز
■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة رويتـرز البريطانيـة للانباء ان الحكومـة الليبية 
طردت الاربعاء الصحافي مايكل جورجي الذي يعمل لحسابها، والذي غادر طرابلس 

متوجها الى تونس. ولم تقدم الحكومة الليبية اي تفسير لقرار الطرد.
ويعمل جورجي في باكستان عادة الا انه ارسل الى طرابلس في الثامن والعشرين 

من شباط/فبراير الماضي حيث كان يعمل مع مجموعة من الصحافيين الاجانب.
ويحمـل جورجي الجنسـية الامريكية وهو ابلغ مسـاء الثلاثاء بقـرار طرده. وقال 
رئيـس تحرير رويترز سـتيفن ادلر «نأسـف لقـرار السـلطات الليبية ونأسـف لعدم 
تقديم اي تفسـير لطرده». وقال متحدث باسم تومسون ـ رويترز ان المجموعة تحاول 

الحصول من السلطات الليبية على تفسير لطرد المراسل.

مصـدر  كشـف  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
جزائـري امـس الخميس أن الطيـران الحربي 
الجزائـري يقوم بطلعـات استكشـافية مكثفة 
علـى طـول الحـدود مـع ليبيا لمنـع أي تسـلل 
لعناصر مسـلحة وشبكات تهريب السلاح إلى 
الجماعات المسـلحة الناشطة في الجزائر وفي 

الساحل الإفريقي.
ونقلـت صحيفـة «الخبر» عن شـهود عيان 
قولهـم إن مناطـق عـدة فـي أقصـى الجنـوب 
الشـرقي وكذا فـي معابر وممـرات صحراوية 
اسـتراتيجية، تشـهد تحليقـا مكثفـا لطائرات 
اسـتطلاع ولمقاتلات من سلاح الجو الجزائري 
في سـياق تشـديد المراقبـة على هـذه المنطقة. 
وقالـت إن ذلـك تزامن مـع نقل قـوات إضافية 
مـن الجيـش والـدرك إلـى الحـدود الجنوبية 
الطائـرات  بعـض  أن  وأضافـت  الشـرقية. 
مناطـق  إلـى  تحليقهـا  مجـال  امتـد  القتاليـة 
واسـعة في الصحـراء، وكانت تحلـق منفردة 
علـى ارتفاعـات متوسـطة وفي تشـكيل يؤكد 

بأنها في مهمة مراقبة واستطلاع.
وكانـت تقاريـر إخباريـة تحدثـت عـن أن 
قادة كبـارا من هيئـة أركان الجيش الجزائري 
مراقبـة  خطـة  تنفيـذ  علـى  حاليـا  يشـرفون 
الحـدود الجنوبيـة الشـرقية وتنفيـذ مخطط 
أي  منـع  بهـدف  الهيئـة  أعدتـه  جديـد  أمنـي 
جماعـات  مـن  الجزائريـة  للحـدود  اختـراق 
مسـلحة مـن أي فصيـل ليبـي، ومنـع اختراق 
الأجـواء الجزائرية ومواجهة تهريب السـلاح 

عبر الحدود الجزائرية الليبية».
إن مناطـق عـدة علـى  وقالـت الصحيفـة 
الحدود المشـتركة بين الجزائر والنيجر وليبيا 
تخضـع للمراقبة الجويـة على مدار السـاعة، 
منـذ عدة أيـام، لمنـع تسـلل مهربي أسـلحة أو 

«إرهابيين» بين الدول الثلاث.

ويعمـل سـلاح الجـو علـى مراقبـة منطقة 
صحراويـة تزيـد مسـاحتها عـن 700 ألف كلم 
مربـع تمتـد مـن شـمال النيجـر إلـى الحـدود 
بالخصـوص  وتشـمل  ليبيـا،  مـع  المشـتركة 
أهـم المسـالك الصحراوية التي تخضـع حاليا 
العـادة  للمراقبـة وهـي طـرق يسـتغلها فـي 
ينطلقـون  حيـث  ومهربـون،  «إرهابيـون» 
مـن معاقـل تنظيـم «القاعـدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي» في شـمال مالي والنيجر إلى ليبيا 
مـن أجـل تهريـب أسـلحة أو لنقـل ممنوعـات 

أخرى من ليبيا إلى الساحل.
الليبـي  الجيـش  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
كان يسـيطر على ممـرات حيويـة ومهمة جدا 
فـي منطقـة «عـرق مـرزوق» و»وادي برجوج'' 
مـدار  علـى  مشـددة  مراقبـة  عليـه  ويفـرض 
السـاعة قبل اندلاع المواجهات العسـكرية بين 
نظـام العقيـد معمـر القذافـي ومعارضيـه، ما 
أدى إلى انسـحابه بنسـبة 90 بالمائة، ما جعل 

المنطقة مفتوحة تماما أمام المتسللين.
وقال المصدر إن أكثر الممرات المتوقعة لعبور 
شحنات السلاح المهرب من ليبيا تمتد في منطقة 
واسعة تحدها جبال «تيبستي» الواقعة شمال 
غربي تشاد شـرقا، وجبال «الطاسيلي ناجر» 
في جنـوب شـرق الجزائر، وهضبـة «جادوا» 
في شـمال النيجر إلى صحراء عرق «مرزوق» 
جنـوب ليبيا، مشـيرا إلـى أنه لا يمكـن لدولة 
بمفردهـا مراقبـة هـذه المنطقة الشاسـعة ذات 
المليون كلم مربع والسـيطرة عليهـا. وفي هذا 
السـياق منعت الوحـدات العسـكرية العاملة 
فـي الحدود الجنوبية الشـرقية حركـة التنقل 
عبـر طرق فرعية صحراوية يسـتعملها البدو، 
وحصـرت سـير سـيارات الدفـع الرباعـي في 
ممـرات محددة تخضـع للمراقبـة الأمنية على 

مدار الساعة لحصار المهربين و«الإرهابيين».

صحيفة: الطيران الحربي الجزائري
يحلق بكثافة على الحدود مع ليبيا

السبسي: تونس بعد 
الثورة تسير

 «على الطريق الصحيح» 
■ تونـس ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء 
التونسـي الباجـي قائـد السبسـي ان تونـس 
يجب ألا تحيد عـن «الطريق الصحيح» ويمكنها 
ان تكـون قـدوة لـدول عربية اخرى اسـتلهمت 
انتفاضتهـا الشـعبية التـي أنهـت نظامـا لحكم 

الفرد استمر طويلا. 
خـاص  بشـكل  فخـورون  والتونسـيون 
بانتفاضتهم التي اطلق عليها «ثورة الياسمين» 
والتي ألهمت انتفاضـات مماثلة في مصر ودول 

عربية اخرى. 
 وفـي الرابع عشـر مـن كانون الثانـي يناير 
أطاحـت احتجاجـات حاشـدة بالرئيـس زيـن 
العابديـن بـن علـي بعـد أن حكـم تونـس 23 
عامـا. وفـر بـن علـي الى السـعودية. وتسـعى 
السـلطات المؤقتة جاهدة لاعادة الاستقرار الى 
البـلاد واعلنـت هذا الشـهر خطـة للانتقال الى 

الديمقراطية.
وقال السبسـي في مقابلة مـع صحافيين من 
القنوات التلفزيونية التونسـية الرئيسية يوم 
الاربعـاء «مـا يمكـن ان تقدمه تونـس للثورات 
العربية هـو إنجاح ثورتنا ومنح الشـبان دورا 

كبيرا».
واضـاف قائـلا «عندمـا يتحـدث (الرئيـس 
الامريكـي بـاراك) اوبامـا عـن تونـس ويصفق 
اعضـاء الكونغرس بقـوة فهذا يعنـي اننا على 
الطريق الصحيح وانه لا يجب ان نحيد عن هذا 
الطريق. ما دمت انا هنا لن أسـمح لاحد بإفشال 

هذه الثورة التاريخية».
وعينت السـلطات المؤقتة في تونس حكومة 
جديدة في السـابع من اذار مارس وحلت جهاز 
أمن الدولة الذي اشـتهر بسـمعة سـيئة بسبب 

انتهاكات لحقوق الانسان في عهد بن علي.
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■ مصراتـة ـ طرابلـس ـ البريقـة ـ 
وكالات: ـ رويتـرز: خاضـت المعارضـة 
الليبيـة المسـلحة امس الخميـس قتالا 
للسـيطرة علـى بلـدة البريقـة بشـرق 
ليبيا بعد يوم من نجاح القوات الموالية 
لمعمـر القذافي فـي دفعهـم للتقهقر على 
شـريط سـاحلي تحت وابل مـن نيران 

الصواريخ.
وتراجعـت بعـض قـوات المعارضـة 
اجدابيـا  بلـدة  حتـى  المسـلحة 
الاستراتيجية بوابة الشرق وتقع على 
بعد نحو 150 كيلومترا جنوب بنغازي 
معقل المعارضة. وما زالت اجدابيا تحت 

سيطرة المعارضة أمس الخميس.
وخاضـت قوات المعارضـة والقوات 
المواليـة للقذافـي معـارك كر وفـر على 
جانبـي شـريط مـن الأرض يربـط بين 
اسـابيع.  لعـدة  جـواد  وبـن  اجدابيـا 
الفائقـة  العسـكرية  القـوة  وتأثـرت 
للقذافي لكنها لم تدمر من جراء الغارات 

الجوية التي يقودها الغرب.
الذيـن  المعارضـون  يسـتطع  ولـم 
صغيـرة  شـاحنات  علـى  يعتمـدون 
مزودة بأسـلحة آليـة ومنصات إطلاق 
قذائف صاروخية وبنادق كلاشنيكوف 
الحفاظ على مكاسـبهم علـى الرغم من 
أسـبوعين تقريبـا من الغـارات الجوية 
التـي تشـارك فيهـا طائـرات امريكيـة 

وفرنسية وبريطانية.
وقـال ربيـع عزيلـة وهـو مقاتل من 
نحـو  مسـافة  علـى  وكان  المعارضـة 
عشرة كيلومترات خارج البريقة حيث 
«وقعـت  العربـات  عشـرات  تجمعـت 
اشـتباكات مـع قـوات القذافـي حـول 

البريقة عند الفجر».
وقـال شـاهد أن المعارضـين الذيـن 
تقدموا قرب البريقة تعرضوا لصواريخ 
وقذائف مورتر، وسـقط صـاروخ على 

عربة للمعارضة المسلحة.
والبريقـة واحـدة مـن عـدة بلـدات 
نفطية على امتداد الشـريط السـاحلي 
الـذي يشـهد قتـالا عنيفا. واسـتعادت 
قـوات القذافـي راس لانوف والسـدرة 
الـى الغـرب مـن البريقـة. ومـا زالـت 
الزويتينـة شـرقي البريقـة فـي ايـدي 

المعارضة.
وقـال منعم مصطفى وهو مقاتل آخر 
حمـل علـى كتفـه بندقية كلاشـنيكوف 
«إن شـاء الله سـيكون هناك المزيد من 
الغـارات الجويـة اليوم لكننا سـنتقدم 
مهمـا حدث». وكـرر الكثير مـن أعضاء 

المعارضة دعوتهم ليمدهم الغرب او اي 
دولة بأسلحة اكثر وافضل.

وقال زياد الخيفاسي وهو مقاتل من 
المعارضة عند نقطـة تفتيش تؤدي الى 
البريقة «سنأخذها من أي دولة. ليست 
لدينا مشكلة مع اي احد يريد مساعدتنا 
حتى لو كانت تشاد». وقاتلت ليبيا ضد 

تشاد في الثمانينات.
ويشـكو الكثيـر مـن المعارضـين من 
أن صواريـخ القذافـي التـي تطلـق من 
منصـات إطـلاق صواريخ غـراد مداها 
يتجـاوز مـدى اي شـيء يسـتطيعون 

الرد به.
المعارضـين  مـن  الكثيـر  وانحـى 
باللائمـة على إطلاق الصواريخ المكثف 
هذا الأسـبوع فـي التقهقر السـريع من 
بـن جواد وهـي أبعد نقطة وصـل اليها 
الأخيـرة.  الأسـابيع  فـي  المعارضـون 
وتقـع بن جواد على بعـد 525 كيلومترا 
شـرقي طرابلـس. وقـال العقيـد احمد 
فـي  المعارضـة  باسـم  المتحـدث  بانـي 

مؤتمـر صحافـي ببنغـازي الأربعاء إن 
القذافـي يسـتطيع نشـر أسـلحة ثقيلة 
ومنصـات  والدبابـات  المدفعيـة  مثـل 

اطلاق الصواريخ.
وأضـاف أنهـم بحاجـة الى أسـلحة 
وأن  الأسـلحة  تلـك  تدميـر  تسـتطيع 
المعارضـة تحـاول جمـع كل مـا يمكنها 
حجـم  بلـغ  مهمـا  أنـه  وتابـع  جمعـه، 
حماس او شجاعة اي فرد فإن البندقية 
الكلاشنيكوف ليسـت امامها فرصة في 

مواجهة هذه المعدات.
وقال إنهم بانتظار تلقي أسلحة لكنه 

لم يوضح من اي دول.
تواجـه  المعارضـة  أن  وأضـاف 
صعوبـات فـي الاتصـالات مشـيرا الى 
احتياجهـا الـى اجهـزة اتصـالات اكثر 

تطورا.
وتعتمـد الاتصـالات في خـط القتال 
الهواتـف  علـى  يبـدو  فيمـا  الأمامـي 
المحمولـة غير أن تغطية الشـبكة تكون 

متقطعة في معظم الأحيان.

باسـم  متحـدث  قـال  جهتـه  مـن 
المعارضـة الليبيـة إن القـوات المواليـة 
للقذافـي قصفـت مدينـة مصراتة امس 
خـلال  قتلـوا  عشـرات  وإن  الخميـس 
الأيـام القليلـة الماضية عندمـا اصيبت 

منازلهم في القصف.
وتخضـع مصراتـة وهي آخـر معقل 
كبير للمعارضة المسلحة في غرب ليبيا 
لحصـار القـوات المواليـة للقذافي على 
مدى اسابيع ولم تفلح الغارات الجوية 
الغربية المتكررة التي تسـتهدف حماية 

المدنيين في وقف الهجمات.
وقـال المتحـدث ويدعـى سـامي في 
اتصـال هاتفي مـع رويتـرز إن «مذابح 

ترتكب في مصراتة.»
وتابـع «اسـتؤنف القصـف المدفعي 
صباح اليوم ولايزال مسـتمرا. الألوية 
(المواليـة للقذافي) لم تتمكن من دخول 

البلدة لكنها تطوقها.»
وتابـع «قتـل 20 مدنيـا الاربعاء بعد 
أن أصـاب القصـف منازلهـم وأصيـب 

عـدد كبيـر». ويضـاف هـؤلاء القتلـى 
الى عشـرات آخرين يقول سـكان انهم 
لاقـوا حتفهـم فـي القتـال خـلال الأيام 
العشـرة الماضية. ولا يمكن التحقق من 
الروايـات الواردة من مصراتة من جهة 
مستقلة لأن المسـؤلين الليبيين يمنعون 
الصحافيين الأجانب مـن العمل بحرية 

في المدينة.
وينفي المسؤولون الليبيون مهاجمة 
المدنيـين لكنهم يقولـون انهم يحاولون 
استئصال ارهابيين يحتجزون السكان 
المحليين رهائن. وذكرت وسـائل اعلام 
رسمية هذا الأسـبوع ان امدادات المياه 
لمصراتـة التي قطعت لأكثر من اسـبوع 
عادت وان المدينة «تنعم الآن بالسـلام 

والاستقرار».
لكن المتحدث باسم المعارضة قال ان 
هذا غير حقيقي. وأضاف «المياه مازالت 
مقطوعة عن مصراتة. الناس يحصلون 
على المياه من محطة صغيرة لا تستطيع 

امداد سوى عدد قليل من السكان.»

قوات القذافي واصلت قصف مصراتة وانباء عن عشرات القتلى

اقتتال بين قوات القذافي والثوار للسيطرة على البريقة
بشرق ليبيا والمعارضون في انتظار اسلحة تمنحهم التفوق

ليبي يشير الى مدينة مصراتة التي كانت عرضة لقصف مكثف من قوات القذافي في الايام القليلة الماضية

■ بروكسـل ـ رويترز: يتبدل الحال في الصراع الليبي من تقدم 
هائـل للمتمرديـن من الشـرق الى تقهقـر بنفس السـرعة مما يبرز 

حقيقة ترامي أطراف الأراضي الليبية الصحراوية.
وليس هذا غريبا فقد كان التقدم السـريع الـذي تحرزه القوات 
البريطانيـة والألمانيـة والإيطالية فـي ليبيا خلال الحـرب العالمية 
الثانيـة يؤدي أيضا الى خطوط إمـداد أطول من اللازم مما يجعلها 

عرضة للهجمات المضادة.
لكن بالنسـبة للتدخل العسـكري الغربي في وقتنا هذا فإن هذا 
مجرد جزء من المشـكلة. والتحالف الدولي منقسم فيما يبدو بشأن 

قضية حاسمة وهي ما اذا كان عليه ان يسلح مقاتلي المعارضة.
وقال مسـؤولون أمريكيون لرويترز الأربعاء إن الرئيس باراك 
أوباما وقع أمرا سـريا يجيز تقديم الحكومة الأمريكية دعما مستترا 
لقـوات المعارضـة. وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتـون إنـه لم يتم اتخاذ قـرار بتقديم هذا الدعم بعـد. وقد تمثل 
هـذه الخطوة بدايـة تدخل أعمـق في صـراع آخر بالعالـم العربي 

ويتشكك كثيرون في نجاحها.
وقال ماركو بابيك من مؤسسـة سـتراتفور لاستشارات المخاطر 
السياسـية «لـم يظهـر المتمـردون حقا حتـى الآن أنهم قـوة قتالية 
تتمتـع بالكفـاءة ... قدرتهم العسـكرية متدنية للغاية وهذا يفسـر 

التقدم والتقهقر المستمر».
واسـتطرد قائلا «في حـين أن هناك من بينهم أعضـاء يتمتعون 
بالخبرة فهؤلاء فيما يبدو يقضـون معظم وقتهم يحاولون النجاة 

من نيران أسلحة الأعضاء الأقل خبرة».
وأضـاف «بالتالي فإنه ليس واضحا ما اذا كان إعطاء المعارضة 
المسلحة أسلحة معقدة سيحقق اي شيء. مبدئيا ليس من الواضح 

ما اذا كانوا يعرفون كيف يستخدمونها».
وأشـارت المكاسـب السـريعة التي حققتهـا المعارضة فـي بداية 
الانتفاضة في شـباط (فبراير) الـى أن الزعيم الليبي معمر القذافي 
سيسـقط سـريعا. وكان هذا اتجاه التفكير أيضا حين بدأت القوى 
الغربية غارات جوية قبل اكثر من عشـرة ايام مما سمح للمعارضة 
بتحقيق مكاسـب. لكن الهزائم التي تبعت هذا كشفت حدود القدرة 
العسـكرية للمعارضـة كمـا أظهـرت أن القذافي وقواتـه اكثر قدرة 
علـى اعادة تنظيم الصفوف وأكثر براعة من الناحية التكتيكية مما 
يضع الغرب في مأزق. ووافق مؤتمر شاركت فيه 40 حكومة وهيئة 
دوليـة في لندن يوم الثلاثاء على مواصلـة القصف الجوي بقيادة 
حلف شـمال الأطلسـي الـى أن يلتـزم القذافي بقـرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة بوقف العنف ضد المدنيين.
كما أنشأ مجموعة اتصال من 20 دولة ومنظمة بينها دول عربية 
والاتحـاد الافريقـي والجامعـة العربيـة لتنسـيق الدعـم الدولـي 

للانتقال المنظم الى الديمقراطية.
لكن ليس واضحا أبدا كيف يمكن تحقيق هذا.

وقال باراك سينار خبير شؤون الشرق الاوسط في المعهد الملكي 
لدراسـات الدفـاع والأمـن إنه يجـب أن يتوفـر للمعارضـة تدريب 
عسكري وأسلحة «تغير مسار الأمور» مثل أنظمة مضادة للدبابات 

ومضادة للطائرات. 
وأضـاف «مـن الواضح أن القذافـي لن يترك موقعـه نتيجة لأي 

مفاوضات او لأن الرئيس أوباما قال إنه يجب ان يرحل».
وقال سـينار ايضا إنه يجب أن تتجاوز السياسة الغربية ما هو 
منصـوص عليه في تفويـض الأمم المتحدة القائـم بحماية المدنيين 

لتسمح «باستهداف وقطع رأس نظام القذافي».
وقـال الرئيـس الأمريكـي يـوم الثلاثـاء إنـه وافق علـى توفير 

معـدات الاتصالات والإمدادات الطبية ومسـاعدات محتملة بمجال 
النقـل للمعارضـة لكنـه لم يقرر بعـد مـا اذا كان سـيمدها بمعدات 

عسكرية.
لكنه قال لشبكة (إن.بي.سي) «هذا شيء لا أستبعده».

وقـال محللون إنه في حين بـدا البريطانيون مسـتعدين لفكرة 
تسليح المعارضة كانت فرنسـا اكثر حذرا وأوضح وزير خارجيتها 
الان جوبيـه أن هـذا يسـتلزم صدور قـرار جديد مـن مجلس الأمن 

وهو أمر من غير المرجح أن يحصل على موافقة روسيا او الصين.
اما امين عام حلف الأطلسـي اندرس فو راسموسـن الذي يجب 
أن يحافـظ على التوافق بـين الحلفاء وعددهم 28 فقـال إن الحلف 

ليس لديه تفويض بتسليح المعارضة.
ويقـول أعضاء المعارضة المسـلحة الذين عادوا مـن خط القتال 
الأمامـي إن القوة العسـكرية الفائقة للقذافي تغلبـت عليهم وإنهم 
بحاجـة الـى أسـلحة أثقـل مـن بنـادق الكلاشـنيكوف والقذائـف 
الصاروخيـة والأسـلحة الآليـة والصواريخ الخفيفـة التي تحملها 
الشـاحنات. ويقول متحدثون باسم المعارضين إنهم بحاجة بشكل 
خـاص الى صواريخ مضادة للدبابات والمزيد من الذخيرة وأجهزة 
الاتصـالات. ومن الواضح أن هناك حاجة ماسـة للتدريب اذ يفتقر 
معظم المقاتلـين للخبرة التكتيكية ولا يعلمون شـيئا عن المتطلبات 
الأساسـية مثل الاسـتطلاع او حماية اجنحتهم وهو مـا عانوا منه 
في الأيام القليلة الماضيـة. ويقول بعض المقاتلين إنهم تلقوا تدريبا 
ليـوم او اثنين من منشـقين علـى الجيش لكن معظمهم لـم يتوفر له 
هذا. وكان سـيصبح معهم المزيد من الذخيرة لو لم يطلقوا النيران 

في الهواء باستمرار.
وفي حين يقول بعض المقاتلين إن لديهم ضباطا فإن من الصعب 
رصدهم ويبدو أنهم لا يسـتطيعون الحفاظ على الانضباط بدرجة 
كبيـرة. وتتخذ القـرارات عادة بعد مناقشـات حاميـة او بالانقياد 
لصاحـب الصـوت الأعلـى، وعلى الرغم مـن شـجاعة البعض فإن 
الأغلب هو الفرار بشـكل فوضـوي حين تبدأ قـوات القذافي إطلاق 

النيران بشكل متواصل.
ويقـول دانييل كيوهان من معهد الدراسـات الأمنية إنه في حين 
أن هنـاك خلافـات واضحـة بـين الحكومـات الغربية بشـأن كيفية 
المضي قدما فإنه سـيندهش اذا لم تكـن قوات خاصة غربية تحاول 
بالفعل تقديم المشـورة للمعارضة بشـأن كيفية تنظيم نفسها. غير 

ان تسليحهم سرا مسألة مختلفة وصعبة من الناحية السياسية.
وقـال «يجب أن ينظـر الى هذا كانتصـار ليبي وليـس انتصارا 
للتحالـف. أرى أن مـن الصعـب أن يتفـق التحالـف سياسـيا على 
تسـليح المعارضة لكن بدون الأسـلحة لا أرى كيف يمكن أن ينتصر 

المتمردون».
ويقـول كيوهـان إن مـن بـين الخيـارات المحتملة أن تقـوم دول 

عربية مثل السعودية او قطر او مصر بتوفير الأسلحة.
وأضاف «سـيكون هـذا طريقا مقبـولا بدرجة اكبر مـن الناحية 
السياسـية لأن عربا يسـاعدون عربـا. حتى اذا كانـت تكنولوجيا 
غربية فسـيكون هذا مقبولا سياسيا اكثر من أن يقوم به أمريكيون 
بشـكل مباشـر». وقـال البريغاديـر بـن بـاري مـن المعهـد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية إن المعارضين غير منظمين وإن إمدادهم 

بأسلحة أفضل لن يحقق فرقا يذكر على المدى القصير.
وأضـاف «مـا قـد يحـدث أثـرا اكبر هو نشـر فـرق مـن المدربين 
والمستشـارين لمسـاعدة المعارضـة المسـلحة في تنسـيق جهودها 
بشكل افضل. القدرة يمكن أن توفرها قوات خاصة والوضع المثالي 

هو أن تكون من دول عربية ومسلمة».

محللون: امكانات المعارضة المسلحة
 المحدودة تمثل مأزقا للغرب في ليبيا 

■ تونس ـ رويترز: بينما كان يجلس في ردهة 
فنـدق بتونس عقـب وصولـه للتو مـن طرابلس 
رفـض رجـل اعمـال ليبي مـرارا طلبات مراسـلي 
قنـوات تلفزيونية لاجراء مقابـلات معه للتحدث 

عن الاوضاع في بلاده.
قـال رجل الاعمال «هم يطلبون مني (التحدث) 
لكني ارفض. لا اريد ان يتم التعرف علي. ما زالت 
لي اسـرة في ليبيـا واذا تحدثت فسـيحرقونها.. 
هـل تفهمون؟ سـيحرقونها.» وذكـر رجل الاعمال 
ان زوجته واطفاله ما زالوا في ليبيا وانه مستعد 
لتقـديم تفاصيل عـن حياته في طرابلس بشـرط 

عدم نشر اسمه.
وقـال «مـا يفعلونه هنـاك مروع تمامـا لكني لا 
اسـتطيع ان اقول ذلك علنا. سيتعقبون القريبين 

مني.»
وحتى في حالة فرارهم من بلادهم يرفض كثير 
مـن الليبيين التحدث صراحـة عن الانتفاضة ضد 
العقيد معمر القذافي خوفا مما قد يحدث لاقاربهم 

في الداخل.
ويقول معارضو القذافي ان الخوف اصبح اداة 
فعالة جدا للزعيم الـذي نجا من مؤامرات انقلاب 
واغتيـال خـلال 41 عامـا لـه فـي السـلطة. وهذا 

الخوف يطارد كثيرين من الليبيين في الخارج.
وقـال ليبـي آخـر وصل الاسـبوع الماضـي الى 
تونـس «بالطبع النـاس خائفـون... الوضع غير 
مسـتقر. القذافـي يعامـل شـعبه دائمـا وكأنهـم 
حشـرات. لذلك هم خائفون الى ان يعرفوا انه لم 

يعد هناك (في الحكم).»
واحتـج مئـات الليبيـين خـارج سـفارتهم في 
تونس الاسبوع الماضي داعين الى تنحي القذافي. 
لكـن عندما اقتربـت منهم اطقـم التصوير لاجراء 
مقابـلات رفض كثير منهم وغطـى من وافقوا على 

التحدث وجوههم.
دلائـل  الانسـان  حقـوق  جماعـات  ورصـدت 
علـى انتهـاكات خطيـرة تقوم بهـا اجهـزة الامن 
الليبية منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي الشـهر 

الماضـي بما في ذلك الاختفـاء والقتل المتعمد لمارة 
ومحتجين.

المعارضـة  ان  ومسـؤولوه  القذافـي  ويقـول 
المسلحة هي من متشددي القاعدة الذين يحاولون 

تدمير البلاد. وينفون استهداف مدنيين.
وفي طرابلس اصبح بعض المواطنين مناهضين 
بشـدة للقذافـي حتـى برغـم عـدم جهـر اغلبهـم 
بسـخطهم خوفا مـن العقـاب اذا تحدثوا صراحة 

للصحفيين في الشارع.
ويقول عمال الاغاثة ان مئات الليبيين يعبرون 
الحـدود الليبيـة التونسـية يوميـا لكـن قليلـين 
يطلبـون المسـاعدة. وتمتـد العلاقـات الاسـرية 
والقبليـة علـى جانبـي الحـدود مع تجـارة قوية 

للوقود والغذاء بين البلدين.
وقـال مـارك بيتزولـد ممثـل المنظمـة الدوليـة 
للهجـرة «من الصعب تحديد ما اذا كانوا اضطروا 
للبحـث عن مـأوى او مـا اذا كانوا يريـدون رؤية 

اسرة.»

لكـن اذا كانـوا فارين مـن القتـال أو الضربات 
الجويـة لقوات التحالـف الغربيـة او يأملون في 
الانتظـار حتـى تنتهـي الازمـة لا يطلـع الليبيون 
الذيـن يصلون الى نقطـة رأس جديـر الحدودية 
وسـائل الاعلام او عمال الاغاثة على شـيء يذكر 
مما يحدث في بلادهم. وقال عامل اغاثة تونسـي 
«هـم ببسـاطة لا يتحدثـون. الكثير منهـم اثرياء 
ويتوقفون للتزود بالوقود ثم يواصلون السير.»

اللاجئـون  يتحـدث  الليبيـين  عكـس  وعلـى 
الاجانـب الذيـن يصلون رأس جدير عـن المعاملة 
الوحشـية مـن جانـب القـوات المواليـة للقذافـي 
شـبان  وروى  متعلقاتهـم.  اغلـب  نهبـوا  الذيـن 
القذافـي  قـوات  اعتقلـت  كيـف  فـارون  افارقـة 
المهاجريـن الافارقـة السـود لاجبارهـم على قتال 

قوات المعارضة.
وسـئل رجل ليبي وصـل مع عائلتـه الى رأس 
جديـر عما يحدث على الجانـب الاخر من الحدود 

فقال ببساطة «الطريق كان جيدا. لا مشكلة.»

الخوف يطارد الليبيين الفارين في الخارج 

لندن ـ «القدس العربي»:
انشـقاق  مـع  المخابـرات  حـرب  بـدأت 
وزير الخارجية الليبي موسـى كوسا الذي 
هـرب لبريطانيـا فـي رحلـة سـرية رتبتها 
اي-6)،  (ام  البريطانيـة  المخابـرات  لـه 
عمـلاء  المتحـدة  الولايـات  ارسـلت  فيمـا 
ايـه)  اي  (سـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
الى بنغـازي في مهمة لجمـع المعلومات عن 
الثـوار، ووسـط انباء عن اعطـاء الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا اوامـره بتسـليح 
المقاتلين الذين خسروا ما كسبوه من مناطق 

وانسحبوا شرقا الى مدينة اجدابيا. 
وفيمـا اعتبرتـه التعليقـات الصحافية 
ضربة قوية للنظام، وصل موسـى كوسـا، 
الاسـتخبارات  ومديـر  الخارجيـة،  وزيـر 
السـابق، وهـو الشـخص الـذي عمـل مـع 
اقناعـه  وراء  وكان  عامـا   61 القذافـي 
بتسـليم برنامجـه النـووي، وجاء كوسـا 
الـى بريطانيا حيث يعتقد المسـؤولون انه 
بخبرتـه الطويلة في النظـام قد يحمل معه 
الكثيـر مـن المعلومـات عـن طبيعـة النظام 
بشـكل سيسـاعد المخططين لهندسة انهيار 
النظـام مـن الداخـل بعـد ان فشـل الثـوار 
فـي الزحـف غربا، وبعـد ان خابـت آمالهم 
بانتفاضـة في الغـرب من البـلاد كما حدث 

في الشرق. 
ونقلـت عن كوسـا تصريحات قـال فيها 
انه «لم يعد مسـتعدا لتمثيل النظام». واكد 
ناطق باسم وزارة الخارجية وصول كوسا 

الى مطار فارنبرا العسكري من تونس. 
وكانـت اشـاعات قـد راجـت فـي الايام 
ان  بعـد  خاصـة  انشـقاقه  عـن  الاخيـرة 
وصـف خروجه من ليبيا بانه رحلة خاصة 
لتونـس. وقالـت الصحـف البريطانية ان 
انشـقاق مسـؤول كبيـر يمثل هزة لسـلطة 
القذافي ودفعـة معنوية للثوار المتراجعين. 
واكد المسـؤولون البريطانيون ان انشقاق 

كوسا جاء بناء على رغبته. 
وتـرى صحيفة «الغارديـان» ان خروج 
كوسـا دليل على نجاح استراتيجية الغرب 
فـي تحذيـر المقربـين مـن القذافي مـن انهم 
سـيواجهون العقاب حالة اسـتمرارهم في 

دعم النظام. 
وتعطي حالة كوسـا صورة عن الجهود 
التـي تقـوم بهـا الاسـتخبارات الاجنبيـة 
وعلـى اكثـر مـن مسـتوى مـن اجـل اغراء 
المقربـين من النظـام بالهروب والانشـقاق. 
ونقل عن مسـؤول امريكي قوله «نعتقد انه 
بداية سلسـلة من الانشـقاقات من المقربين 
مـن القذافي الذيـن سـيرون ان البقاء الى 
جانـب القذافي ليس فـي صالحهم» مضيفا 

ان «لا احد يعرف ماذا سيحدث بعد». 
وكان كوسـا الـذي شـغل منصـب مدير 
المخابـرات الليبية مدة 15 عامـا قد طرد من 
بريطانيـا عـام 1980، وظـل متمسـكا بـان 

ليبيـا لا علاقـة لهـا بتفجيـر لوكربـي عـام 
1988. ونقلـت عن معـارض ليبي في لندن، 

قوله ان كوسا قد انشق فعلا عن النظام. 
وقال انه لم يكن مرتاحا مع النظام وانه 
يريد اللجـوء لبريطانيا ويأمـل بان يعامل 
بشكل جيد. وجاء وصول كوسا لبريطانيا 
بعـد ان طـردت الحكومـة 5 دبلوماسـيين 
ليبيين من لندن لان وجودهم يشـكل خطرا 

على «الامن القومي».
قـد  موسـى  ان  «تـايم»  مجلـة  وتـرى 
الاخيـرة  الاحـداث  عـن  معلومـات  يقـدم 
التـي اندلعـت فـي بنغـازي ومدن الشـرق 
والقـرارات التي اتخذت لاطـلاق النار على 
المتظاهريـن ممـا يعـين على تحضيـر ملف 
لمنظمـة  نظامـه  واركان  القذافـي  لتقـديم 
جرائـم الحـرب الدولية، اضافـة لمعلومات 
عن تفجير لوكربي وان كان القذافي نفسـه 
قـد امر به. وتسـاءلت المجلة ان كان كوسـا 

محصنا من الاتهامات. 
وتزامـن الانشـقاق مـع كشـف صحيفة 
«نيويـورك تايمز» عن امر اعطـاه الرئيس 
اوبامـا «البحـث» ويصـادق علـى عمليات 
الامريكيـة  المخابـرات  بهـا  تقـوم  سـرية 
لمسـاعدة الثـوار، مما اثار شـكوكا عن عزم 
تسـليح  القذافـي  ضـد  المتحالفـة  القـوات 

المقاتلين.
ان  عـن  تايمـز»  «نيويـورك  وكشـفت   
فريقا من «سـي آي ايه» يعمل في ليبيا منذ 
اسـابيع، من اجل الحصـول على معلومات 
تسـاعد عمليـات القصـف الجـوي وقاموا 

باتصالات مع المقاتلين. 
وقالت الصحيفة الامريكية ان المخابرات 
البريطانية منخرطة هي الاخرى في عمليات 
التجسـس للمسـاعدة في اختيار الاهداف 
التـي تسـتهدف مـن قبـل السـفن البحرية 
البريطانية.  وتقـول الصحيفة البريطانية 

ان المسؤولين الغربيين عبروا عن قلقهم من 
تراجـع معنويـات المقاتلين الذيـن يعانون 
من تشـتت وقلة خبـرة وانضبـاط. ويبدو 
ان اسـترجاع قـوات القذافـي المناطق التي 
خسـرها بسـبب القصف الجـوي ادى الى 
تعزيـز التفكيـر بتسـليح المقاتلـين، ونقلت 
عـن مصدر فـي وزارة الدفاع قولـه ان «قلة 
للطرفـين  ملحـة»  قضيـة  باتـت  الذخائـر 

المقاتلين والنظام. 
امـرا  ليسـت  الثـوار  تسـليح  وعمليـة 
جديـدا ففي مؤتمر لندن لمـح كل من وزيري 
الخارجيـة’ الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
والبريطانـي ويليام هيغ بامكانية تسـليح 
حـذر  فيمـا   ،1973 القـرار  ضمـن  الثـوار 
قانونيـون مـن ان عمليـة التسـليح تعتبر 
خرقـا لحظر تصديـر الاسـلحة لليبيا وهذا 

يشمل الثوار ايضا. 
وتأتي التطورات هذه بعد خطاب اوباما 

يـوم الاثنـين الـذي اكد فيـه ان الهـدف من 
الهجمات ليس الاطاحة بالقذافي وان بلاده 
لن ترسـل قـوات برية لمسـاعدة المعارضة، 
فـي وقـت اكـد فيـه مسـؤولون فـي وزارة 
الدفـاع ان المعارضة لم تطلب قوات اجنبية 
على الارض حتى الآن. لكن الناطقين باسم 
المعارضـة وان طالبـوا بالسـلاح الا انهـم 
ايضـا حثـوا قـوات التحالف علـى تكثيف 

الغارات على قوات القذافي.
 ويـرى محللـون ان الاوامـر الرئاسـية 
لاوباما تؤشـر لمرحلـة جديدة فـي الصراع 
ضد ليبيا حيث سـتعزز دور الاستخبارات 
فـي جمـع المعلومـات وتسـليح المعارضـة. 
وبحسب «نيويورك تايمز» فقد قامت «سي 
آي ايـه» بـزرع خلايا سـرية داخـل البلاد 
وتشـتمل الخلايـا على الجواسـيس الذين 
يعملـون من داخـل البلاد ـ محطة سـي آي 
ايـه فـي طرابلـس- او الذيـن وصلـوا في 

الفترة الماضية، وذكرت الصحيفة ان عملاء 
بريطانيـا (ام اي -6) بالعشـرات يعملون 
ايضـا مـن داخـل ليبيـا حسـب مسـؤولين 
امريكيـين وبريطانيين. وكانـت «نيويورك 
تايمـز» قـد ذكـرت يـوم الثلاثاء ان نقاشـا 
حادا يدور في اوساط الادارة حول تسليح 
الخارجيـة  هـو  الجـدل  ومركـز  المقاتلـين، 
والبنتاغـون، فيمـا قالـت ان فرنسـا تقوم 
باتصـالات مكثفـة ليس لتسـليح المعارضة 

باسلحة خفيفة ولكن بمعدات ثقيلة. 
ومـع ان عددا من النواب في الكونغرس 
الامريكـي قد رحبوا بالفكرة الا انهم حذروا 
من تداعيات ارسـال عمـلاء لليبيا وعملهم 
من داخلهـا علـى المقاتلين الذين سـيبدون 

كمتعاملين مع الاستخبارات الغربية. 
ويأمـل المسـؤولون الامريكيـون بقيـام 
عملاء الاسـتخبارات بتقديم معلومات عن 
مخـازن الذخيـرة فـي المـدن التي يسـيطر 

عليها النظام كي يجري تفجيرها من الجو. 
اضافـة الـى ذلـك يقومـون باتصـالات مع 
المقاتلين من اجل جمع معلومات عن طبيعة 
تكوينهم وولاءاتهم ومن هم بشـكل يساعد 
المسـؤولين الامريكيـين فـي فهـم هويتهـم، 
خاصـة بعـد تصريحـات الاميـرال جيمس 
سـتارفيديس، قائد القـوات المتحالفة، عن 
اشـارات تتحـدث عـن وجـود مقاتلـين من 
حزب اللـه والقاعدة في صفـوف المقاتلين، 
وهو ما نفته المعارضة على الرغم من تأكيد 
او  الثـوار  يسـاعدون  لا  انهـم  المسـؤولين 

يرشدونهم في العمليات. 
ضـد  المتحالفـة  القـوات  تأكيـد  ومـع 
قـد  الجويـة  الهجمـات  ان  علـى  القذافـي 
اضعفـت دفاعات الزعيـم الليبي ان لم تكن 
انهكتها الا ان المسـؤولين العسكريين كانوا 
يحاولـون جمـع معلومات اكثر عـن مواقع 
واماكن المعـدات والدبابات الثقيلة التابعة 
لوقـت  تحتـاج  معلومـات  وهـي  للنظـام، 
من اجـل تحليلهـا. ويعترف قـادة العملية 
العسـكرية بضعف المعلومات حول قدرات 

القذافي العسكرية. 
ويقول تقرير الصحيفة الامريكية ان امر 
اوبامـا بتسـليح المقاتلين وقع قبل اسـابيع 
لكـن لـم يتم شـحن الاسـلحة بعـد. ويرى 
المحللون ان الحملة الاستخباراتية تختلف 
عن العمليات السـرية التي قامت بها «سـي 
آي ايه» للاطاحة بنظام طالبان حيث حمل 
عملاؤها حقائب محشوة بالنقود واشتروا 
ولاءات القبائـل الافغانيـة، اضافة لتعاون 

القوات الخاصة مع التحالف الشمالي. 
الامريكيـة  فللاسـتخبارات  ذلـك  ومـع 
تاريخ طويـل في دعم جماعـات مقاتلة كما 
حدث مـع المجاهدين الافغـان، وتحمل هذه 
المشـاركات الكثير من المخاطـر، على الرغم 
من ان الهدف المعلـن لعملياتها في ليبيا هو 
تحديد الشريك الحقيقي الذي يمكن لامريكا 

التعامل معه بعد رحيل القذافي.

اسلحة في طريقها للثوار الليبيين.. وتحميل يونس والحفتار مسؤولية التراجع.. وانتقادات لـ«اصحاب البدلات الانيقة» في لندن

موسى كوسا المنشق عن القذافي بعدما كان من المقربين الاوفياء له
■طرابلــس ـ ا ف ب: وزيــر الخارجيــة الليبي موســى 
كوســا الذي اعلن استقالته من منصبه الاربعاء لمسؤولين 
بريطانيــين عنــد وصوله الى لندن كان يعتبــر من المقربين 
الاوفيــاء لمعمر القذافي وقد خاض في الســنوات الماضية 
كل المفاوضــات التــي اتاحــت عــودة ليبيا الى الســاحة 

الدولية.
وقــد شــغل منصب رئيــس جهــاز الاســتخبارات بين 
1994 و2009 وكان يتمتــع بنفوذ كبيــر في اللجان الثورية 
التي تشــكل عصب النظــام الليبي ويعتبر رجــل ثقة لدى 

القذافي.
وكوســا (59 عاما) كان مكلفا عددا مــن الملفات الليبية 

الشائكة لا سيما في افريقيا والملفات مع الغرب.

وكان موسى كوسا مفاوضا اساسيا ايضا في قضية 
الممرضــات البلغاريــات التــي ادت الى الافــراج عنهن في 
تموز/يوليــو 2007 وكذلــك التخلي عــن البرنامج النووي 
الليبــي عــام 2003 الــذي مهــد الطريــق امام رفــع الحظر 
التجــاري الذي كانت تفرضه الولايــات المتحدة على ليبيا 

منذ 1986.
عرف كوســا بدوره في التعويض على عائلات ضحايا 
اعتداءي لوكربي (عام 1988 الذي اوقع 270 قتيلا) وعلى 
طائرة «دي ســي-10 يوتــا» (عام 1989 الــذي اوقع 170 
قتيــلا) مزيــلا بذلك آخــر العراقيــل امام تطبيــع علاقات 

طرابلس مع الغرب.
وبعدما جســد على مدى عقدين الوجــه المظلم للنظام، 

اصبح يعتبر في السنوات الماضية رمزا للانفتاح.
ينتمي كوســا إلى عائلة متوسطة معروفة في طرابلس 
الغرب وهو حائز على شهادة ماجستير في علم الاجتماع 

من جامعة ميشيغن الأمريكية عام 1978. 
وبدأ مسيرته المهنية في اجهزة الاستخبارات كمسؤول 

عن امن السفارات الليبية في شمال اوروبا.
وفــي 1980 عــين كوســا ســفيرا لليبيــا في لنــدن قبل 
ان يطــرده البريطانيــون فــي الســنة نفســها بعدمــا عبر 
عــن تصميمه على تصفيــة «اعداء الثــورة» على الاراضي 

البريطانية.
وتولى منصــب نائب وزير الخارجية بــين عامي 1992 
و1994 ثم عين رئيســا لجهاز الاستخبارات، المنصب الذي 

تولاه حتى سنة 2009 قبل ان يكلف حقيبة الخارجية خلفا 
لعبد الرحمن شلقم السفير الليبي لدى الامم المتحدة الذي 

انشق هو ايضا عن النظام الليبي قبل بضعة اسابيع.
وفي لندن اعلنــت وزارة الخارجية البريطانية في بيان 
الاربعاء «يمكننا ان نؤكد ان موسى كوسا وصل الى مطار 

فارنبورو في الثلاثين من آذار/مارس آتيا من تونس».
واضــاف البيان «لقد وصل الى هنا بملء ارادته. وقال 

لنا انه استقال من مهامه».
واوضح بيان الخارجية البريطانية ان «موســى كوسا 
هو احدى الشــخصيات المهمة فــي حكومة القذافي وكان 
دوره تمثيــل النظــام فــي الخارج وهــو امر لــم يعد يرغب 

القيام به».

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
العسـكرية  القيـادة  رئيـس  اسـتبعد 
الإسـبانية، خوسـي خوليـو رودريغيـث، 
اللجوء إلى عمليات برية في الوقت الراهن 
ضد كتائـب القذافي في ليبيا، في حين يرى 
مراقبون أن هـذه الفرضية غير مسـتبعدة 
بل بدأ تطبيقهـا على أرض الواقع من خلال 
تواجـد كوماندوهـات خاصـة للمخابرات 

الأمريكية والبريطانية والفرنسية.
فـي  رودريغيـث  خوليـو  وأوضـح 
تصريحـات للتلفزيـون الإسـباني صبـاح 
أمس الخميس أن قـرار الأمم المتحدة 1973 
ينـص علـى مهمتـين: الأولى فـرض منطقة 
يحظـر فيهـا الطيـران ومنـع سـلاح الجـو 
الليبـي مـن تشـكيل خطـر علـى المدنيـين 
الليبيـين وكذلـك قـوات التحالـف، بينمـا 
تتجلـى المهمـة الثانيـة فـي فـرض حصـار 
العسـكرية  المعـدات  وصـول  لمنـع  بحـري 

لنظام معمر القذافي. 
واعتبر أن تدخـل القوات البرية يحتاج 

لقرار جديد ينص بوضوح على ذلك.
الجنـرال  هـذا  تصريحـات  وتشـبه 
تصريحات الكثيرين من القادة العسكريين 
أضحـت  حيـث  الغربيـين،  والسياسـيين 
القاعـدة أن كل مـا يتـم الحديـث نفيـه من 
أخبـار يصبح هـو الحقيقـي والمطبق خلال 

الأيام القليلة المقبلة. 
ومـن أبـرز الأمثلـة، إعلان الغـرب عدم 

تدخلـه فـي الصـراع العسـكري فـي ليبيا 
عند انـدلاع انتفاضـة 17 فبراير، ثـم تأكيد 
قيادة الحلف الأطلسـي عـدم توليها إدارة 
العمليـات الحربيـة، ولاحقا جـرى التأكيد 
بقوة على الاسـتبعاد الكلي لتسليح الثوار 
وأخيرا استبعاد فرضية التدخل العسكري 

الغربي البري.
التطـورات  اسـتعراض  خـلال  ومـن 
السياسية والحربية الميدانية خلال الثلاثة 
أسـابيع الأخيـرة، يتبـين أن كل مـا جـرى 
نفيه جـرى لاحقا تطبيقه وبقـوة، إذ جرى 
تنفيـذ الطلعـات والضربـات الجوية حتى 
أن عددهـا فاق 2100 في أسـبوعين. وتولى 
الحلف الأطلسي العمليات الحربية من أجل 
تنسـيق أحسن بين مختلف القوات الجوية 
للدول الـ15 المشـاركة، وكانت المفاجأة هو 
إعلان الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة هذه الأيام نيتها تسليح 
الثـوار لخلـق توازن بـل وكذلـك تفوق في 
مواجهـة كتائب القذافـي، وأخيرا ترخيص 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمخابرات 
المدنية الأمريكية سـي آي إيـه التواجد في 

الأراضي الليبية.
ومن خلال منتديات الدردشة العسكرية 
الغربيـة، يكشـف الخبـراء المشـاركون أن 
«قرار البيت الأبيض بالترخيص لسـي آي 
أيـه بالتواجـد فـي ليبيـا يعني ليـس فقط 
جمـع معلومـات بل يدخل في عملية أوسـع 
تتجلـى في مسـاعدة الثـوار عبـر تدريبهم 
الكافيـة  بالمعلومـات  ومدهـم  وتوجيههـم 
لتجنيبهـم السـقوط فـي فـخ الكتائـب بـل 
وكذلـك تحقيـق التفـوق والتقـدم، تقييـم 

حاجياتهم من الأسلحة». 
وفي الوقت نفسه فـ»سي آي أيه» جهاز 
للتحليـل والتقييم وليس تنفيـذ العمليات 
العسـكرية، بينمـا يعتبر تواجـد عناصره 
مقدمة للتغطية على مشاركة أجهزة أخرى، 
إذ يمكن لـ»سي آي إيه» اختيار واستدعاء 
الأجهزة الاستخباراتية التنفيذية أكثر قوة 
وفعاليـة وهـي الاسـتخبارات العسـكرية 
الأمريكيـة المرتبطـة بالبنتاغـون والقوات 

الخاصة التابعة لها».
الأمريكـي  الرئيـس  اعتـراف  فعمليـا، 
بـاراك بالترخيص لـ»سـي آي إيـه» يعني 
أساسا تواجد كوماندوهات تحدد الأهداف 
وتسـاهم في ضـرب كتائـب القذافـي، لكن 
هذه العمليـات تبقى سـرية للغاية ولا يتم 

الكشف عنها. 
وتوجد قوات عسكرية أخرى على شاكلة 
كوماندوهـات وهـي فرنسـية وبريطانية، 

ولكن يتم تجنب الحديث عنها الآن.
الدردشـات  فـي  المشـاركون  ويبـرز 
العسـكرية في شـبكة الإنترنت أن مشاركة 
فـوق  عمليـات  فـي  غربيـة  كوماندوهـات 
الأراضـي ما هـي إلا مقدمـة لعمليـات برية 
قـد تسـتهدف طرابلـس لاحقـا وقـد تكون 
عمليـات برية محـدودة ولكـن ذات فعالية 
كبيـرة بحكـم ضعـف كتائـب القذافـي لأن 
الغـرب يرغب في تفادي شـيئين، أولا أن لا 
تتحـول الحـرب الليبيـة الى حـرب طويلة 
المدى، وثانيا تجنب بقاء القذافي في الحكم 
حتـى لا يقـوم حـكام عـرب آخـرون بنهج 
اسـتراتيجيته للبقـاء في الحكم فـي حالة 

اندلاع ثورات في دولهم.

مشاركة «سي آي اي» في عمليات بليبيا
قد تكون مقدمة لعملية برية محدودة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6781 الجمعة 1 نيسان (ابريل)  2011 ـ 27 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6781 Friday 1 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

السلفيون وغزوة 
الاستفتاء واهانة المصريين

ونبـدأ بمعـارك الاسـتفتاء على التعديـلات الدسـتورية، وما أثارتـه خطبة أحد 
قادة السـلفيين وهو الشـيخ محمد حسـين يعقوب عن غزوة الصناديق، السخيفة، 
ثم تراجعه الأشـد سـخفاً عندما قال انـه كان بيهزر، ولذلك قامـت زميلتنا في مجلة 
«آخر سـاعة» ثناء رسـتم بالسـخرية منه قائلة: «أريد هنا أن أذكر فضيلته أنني لم 
أسـمع منه أبدا أيام حكـم مبارك عن تزوير الانتخابات أو التعذيب في السـجون أو 
الفسـاد وسـرقة الأراضي وثروات مصر، ولا حتى عندما أشـرقت الثورة لم أسمعه 
وهـو يدعو لاسـتمرار التظاهر في ميـدان التحرير، ولم أره وهو يدافع عن الشـاب 
السـلفي، سيد بلال «شهيد الإسـكندرية» بل قرأنا عن تحريم التظاهر والخروج في 
مظاهـرات من بعض شـيوخ السـلفيين، الذين لـم يكن يتورع بعضهم عـن الترويج 
لكتبـه فـي برامجهم الفضائية بل وتسـمية بعض حلقات تلك البرامج بأسـماء هذه 

الكتب وكأنهم بذلك يمارسون جهادا من نوع خاص لا نعرفه.
والشـيخ يعقـوب الـذي اعتاد في بـدء برامجـه بترديد كلمـات أحبكم فـي الله، 
ويقسـم بأغلظ الإيمان ليؤكد على حبه للمشـاهدين لا يمنعه هـذا الحب من التأكيد 
في أحد برامجه على تحريم مشـاهدة التليفزيون الـذي يخاطبنا من خلال إطلالته 
علـى عدة شاشـات فضائية ويقسـم بأنه لا يمتلـك تليفزيونات في منـازل زوجاته 
الأربع وهو يضحك، وينسى الشيخ أنه يخاطب شبابا قد لا يجدون جنيهات قليلة، 
تكفيهم بالكاد سـد جوعهم. وليسـمح لي فضيلته بأن أطالبه بألا يحمل نفسـه فوق 

طاقتها ويبتعد تماما عن شاشات التليفزيون الذي يحرمه».

تغلغل انصار السعودية بالمجتمع المصري
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم على شـيخنا يعقوب أربـع زوجات، الآن 
أصبحـت أفكر فـي الانضمـام إليه، وأتـزوج ثلاثا أخريـات، ولا يهمني قـول زميلنا 
وصديقنا بالمجلة تهامي منتصر لأنه رضي بواحدة: «جماعة السـلفيين الذين قفزوا 
على المصطلح وتوشـحوا بـه ثم انطلقوا يبشـروننا بأنهم حماة الإسـلام وحراس 
العقيـدة، بينمـا هم في الواقع عمال أكشـاك تحـت كفالة المملكة العربية السـعودية 
يبيعـون الوهـم والدجل وضعيف القـول في لفائـف مفضضة من قشـور الدين في 
مشـروع سعودي يهدف الى تعبئة المناضلين بالسـلفية ضد هجمة التشيع الشرسة 
التي تهدد السعودية في عقر دارها ومعها البحرين والكويت وقطر من دول الخليج 
نجـح العمـال في جزء مـن المهمـة، فأغدقت السـعودية عليهم بلا حسـاب فحولتهم 
جميعاً إلى ملونيرات من مستوى محمد أبو العينين، بعضهم ملك قناة خاصة وكلهم 
تـزوج أربع نسـاء مرة واحـدة، مع الوضع فـي الاعتبار أن تغييـر بعضهن وارد كل 
سنتين تقريبا، وكلهم اشترى فيلا بحد أدنى ستة ملايين جنيه، مقدمة لابد منها وأنا 
أتناول صيحة شـيخ السلفية المنتفعين محمد حسين يعقوب «الحمد لله انتصرنا في 
غـزوة الصناديق، والبلد بلدنا واللي مش عاجبه يسـافر أمريـكا! ومن باب اكتمال 
الشـكل تعالـت تكبيرات العيد عيـد الانتصار. يا يعقوب أي غزوة هـذه؟ إنها غزوة 
السـفهاء وصيحات الحمقى الذين فقدوا بصيرة الفهم والتمييز وفقه النص، جلبت 
علينا العار وأمثالك من مدعي السلفية، وإنني باسم طائفة من أبناء الأزهر الشريف 
وعلماء الدعوة أقدم اعتذاري للشعب المصري العظيم عن هذه الحماقة التي صدرت 

عن محمد حسين يعقوب وأطالبه وأمثاله بالصمت والتوبة لعلكم تفلحون».

السلفيون جسد غريب دخل لمصر
ونزلت الهجمات ضد السلفيين على رؤوسهم كالسيل، ففي «الأهالي» لسان حال 
حزب التجمع اليسـاري قالت الدكتورة آمنة نصير استاذة الفلسفة بجامعة الأزهر 
لزميلتنا هبة جابر عن السلفيين: «أشبه بالجسد الغريب الذي دخل لمصر المتحضرة 

التي لديها العقيدة الإيمانية الوسطية.
إن دخـول هذه المفردات وهـذه الثقافة في المجتمع المصري وهـو يحاول ان يعيد 
بناء نفسه من جديد ليس في صالح المجتمع فالدولة الآن مثل الجسد المرهق الذي لا 

يحتمل وهم استغلوا فترة اهتزاز الدولة ليظهروا بأفعالهم القبيحة.
أرفـض التدين الخـارج عن الانضباط بمفهـوم خلط الدين في السياسـة، فنحن 
نحتـاج لوقـت لضبط المصطلحات حينهـا نطرح القضايا، سـيطرة بعض من رجال 
الحركـة السـلفية علـى الفضائيات والذيـن تمكنوا خلالهـا من إحداث هـزة لعقلية 
الشـعب المصري المتوازنة، لابد لمؤسسـة الأزهر ان تقوم بدورها وإلا تترك الساحة 
لهذا الفكر الغريب، ولابد من تفعيل دور المسـاجد وأطالب الأئمة ان يقوموا بدورهم 

لتصويب هذا الاعوجاج الذي ظهر».

اندحر الجمل فهل تأتي الناقة؟
لكن الذي حدث أن الأئمة تأخروا قليلا في تلبية ندائها، وعمل به في نفس العدد 
زميلنـا خفيـف الظل ومتعدد القـدرات جلال عامـر بقوله عنهم: «جـاء الجمل أثناء 
الثورة فهل ينقشـع الغبار بعد هذه الأيام الرماديـة وتظهر «الناقة»، يقال إن وريث 
الثورة أسـوأ من وريث مبـارك، فالثانـي كان يعتقل الناس والأول سـوف يذبحهم 
لذلك على كل وطني مخلص أن يستعد لمعركة طويلة يقدم فيها «ودنه» فداء للوطن، 
ومثلمـا دافع الوطنيون عن «قناة السـويس» الموجودة في مصـر عليهم أن يدافعوا 
عن «قناة ستاكيوس» الموجودة في الأذن، فعلا بعض الثورات تصنعها «الشوارب» 

وترثها «الذقون».

تسريب مكالمات مبارك للعادلي
وإلـى الرئيس السـابق، الـذي بدأ البعـض يقوم بتسـريب مكالماتـه التليفونية 
السرية أثناء مظاهرات الثورة في ميدان التحرير، والتي كان وزير الداخلية السابق 
حبيب العادلي يسجلها له، ولا نعرف كيف تم توصيلها سراً إلى زميلنا بـ»الأخبار» 
خفيـف الظل عبدالقادر محمد علي، فأسـرع طبعا، بنشـرها كاملة يـوم الأربعاء في 
بابـه اليومـي - صباح النعناع ـ ، وكان نصفها - والعهـدة عليه، لا علينا: «ليلة 25 

يناير تلقى حبيب العادلي اتصالا تليفونيا، قال المتحدث: إيه الأخبار؟
- أجاب العادلي: ميت فل وعشرة يا فندم وحط في بطنك بطيخة صيفي.

- بس الفار بيلعب في عبي.
- ما عاش الفار اللي يلعب في عب سـيادتك، حاقطع ديله وانفخه وأدفس جواه 

سيخ مزنهر وبإذن المولى يعترف انه من بتوع المحظورة.
- والولاد اللي ماليين الميدان؟
- مستنيين الاتوبيس يا فندم.

- بس أنا شايفهم في التليفزيون باللافتات,
- سيادتك عارف ان تليفزيون الحكومة كداب.

- ولاد الصايعة، بيقولوا يسقط النظام
- قصدهم النظام الشمسي يافندم

- وسامع بودني «يسقط مبارك»
- يقصدوا هشام مبارك يافندم

- وبيقولوا لمين ارحل؟
- لحسن شحاتة طبعا».

لماذا يبقى عزمي والشريف وسرور طلقاء؟
وهشـام مبـارك، هو زميل عبـد القادر في الجريـدة، وتوالت الهجمـات في نفس 
العـدد ضـد مبارك، بعد سـماع وصفه المتظاهريـن بأنهم ولاد صايعـة فصرخ زميله 
علاء عبد الهادي: «صفوت الشريف، فتحي سرور، زكريا عزمي، ثلاثة أسماء كانت 
تمثـل مع أحمد عـز الأركان التي يرتكز عليها نظام مبارك، ذهب مبارك، وسـقط ركن 
مـن هذه الأركان بسـجن عز واسـتعصت بقية الأركان على السـقوط لأسـباب غير 

واضحة حتى الآن، وكل ما ذكر من تبريرات حول هذه الأسماء لا يقنع أحدأ.
يقينـي، ويقـين عدد لا بـأس به، أن الثورة لـم يكتمل نجاحها بعد، مـا دامت هذه 
الأسماء طليقة، فوق مستوى المساءلة والمحاكمة، بل ان بعضها مثل د. فتحي سرور، 
أخرج لسـانه للجميع وراح من جديد يصدع رؤوسـنا بقصـص نضاله الثوري ضد 

النظام المستبد للرئيس مبارك وحاشيته؟!».

الشعب يريد فلوس النظام
بينمـا أضـاف زميله خالـد ميري طلبـا آخر، وهو: «الشـعب يريد فلـوس مبارك 
وأفـراد عائلته الكريمـة وأركان نظامه غير المحترمين، الشـعب لن ينـام حتى تعود 

الأموال المنهوبة من الخارج وحتى نرى الكبار وراء القضبان.
دول العالم تتسابق في الاستجابة لطلبات النيابة العامة بتجميد أموال الرئيس 
السـابق ونجله الأكبر ووريثه السـابق وباقي نجوم الفساد، وداخل مصر وضعت 
الدولة بقرار النائب العام المحترم المستشـار عبد المجيد محمود يدها على كل ثروات 
وأملاك الفاسـدين، الآن نحن في انتظار نهاية سريعة وعادلة للمحاكمات، نهاية يد 
عشـماوي على رقبة من قتلوا نهاية تضع لصوص المال العام في مزبلة سـجن طرة 

وأخوته وتضع يد الشعب على أموالهم وممتلكاتهم».

وإيه ياخد الريح من البلاط
وفوجىء خالد بأن زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد أمين يذكره بالمثل الشعبي، 
وإيه ياخد الريح من البلاط، بعد أن اتضح أن مبارك مسكين، يحتاج لإخراج الزكاة 
أو الصدقات له من مصارفها الشـرعية، بعد أن نشـر أن المعاش الذي يتم صرفه من 
هيئة التأمينات الاجتماعية لمبارك هو ألفي جنيه، بالإضافة الى معاشـه العسكري، 
فقـال محمـد في «المصري اليـوم»: «الانطباع السـائد حالياً بعد الكشـف عن معاش 
الرئيس السابق يؤكد أنه يحتاج الى الصدقة، في ظل هذه الظروف البائسة وغلاء 
الأسعار، ويعطي انبطاعا بأنه لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، ويعطي الانطباع الأهم 
بأن الحديث عن السـبعين مليـار دولار مجرد كلام تتناوله الصحـف والفضائيات، 
دون أن يكون له أصل، هذا المعنى هو الذي تسرب إلينا، فهل كان المجلس العسكري 

يريد أن يبعث بهذه الرسالة؟!
لا أخفي شـعوري بالقلق، لأن هناك تحديات رهيبة أمام عودة المليارات المنهوبة، 
وقد تحدثت بشـأنها بعد محاضرة للدكتور علي الغتيت، ولا أخفي شـعوري بالقلق 
من الرسـائل الخفية وراء إنهاء معاش مبارك، ولا أخفي شـعوري بالقلق من تأخير 

ملفات كثيرة، لم تنجزها الثورة حتى الآن!».

المجلس العسكري: مبارك
 واسرته رهن الاقامة الجبرية

ومـن الذيـن شـعروا بالقلق أيضـا في نفـس اليـوم، أي الأربعاء مـن الموقف من 
مبارك، وبيان المجلس العسكري بأنه وعائلته رهن الإقامة الجبرية، كان زميلنا في 
«الشـروق» وأحد مديري تحريرها، عماد الدين حسـين وعبر عن قلقه بالقول: «هل 

تحرير الإقامة الجبرية يكفي لشعور المصريين بأن ثورتهم ليست في خطر؟!
السـؤال بطريقة أخرى هو: مـا الذي يهدد ثورة 25 يناير؟! وهل مبارك وأسـرته 
مصادر خطر محتملة أم لا؟! المؤكد أن مبارك هو الخاسر الأكبر من قيام الثورة ومعه 
أسـرته خصوصا ابنه جمال، ثم كبار مسـاعديه خصوصا صفوت الشريف وزكريا 
عزمـي وفتحي سـرور، ثـم كل المسـتفيدين من حكمـه، وبالأخص الذين يشـعرون 
بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا إذا اكتمل نجاح الثورة، وفي مقدمة هؤلاء رجال الأعمال 
الفاسـدون ثم رجال الأمـن الذين انحصرت مهمتهم في تأمـين النظام والبطش بكل 

معارضيه.
فـرض الإقامـة الجبرية هل يعنـي أن الرئيس وأسـرته يسـتطيعون اسـتخدام 
وسـائل الاتصال أم لا؟! إذا كانوا يسـتطيعون فمعنى ذلك أنـه لا قيمة عمليا للقرار، 
لأنهم يستطيعون تحريك كل عناصر الثورة المضادة بالموبايل حتى لو كان مفروضا 
عليهم الإقامة الجبرية في أيسلندا، أو سلطنة عُمان أو مستشفى تبوك بالسعودية، 
هـل فرض الإقامـة الجبرية يعني حرية أسـرة مبارك في اسـتقبال زائرين مصريين 

وعرب وأجانب أم لا؟!
وهـل هنـاك ضيـوف وأمراء وشـيوخ وممثلو سـلاطين زاروا الأسـرة في شـرم 

الشيخ فعلا أم لا؟!
الحل للأزمة التي نعيشها هي الوضوح والشفافية وسرعة اتخاذ القرار، وبما أن 
مبارك وأسـرته متهمون وبما أن هناك شـبهات قوية ضد الشريف وعزمي وسرور، 
فلماذا لا نعجل بالقبض عليهم ونعزلهم في مكان آمن حتى نتقي شـرهم؟، خير البر 

عاجله».
طبعـا، طبعـا، فـلا تؤجل عمـل اليوم الى الغـد، لأن فـي الحركة بركـة، وإحباطا 

للثورة المضادة التي ستكون موضوعنا التالي.

قرارات القضاء كانت تصدر من مبارك شخصيا
ومـن المعـارك التـي لا تزال مشـتعلة وتجـد انعكاسـاتها فـي الكثير مـن المقالات 
والتعليقـات، عن الثـورة المضادة وتحـركات عناصر النظام السـابق، التي لا تزال 
منتشـرة فـي كل المواقع، ولم تمسـها يـد التطهيـر أو العزل ،وانتشـرت التحذيرات 
على صفحات معظم الصحف، ففي «المصري اليوم» يوم الثلاثاء، قال استاذ العلوم 
السياسـية بجامعة القاهرة الدكتور حسـن نافعة: «تشـير إحدى الوثائق السـرية 
لمباحث أمن الدولة، والتي كشـف النقاب عن محتوياتها، أن الحكم بالسـجن خمس 
سـنوات على الدكتور أيمـن نور في قضيـة اتهامه بتزوير توكيلات تأسـيس حزب 
الغـد، والـذي أصدره المستشـار عادل عبد السـلام جمعـة، رئيس محكمـة جنايات 
القاهـرة، تم بنـاء علـى تعليمات تلقاهـا من جهات سـيادية، وأبلغت لـه عن طريق 
منـدوب مـن جهـاز أمن الدولـة، ولأنني لسـت في وضع يسـمح لي بالجـزم بصحة 
الوثيقـة المنشـورة، فليـس بوسـعي أن أوجـه اتهاما من أي نـوع للقاضـي المذكور 
بالاسـم في الوثيقة المشـار إليها، لكن خطورة المسـألة تدفعني لضم صوتي الى كل 
المطالبين، ومنهم قضاة كبار، بالتأكد من صحة الوثيقة أولا، ثم التحقيق مع القاضي 
ومحاكمته، وإنزال أقسـى العقوبات به في حالة ثبوت التهمة عليه، المستشار عادل 
سـبق له إصـدار حكم بمنع المهندس خيرت الشـاطر، نائب المرشـد العـام للإخوان 
المسلمين، وعدد كبير من زملائه وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم 
وهو نفسـه الذي سـبق له أن اصدر احكاما بالسـجن على مجدي حسـين والدكتور 
سـعد الدين إبراهيم وغيرهم في قضايا سياسـية، أقل ما يقال فيهـا انها مفبركة من 
جانب مباحث امن الدولة، ولأنه من المسـتبعد جدا أن تكون إحالة قضايا سياسـية 
على هذه الدرجة من الحساسـية الى الدائرة التي يرأسـها هذا القاضي بالذات وأن 

يصدر فيها جميعا أحكاما شـديدة القسـوة محض مصادفة، حين يصل الفسـاد الى 
هذه الدرجة والتي تدفع النظام إلى محاولة التأثير على القضاة أنفسـهم، وإفسـاد 
الجهـاز القضائي برمته، يصبح من السـذاجة بمكان أن نسـلم بانتصار الثورة قبل 

القيام بحركة تطهير واسعة النطاق أظن انها باتت ضرورية وملحة».

تحذير من تكرار ثورة يوليو 
باعتدائها على حريات الآخرين

وإذا تركنـا نافعـة في «المصري» وذهبنـا الى «جمهورية» نفس اليوم سـنجد ان 
زميلنـا زياد السـحار يحـذر هو الآخر، مـن التورط في أخطـاء قد تقع فيهـا الثورة 
ويذكر بالآتي: «نأمل أن تعي ثورتنا وشـبابها الدرس، فلا تكرر أخطاء ثورة يوليو 
باعتدائهـا على حريات الآخريـن، ولا تكرر أخطاء النظام السـابق بصلفه وغروره 
بعـد أن تصور أن نجاحاته فـي بداية الحكم يمكن أن تكون مبررا لاسـتمرار التأييد 
والتبجيـل اسـتنادا الى شـرعية أكتوبـر، والبدايات الطيبـة رغم الخطايـا التي لا 
تغتفر بتجويع الشـعب وممارسـات التعذيـب والقهر، والبقاء فـي الحكم هذه المدة 
الطويلة والتحايل على الشعب بالتوريث والتزوير، إن الشعوب تريد أن تعيش، لا 
يهمها كثيرا النظريات والفلسـفات الفكرية والدينية، ولا سيل الاتهامات والبلاغات 
الحقيقيـة أو المبالـغ فيها وتربك جهـات التحقيق، الشـعوب تريد أمنا واسـتقرارا، 
تريـد العـلاج والتعليم والوظائف والسـكن والنقـل والمواصلات ووسـائل الراحة 
والترفيـه، والاطمئنـان على مسـتقبل الأبناء في ظـل وطن آمن مسـتقر، لا أحد من 
المصريـين يرضـى الآن بحالة التسـيب التي تسـود مواقـع العمل وتعطـل الانتاج، 

وسيطرة الانفلات والمشاجرات على المصالح والدواوين.
لا أحـد يرضيه تلك الانتهازية الجبانة باحتـلال البعض للميادين بعربات الفول 
والكشـري وتحول كل شـوارع مصر إلى أسواق وسـويقات بحجة البحث عن سبل 

العيش والرزق». طبعا، هذا مفهوم، ولكن هناك حقيقة يتناساها. 

أنصار الثورة المضادة في المجالس المحلية
وذكـره بها في اليـوم التالي - الأربعـاء - زميلنا بـ»الوفد» طـارق التهامي عن 
أنصـار الثورة المضـادة، في المجالس المحليـة بقوله: «لا نريد أن نقلـل بأي حال من 
أهميـة بقـاء هـؤلاء المسـؤولين، فـوق مقاعد، أخطـر موقـع تنفيذي، لأنهم الأسـرع 
فـي الاتصـال بالنـاس، الأكثر فقـرا، وهم المنـاط بهم، تسـيير، أو ايقـاف، أي عمل، 
بصـرف النظـر، عن مـدى مشـروعيته، أو مخالفتـه للقانـون، وهم الذيـن يعطون 
الأوامر للسـماح بتنفيذه أو منعه، كل هذه القرارات تخضع بشـكل مباشر للرؤساء 

التنفيذيين، في الأحياء والمدن!
الثورة اندلعت في يوم وليلة بقوة دفع شـعب، قرر التخلص من قيوده، وسوف 

تنجح هذه الثورة، إذا قطعنا - بالقانون - أيادي من يحاولون إجهاضها!».

معارك الاجراءات والقرارات
وإلـى المعـارك المشـتعلة بسـبب الثـورة، ومـا يحـدث مـن إجـراءات وقـرارات 
واجتماعـات، حيـث لاحظت تعـرض صديقنا نائـب رئيس الـوزراء الدكتور يحيى 
الجمل والمسـؤول عن ملف الإعلام والحوار الوطني الى هجمات عديدة من مؤيدين 
للثورة، وبعضها يتسـم بالسـخرية، وأعانـي من حرج شـديد، لأن معظم مهاجميه 
مـن أصدقائـي وزملائـي، مثل جمـال فهمي عضو مجلـس نقابـة الصحافيين ومدير 
تحرير «العربي» لسـان حـال الحزب العربي الديمقراطي الناصـري الذي قال عنه: 
«أعرف مشـاغل الدكتور يحيى الجمل وألاحظ زحام ارتبـــاطاته اليومية بالبرامج 
والحـوارات التليفزيونيـة «بنوعيهـا الفضائـي والأرضي» ولهذا ألتمس لسـيادته 
كل العذر إذا كان نسـي وهو يسـبح في هـذا الخضم التليفزيونـي الهائل انه يحمل 
لقـب ومسـؤولية «نائب رئيس الوزراء لشـؤون الحـوار الوطني» فضـلا عن ملف 
الصحافـة القوميـة التي مازالـت رهينة في أيـادي أرامل ومخلفات الاسـتاذ مبارك 
ونظامه المدحور، ولا مشـكلة كبيرة في أن الدكتور يحيى نسـي مهمته ومسؤوليته 
الأصليـة وتفـرغ للتليفزيون وباقـي الأجهزة الكهربائيـة المنزلــية، وإنما المشـكلة 
فعـلا ان كثيرين باتوا يظنون الآن أنه لا فرق بين الذهاب لحوار وطني فعال ومنظم 
وبـين الذهاب لمدينة الانتاج الإعلامي لإجـراء «حوار تليفزيوني»، وصباح الخير يا 

مصر».

يحيى الجمل يثير المشاكل كلما تحدث
أجهـزة كهربائية؟ هذه اول مرة اسـمع فيهـا تعبيرا كهذا، كمـا هاجمه أيضا ماهر 
زهدي المسـؤول عن صفحة الفن في «العربي»، بقوله عنه في عموده - سـيرة الفن 
- «الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء هو الوحيد الباقي من حكومة الفريق 
أحمد شفيق الذي أتى به الرئيس السابق مبارك، وهو الوحيد الذي تم الإبقاء عليه 
في حكومة الشرعية الثورية التي شكلها الدكتور عصام شرف، ولم يرحل د. الجمل 
مع حكومة شـفيق التي بكي على رحيلها، وليته كان رحل معها، ليس لأننا نبغضه، 
ولكـن لأننـا لا نرضى ببكائـه! الدكتـور الجمل لم نكن نسـمع صوتـه أو نراه خلال 
تواجـده فـي حكومة أحمد شـفيق رغـم أنه كان يشـغل نفس المنصب الذي يشـغله 
الآن في حكومة شـرف ولكن ما ان انتقل بنفس منصبه الى حكومة الدكتور شـرف، 
حتى أصبح اكثر من يتحدث الآن في مصر، سواء على مستوى الشعب المصري كله، 
أو على مسـتوى قيادات الدولة، من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، أو من مجلس 

الوزراء، يتحدث اكثر كثيرا من الدكتور عصام شرف.
وليتـه يصمـت قليلا لأنـه كلما تحدث أثـار العديد من المشـاكل قد تصـل الى حد 

الكوارث!
وبعيدا عن المشاكل التي جلبها لنفسه من كثرة حديثه، وبعيدا عن رأيه في أغلب 
الصحافيين باعتباره مشـرفا على المجلس الأعلـى للصحافة، وملف الصحافة الذي 
يماطـل فيه، وترك رؤسـاء التحرير الذين أتـى بهم نظام مبارك الفاسـد، على رأس 

المؤسسات الصحافية الحكومية دون أن نعرف سببا واضحا لهذه المماطلة».

الغيطاني يطالب بعزله ويشبهه بصلاح السعدني
اما الأعجب من حكاية الأجهزة الكهربائية التي قال بها جمال فهمي، فكان تشبيه 
زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني يوم الأربعاء الدكتور 
يحيى، بالعمدة في مسلسـل ليالي الحلمية بقوله عنه: «هذا ملف لا يحتمل التأجيل 
ولـن ينجـزه امثال الدكتـور يحيى الجمل الـذي يذكرني بالعمدة صلاح السـعدني 
فـي أواخـر حياتـه، عندما اصبـح يسـترجع حكاياتـه ومغامراته، وكلمـا رأيته في 
الفضائيـات والقنـوات تتزايد دهشـتي، كيـف تم اختياره، وكيف يصبح مسـؤولا 
عـن ملف الإعلام وكيـف يصبح أحد الوجـوه المتحدثة بالثورة وهو فاعل أساسـي 
فـي وضع دسـتور 1971 المشـين، أمثال هذه الوجـوه التي تجهض الثـورة يجب أن 

تختفي».

.. وكان سببا في كره الجمل وحب الحمار
وإذا كان جمال شـبه الدكتور يحيى بصديقنا الفنان الكبير صلاح السعدني، في  
دور العمـدةـ فقد ادعى زميلنا فـي «عقيدتي» محمد الابنودي ان الدكتور يحيى كان 
سـببا في ان يكره الجمل ويحب الحمار، ولندعه يوضح لنا مشـكلته الحقيقية، قال 
المسـكين وهو يبكي: «ما نشـاهده من نائب رئيس الـوزراء طلعاته البهية يوميا في 
اكثـر من قناة خاصة وهو يكيـل الاتهامات هنا وهناك تارة للمؤسسـات الصحافية 
القومية وخاصة مؤسسـة «الجمهورية» التي أتشـرف بالانتماء إليها، وتارة أخرى 
للتيار الإسـلامي وإشـعال الحرائق الطائفية في وقت تعددت فيه الحرائق في مصر 
حتـى وصلـت اتهاماته للـذات الإلهيـة، لذلك وغيره فقـد كرهت «الجمـل» وأحببت 
أغنية المطرب الشـعبي سـعد الصغير «بحبك ياحمار»، كرهت الجمل بسبب الموقعة 
الشـهيرة التي حدثت في ميدان التحرير والتي راح فيها عدد غير قليل من الشهداء 
الأطهار وتم تنصيب «الجمل» الذي لم يقدم لنا شـيئاً حتى الآن! وكرهت الجمل لأنه 
فـي نظـري ترك مهام منصبه فـي البحث عن تحقيق الأمن والأمان للشـارع المصري 
وتفـرغ للتنقل بـين الفضائيات الخاصة وهو يلمح بين الحـين والآخر لما يغمره قلبه 
تجاه التيار الإسـلامي والسـعي لزرع الفتنة بسـبب تصريحاته حول المادة الثانية 
من الدسـتور، نعم، كرهـت «الجمل» لأنـه كان معارضاً للرئيس السـادات فعرضت 
عليـه الوزارة فقبلها ثم عزله ثم اصبح معارضا في عصـر مبارك فجاءت به الثورة 

فتحول الى ديكتاتوريتهم واصفا معارضيه بأنهم اصحاب عقول متعفنة.
نعم، كرهت الجمل لأنه كذب علينا في الماضي حين صرح بأنه سيعتزل السياسة 
بعـد ان تخطى الثمانين ولكن بريق السـلطة وكاميرات الإعـلام جعلته يتراجع عن 
ذلـك ، لـذا فأنا أقترح على د. عصام شـرف - رئيـس الوزراء - إقالـة نائبه وتركه 
لانشغاله بالفضائيات التي تؤنسه ويأنس بها ويعرض آراءه منها بحرية باعتباره 

شخصية عادية وليس نائبا لرئيس وزراء مصر».

الثورة ومطالب بتطهير جهاز 
الاعلام كله من منافقي مبارك

وأخيـراًَ الى معـارك الصحافيين، والتي تدور حول قضيتـين الأولى، هي المطالبة 
بعزل رؤسـاء تحرير الصحف والمجـلات الحكومية وفي جهاز الإعـلام الذين كانوا 
مرتبطـين بالنظام السـابق وهاجموا الثـورة على الرغم من انهم - بدون اسـتثناء 
- انقلبـوا عليـه، بل أن بعضهم اجتهـد ليكون منظر أو فيلسـوف الثورة، والبعض 
حـاول ان يغـازل المجلس العسـكري، اعتقادا منه انه يمكن ان يضمن له اسـتمراره 
فـي منصبـه، وآخرون يبدون - والله أعلـم - انهم تلقوا تطمينـات من جهة أمنية، 
بحمايتهـم من العـزل، لكن كانت تصريحـات رئيس الوزراء الدكتور عصام شـرف 
الأخيـرة بأنه سـيتم تطهيـر الإعلام تأكيـدا على قرب صـدور القـرارات الموعودة، 
وقد اسـتبقها بيوم زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهـرام» بكتابة 
عمـوده يومي في الصفحة الأخيرة تحت عنـوان - معا - حتى يظل متواجدا يوميا 
فـي «الأهـرام» بعد عزله من منصبـه، وكان رئيس مجلـس الإدارة زميلنا وصديقنا 
الدكتـور عبد المنعم سـعيد قد تنبه لذلـك مبكرا، بأن كتب عمـودا يوميا في الصفحة 

العاشرة تحت عنوان - من القاهرة - وانتهت هذه القضية بصدور القرارات.
اما القضيـة الثانية - الخاصة بالصحافيين، فهي وجود تحركات من البعض في 
الصحـف الخاصة وبالذات في «المصـري اليوم» أثارت الانتبـاه مثل الحديث الذي 
نشرته مع رئيس مجلس الشعب السابق، خفيف الظل الدكتور احمد فتحي سرور، 
وأجراه معه زميلنا محمود مسـلم - حزب وطني - ولا أعلم ان كان قد اسـتقال منه 
أو لا يـزال فيـه وقـد أثار كلامه سـخطا واسـعا، كذلك قيـام زميلنـا وصديقنا وأحد 
رئيسي تحرير «الوفد» سليمان جودة، في عموده اليومي بـ»المصري اليوم» - خط 
أحمر - بنقل مكالمة من زكريا عزمي، إليه، ومطالبة سـليمان بعدم توجيه الاتهامات 
جزافا، مما استفز متعدد المواهب زميلنا وصديقنا بلال فضل لأن يرد عليه بعنف في 
بابـه اليومي بـ»المصري» ايضا فقـال يوم الثلاثاء ردا عليه: «أبـارك للزميل الكبير 
سليمان جودة أنه مازال يحظى بثقة زكريا عزمي، رئيس ديوان المخلوع، بدليل انه 
رد عليـه فور أن قرر سـؤاله عن حقيقة ميزانية رئاسـة الجمهوريـة، ألف مبروك يا 
أستاذ سليمان، كلنا فرحنا لك لنيلك هذا الشرف الرفيع، وإن كنت أتمنى أن تستغل 
الفرصة لتسـأل لنا زكريـا عزمي لماذا لم يرفع قضايا فورية علـى الذين اتهموه علنا 
بالفسـاد المالي سواء ما كان منه شـديد الضخامة، أو ما كان منه شديد الدناءة مثل 
بيع صور الرئيس مع رجال الأعمال أو البرشطة على الهدايا التي تأتي الى الرئيس 
مـن الخـارج، وكلهـا اتهامـات نشـرتها الصحـف وأذاعتهـا البرامج، وكانـت أولى 
بالسـؤال، جميل ان نبدو موضوعيين فنشغل أنفسنا بالسؤال عما سيقوله التاريخ 
عـن مبارك، ولكن من المهم ان نشـغل أنفسـنا بالسـؤال ايضا عما سـيقوله التاريخ 
عن أولئك الذين يتطوعون لغسـيل سـمعة الفاسـدين، ويعشـقون الإمساك بعصا 
المبادىء من الطرف الآمـن، ويختارون التواجد على موائد الحكومة والمعارضة في 

بروغرام واحد».

المليارات التي حصل عليها أصحابها بغير حق
ولـم يكن بلال رغم تعدد مواهبه يدري انه في نفس العدد سـيخرج له سـليمان 
لسـانه ويقـول في عموده خط أحمر - «الكلام هذه الأيـام عن المليارات التي حصل 
عليهـا أصحابهـا، بغير حـق، أو المليارات التي سـوف تعـود إلينا، يجـب أن يؤخذ 
بحسـاب شـديد، وحذر أشـد، حتى لا نكتشـف في النهايـة اننا كنا نطـرد نوعا من 
السـراب! أن نلتزم الدقة الواجبة، عندما نتكلم عن ثروات فلان أو علان عن الناس 
وليس عن سـالم وحده بالطبع فهو مجرد مثـال صارخ في ترويج أرقام لا تدخل أي 
عقل، انها دعوة الى التروي - لا أكثر - في الاتهام وفي الاغتيال المعنوي لأشخاص 
أيا كانوا وأياً كانت أسماؤهم لا لشيء إلا لأنه لم يتضح لنا بعد، ما إذا كانوا أبرياء، 
أو مدانـين، وإذا كنـت أعرف ان كلاما من هذا النوع، لن يشـفي غليل كثيرين، فإنني 

اعرف  في الوقت نفسه، انه قد يشفي «توهان العقل».

المشهد الإعلامي الآن لم يحدث منذ خمسين عاما
أيضا، شـارك زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» كمال عامر بـرأي رافض للمطالبين 
بتطهيـر الإعـلام قائلا عنهـم: «المشـهد الإعلامي الآن لـم يحدث منذ خمسـين عاما، 
مسـاحة من الحرية غير مسـبوقة، حتى بالصحف القومية كل واحد بيكتب اللي هو 
عـاوزه، بل لا أبالغ إذ قلت إن النسـبة الأكبر في النشـر مرهونة فـي يد الذين قفزوا 
فوق الأحـداث والمتحولين وغيرهم، وفـي تليفزيون مصر بـكل قنواته ترى ضيوفا 
من كل الأطياف السياسية، لم تعد هناك قوائم سوداء بأسماء من يدخل التليفزيون 
ضيفـا، إذا الحرب لتخريب التليفزيون والصحافة القومية تجيء ليس من العاملين 

في تلك الجهات بل من خارجها ويضم شخصيات لها مصالح خاصة.
انهم يسعون للسيطرة على تلك المنابر الإعلامية وتحديدا التليفزيون والصحف 
القوميـة الأغلبيـة من الشـعب المصري تملـك قدرا من الوعـي يتيح لهـا التفرقة بين 
حرامـي الثورة والمدافع عنها لصالح الشـعب والوطن، الشـعب المصـري انحاز في 
عملية التعديلات الدستورية الأخيرة الى مصلحته رافضا كل مبررات «لا» برغم ان 
المسـاحات الإعلامية فـي الفضائيات بما فيه تليفزيون مصـر وكل الصحف بما فيها 

القومية كانت لا أعلى من «نعم».

هجمات عنيفة ضد الشيخ يعقوب بسبب هزاره في خطبة الجمعة.. وتنديد بكبار مشايخ السلفية لامتلاكهم القصور.. تشبيه يحيى الجمل بعمدة «ليالي الحلمية»

مبارك وصف المتظاهرين بأنهم ولاد صايعة.. ضغوط شعبية للقبض على عزمي والشريف وسرور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن إعلان المجلس العسكري الإعلان الدستوري من اثنين وستين مادة 
وإجراء انتخابات مجلس الشــعب في شــهر سبتمبر القادم، وهو ما أزعج ثوار يناير كما أخبرنا امس بذلك في زميلنا في «الأحرار» نبيل صادق في 
رســمه عن طباخ يرمز للحزب الوطني وهو يطبخ الانتخابات، وأحد شــباب الثورة يقول له وهو شــديد الانزعاج: - التسرع كده بيفكرني بالدكتور 

فتحي سرور.
ودعا الشباب الى مظاهرة اليوم - الجمعة - في ميدان التحرير للمطالبة بالقبض على سرور وزكريا عزمي وصديقنا صفوت الشريف، وإصدار 
القــرارات الخاصــة بالتغييرات في قيادات المؤسســات الصحافية القومية والتــي كان رئيس الوزراء قد وعد بها، وتضمنت تعيين لبيب الســباعي 
رئيســا لمجلس إدارة مؤسســة «الأهرام» بدلا من الدكتور عبد المنعم سعيد، وعبد العظيم حماد رئيسا لتحرير «الأهرام» بدلا من أسامة سرايا وعلاء 
ثابت رئيسا لتحرير «الأهرام» المسائي بدلا من طارق حسن، ومحسن حسنين رئيسا لتحرير مجلة «أكتوبر» بدلا من مجدي الدقاق والسيد إبراهيم 
النجار رئيســا لتحرير «أخبار اليوم» بدلا من ممتاز القط، وإبراهيم قاعود لمجلة «آخر ســاعة» بدلا من رفعت رشاد. وشملت التعيينات في دار أخبار 
اليوم تعيين جمال الزهيري لأخبار الرياضة ووائل أبو الســعود لأخبار الحوادث، وفي مؤسســة روزواليوسف محمد جمال الدين المعدول رئيسا 
لمجلس الإدارة وإبراهيم خليل لجريدة «روزاليوسف» ومحمد عبدالله هيبة لمجلة «صباح الخير» وأسامة سلامة لمجلة «روزا» وخالد انور بكير رئيسا 
لمجلــس إدارة دار التحريــر، ومحمود نافع لـ»الجمهورية» وجمال ابو بية لـ»المســاء» وهما تصدران عن الدار وحلمي النمنم رئيســاً لمجلس إدارة دار 

الهلال وعادل عبد العزيز لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
واســتمرار التحقيقات في قضايا وبلاغات الفســاد، وموجة حارة لمدة يومين، وباردة ليلا، وهو لا شــك من تدبير أنصار النظام الســابق. وإلى 

بعض مما عندنا:
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لم يكن خطاب الاسد فقط مليئاً بالوعود بل يجب قراءته كخطاب تهديد لشعبه..  امتنع عن شجب الفساد ولم يقترح جدولا زمنيا للاصلاح

فشل تحقيق السلام مع اسرائيل ـ كما اعترف الاسد ـ استخدم كذريعة لاقامة نظام قمعي يمكنه من سحق المعارضة

تسفي بارئيل

■ «لا يمكننـا أن نطبـق ديمقراطيـة الاخرين على 
أنفسـنا. فالديمقراطية الغربية مثلا هي نتاج تاريخ 
طويل انتج قيادة وتقاليد تتميز بها ثقافة المجتمعات 
فـي الغـرب. كـي نطبـق مـا لديهـم علينـا ان نعيش 
تاريخهـم بـكل تميـزه. ولما كان هـذا غيـر ممكن فان 
علينـا أن نتبنـى الديمقراطية التي تلائمنـا، النابعة 
مـن تاريخنـا والمسـتجيبة لمتطلبات واقعنـا». هكذا 
رأى الرئيس بشـار الاسـد اساسـات «الديمقراطية» 
فـي خطـاب تتويجه في تمـوز (يوليـو) 2000. يبدو 
ان مذهبـه الفكـري لـم يتغيـر بشـكل جوهـري منذ 
ذلـك الحين، اذا ما حاكمنا الامور حسـب خطابه يوم 

أمس.
الاسـد، لا يعتـزم تغييـر بنيـة النظام، اسـتبدال 
تفـوق حزب البعـث بنظام متعدد الاحـزاب أو الفتح 
على مصراعيه الرحاب العام. فقد تحدث الاسد أمس 
عن «اصلاحـات» موجهة لتغيير قانـون الانتخابات 
وبنية الاقتصاد بل والغاء نظام الطوارىء المتبع في 

سورية منذ 1963. 
بعض من هذه الوعود سـبق أن اطلقها في خطاب 
للامـة في العام 2005، او في مقابلات صحفية منحها 
مـن حـين الى آخـر. ولكن مثلمـا في حينه هـذه المرة 
ايضا لا يقترح الاسـد جدولا زمنيا، ولا يفصل جوهر 
الاصلاحات ويمتنع عن شـجب الفساد في الدولة او 
الاعلان عن «حملة تطهير الفسـاد» مثلما فعل قبل أن 

يعين رئيسا.
 فـي العـام 2000 تحـدث عـن «بيروقراطيـة غيـر 
ناجعـة تقف فـي طريقنا امام التقـدم». هكذا تصرف 
أمـس ايضـا: البيروقراطيـة مذنبة وليس اقـل منها 
«الجهـات الاجنبيـة» التـي تتطلع الى احـداث حرب 

أهلية.
 اذا أراد المتظاهـرون أن يجدوا شـيئا مـا ايجابيا 

فـي اقواله، فانه يوجد في أنه لم يصفهم بالخونة بل 
ومنح بعضهم «شهادة  حسن سلوك» في أنهم عملوا 
انطلاقـا مـن رغبة صادقـة فـي التغيير ولـم يعملوا 

باسم «الجهات الاجنبية». 
مفهوم الاسـد الفكري هـو ذات المفهـوم «الابوي» 
الـذي ميـز أبـاه، ووفقا له علـى الجمهـور أن يصدق 
بـان الزعيـم يريـد مصلحـة الشـعب وان عليـه أن 
يعتمـد على الزعيم بـان يفعل الامـور الصحيحة في 
الزمن المناسـب لـ «الامة». ولكن، لخطاب أمس كانت 

عناوين اخرى غير الشعب السوري.
 فقد مورس على الاسـد مؤخرا ضغط كبير وعلني 
من جانـب تركيا. فقد تحدث رئيس الـوزراء التركي 
اردوغـان مع الاسـد عـدة مرات فـي نهاية الاسـبوع 

وأوصـاه بتبني سلسـلة مـن الاصلاحات. كمـا أراد 
الاسد «منح» شيء ما للادارة الامريكية، رغم أنه لمح 

بان الادارة تقف خلف الاضطرابات. 
كان هدفـه ان يحصـل بالمقابـل على قـول امريكي 
يقضـي بانـه لن يحصل تدخل عسـكري في سـورية 
و»الاكتفاء» بمطلب تنفيذ اصلاحات بدلا من الدعوة 
الى اسـقاطه من منصبه مثلما تصرفـت ادارة اوباما 

تجاه مبارك والقذافي. 
ولكـن السـؤال الاهـم مـن ناحيتـه هـو اذا كان 
الجمهور في سورية مسـتعدا لان يقبل وعود الاسد، 
رغم أن معظمه على علم بان ليس فيها ما هو حقيقي. 
اذا مـا حاكمنا الامور حسـب المقابـلات الكثيرة  التي 
أجرتهـا وسـائل الاعـلام العربيـة بعد الخطـاب مع 

المواطنـين، المحللـين والسياسـيين السـوريين يبـدو 
أن الثقـة هـي آخر شـيء يحس بـه معظمهـم، تجاه 

الرئيس، باستثناء الناطقين بلسان الحكومة. 
ولكـن المعضلـة هـي كيفيـة المواصلة مـن هنا، في 
الوقـت الـذي واضح أن الاسـد لا يعتـزم اعطاء أكثر 
مما قال. اخطر من ذلك، حسـب احد المحللين، لم يكن 
خطاب الاسـد فقط مليئا بالوعود، بـل يجب قراءته 
كخطـاب تهديـد. بموجبه، هـو كرئيس اعطـى كل ما 
يحتاجه الجمهور كي يهدأ. من الان فصاعدا سـيكون 
بيد الاسـد ليـس فقط القـوة بـل وأيضا المبـرر لقمع 

المظاهرات بمزيد من القوة. 

هآرتس 2011/3/31

خطاب استفزازي.. الاسد بقي الاسد
ايلي أبيدار٭

■ في يوم الثلاثاء عندما تبين ان المظاهرات في سورية 
ترفض ان تخمد، أقال الرئيس بشـار الاسد حكومته، في 
محاولة اخرى لتخفيف الضغط الجماهيري. أمس خطب 
الاسـد في الأمة، خطبـة اختار فيها الحل السـهل المتوقع 
وهو اتهام اسـرائيل والغـرب بالاضطرابات وامتنع عن 
اعـلان اصلاحـات. لكـن غضب الشـعب السـوري ليس 
موجهـا على جماعة وزراء فاشـلة أو حكومات غربية بل 
على الاسد نفسـه وسياسته، وعلى الضعف الاقتصادي 
لسـورية، وعدم وجود أمل فـي التغيير، وعلـى التوجه 

الشيعي الذي يقود الرئيس بلده اليه.
للمظاهـرات فـي سـورية صبغـة طائفيـة واضحـة. 
بـل انه تم الابـلاغ في مدينـة اللاذقية، حصـن الرئيس، 
عـن مصادمات بين معسـكرين من السـكان: أهل السـنة 
فـي مقابـل الشـيعة والعلويـين. الحديث عـن تطور ذي 
أهمية شـديدة. إن الطائفة العلوية التي جاء منها الاسد 
وشـركاؤه في قيـادة حزب البعث، تشـكل مع شـركائها 
الشـيعة 13 فـي المائة فقط من المسـلمين في سـورية، بل 
إن كثيرا من السنيين يرونهم عبدة أوثان بسبب عناصر 

وثنية في اعتقاداتهم.
مـن اجـل هـذا توصـل حافـظ الاسـد الـى تفاهـم مع 
الامام الشـيعي موسـى الصدر الذي أعلن فـي 1973 بأن 
العلويين شـيعة، أما الاسد فكافأه بتأييد سوري للشيعة 
اللبنانيـين. إن الحلف الشـيعي – العلـوي الذي بدأ عند 
الاسد الأب باعتباره تلاقي مصالح أصبح تمازجا وطاعة 
مطلقة في ايام الابن. لم يعمل بشـار الاسـد في سـنوات 
حكمـه الـ 11 ولـو مرة واحدة في مجابهـة مصالح حزب 
اللـه أو إملاءات ايـران السياسـية. عرف حافظ الاسـد 
الحفاظ على ائتلاف لطيف للطوائف تحت راية «الكرامة 
السـورية»، لكن الاسـد الابن تخلى عـن المصالح المحلية 
مـن اجل مصالح طهران. ولم تُحب الأكثرية السـنية، اذا 

لم نشأ المبالغة، هذا التطور.
في توقيت عجيب، نشرت الشهر الماضي مجلة الموضة 

«فـوج» تقريرا صحفيـا عن عائلة الاسـد صاحبته صور 
أرادت أن تصورهـا باعتبارهـا عائلـة عصريـة تُحتـذى 
تكاد تكون غربية. بعد وقت قصير من نشر التقرير خرج 
مواطنو سـورية الى الشـوارع ورفضـوا الخضوع حتى 

عندما قتلت قوات الامن عشرات منهم.
يبدو ان فقراء درعا الذين مزقوا صور الرئيس الاسد 
لا يقـرأون «فـوج». تقلقهـم شـؤون اخرى: فمنذ سـنين 
والاقتصـاد السـوري يتراجـع الـى الخلـف، ويتحـدث 
دبلوماسـيون غربيـون عـن أن أجـزاء كاملة منـه كأنما 
ولقـاء  الجبـال  لزيـارة  الخـروج  يمكـن  «كان  جمـدت. 
السـكان الذين صرّفـوا امورهم وفكروا كأنما يعيشـون 
في منتصف النصف الثاني من القرن العشرين»، قال لي 
سفير بلجيكا في دمشق سابقا. «عندما كنا نريد التنفس 
والترفيـه عن النفس والشـعور بالمدنية كنا نسـافر الى 
بيـروت». يريد الشـعب السـوري الانضمام الـى القرن 

الواحد والعشرين.
كمـا هي الحال في دول عربية اخـرى، قوة المظاهرات 
مفاجئة وتشـهد علـى تحطم حاجز الخوف مـن القيادة. 
غيـر أنـه من غيـر مسـاعدة من الخـارج سـيصعب على 
المتظاهريـن ترجمـة تصميمهـم الـى انجازات سياسـية 
ومسـاعدة كهـذه لا تُـرى فـي الأفق. فقـد أعلنـت وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة انـه لا مـكان لتدخل عسـكري في 
سـورية لانه لا يحدث هناك قتل جماعـي من النوع الذي 

كان يوشك أن يحدث في ليبيا.
المفارقـة انـه بخـلاف مـا يجري فـي مصر وفـي دول 
اخرى، لا سـبب للخوف من تغيير السـلطة في سـورية. 
فهـذه هـي الدولـة العربيـة الوحيـدة التـي ليـس فيهـا 
للاخوان المسلمين موطئ قدم ذو شأن، ويقود المظاهرات 
سكان فقراء قلقون. وهم تخصيصا يحظون بكتف باردة 
من الغرب. قضى الاسـد الأب على 30 ألفا من أبناء شعبه 
للحفاظ على سـلطته. أهذا ما سـيُطلب من الابن ليحظى 

بانتباه واشنطن؟

٭رئيس «منتدى شرق اوسط حكيم»
معاريف 2011/3/31

ضعف الاسد.. السوريون رفضوا الخضوع

يوسي ملمان ـ  سرّي 

■ مسـاء أول أمـس جـرى فـي مركـز 
التراث الاسـتخباري القـاء محاضرة عن 
احـدى عمليات الخـداع الأنجح في تاريخ 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية: فقـد جـرى 
القبـض على عميـل أُدخـل الى اسـرائيل 
في الخمسـينيات أرسلته الاسـتخبارات 
المصرية. وافق على التعاون مع اسرائيل، 
أي «أصبـح مزدوجـا»، ونُقلت بواسـطته 
الى المصريين معلومات كاذبة. كان الاسـم 
الشـيفري الذي أُعطي للعميل وعلى أثره 

العملية «يَتيد».
كل  مـن  مماهـاة  الأكثـر  الشـخص  إن 
واحـد آخـر مع العمليـة، والـذي كان مدة 
سـت سـنين مُشـغلا لـ «يتيـد» هـو دافيد 
رونـين الذي أصبح بعد ذلـك نائب رئيس 
«الشـاباك». لكن ممـا زاد المفاجـأة انه لم 
يُلـق المحاضرة. قال لـي رونين أمس انه لا 
يعلـم لماذا لم يُدع لإلقاء المحاضرة وانه لم 

يأت لاستماعها احتجاجا على ذلك.
قـد يكون سـبب تجاهلـه غضبا طويلا 
في «الشـاباك» لانه تجرأ قبل سـنين على 
الايمـاء الـى القضيـة. ففي التسـعينيات 
نشر رونين رواية عنوانها «لسعة النحلة 
(قصـة عميـل مـزدوج)، فيهـا إيمـاء الـى 
عمليـة «يتيـد». وقبـل خمس سـنين كتب 
كتابـا في هـذا الموضوع، لكن «الشـاباك» 
والموسـاد ايضا يعوقان نشره طالبين أن 

تُدخل فيه تعديلات.
بـدأت القصـة بتجنيـد رفعـت الجمال 
للاستخبارات المصرية. تورط الجمال مع 
القانون وعُرض عليه مقابل عدم محاكمته 
أن يكـون جاسوسـا. وافق وجـرت عليه 

سلسـلة تدريبات اشـتملت علـى زيارات 
كُنـس مـن اجـل معرفـة الديـن اليهودي. 
وبعـد اعـداده أُلصقـت به هويـة مختلقة 

ليهودي مصري اسمه «جاك بيطون».
فـي بداية 1955 أبحـر الجمال/ بيطون 
مـن الاسـكندرية الـى ايطاليـا. مكـث في 
ايطاليـا وقتـا مـا بـل عمـل فيها مـن اجل 
تعزيـز أمـر التغطيـة. وفي النهايـة هاجر 
الى اسـرائيل. على حسـب خطة طموحة 
ان  عليـه  يجـب  كان  مُسـتعملوه  أعدهـا 
يندمج في المجتمع الاسـرائيلي. ومن اجل 
ذلك زودوه بمبلغ كبير من المال اسـتثمره 
في شـراكة في وكالة سـفر « سي تور» في 

شارع برنار في تل ابيب.
تحت غطاء السفر للعمل أكثر الجمال/ 
بيطون الخـروج الى اوروبـا للقاءات مع 
مسـتعمليه فـي الاسـتخبارات المصريـة. 
أثارت هذه الأسـفار شك شريكه، الدكتور 
ايمـرا فريـد، وهو مـن رجال جهـاز الامن 
المتقاعديـن؛ «مـن أيـن لمهاجر جديـد المال 
فـي حين أن عملنا لا يكسـب ألبتة»، سـأل 
– اشتكى»للشاباك». وُضع بيطون تحت 
المراقبة التي اسـتمرت بمسـاعدة الموساد 
فـي الخـارج ايضـا حيـث شـوهد يلتقـي 

مستخدمه المصري.
مـع عودتـه الى اسـرائيل قبـض عليه 
رجال «الشـاباك» في المطـار وخيّروه بين 
امكانين: إما المكوث في السـجن عشـرات 
السـنين بسـبب التجسـس وإمـا الموافقة 
علـى ان يكـون عميـلا مزدوجـا. واختـار 
بيطـون الخيـار الثانـي. كان مسـتخدمه 
الاول شـلومو غولنـد، وبعـد عدة شـهور 

نُقل عمل الاستخدام الى رونين.
ومن اجل تثبيت الثقة به عند المصريين 
صور بيطون، تحت رقابة وثيقة من رجال 
«الشـاباك»، قواعد للجيش الاسـرائيلي، 

وجنودا فـي محطات وشـعارات وحدات 
ونقـل المعلومات الـى المصريين. بحسـب 
قـول رونين «كانـت المعلومـات التي نُقلت 
غير سـيئة البتة من وجهة نظر المصريين، 
فـي ظاهر الامـر»، ولهـذا رأوه أحد أفضل 
عملائهم. فـي 1963 في احدى زياراته الى 
اوروبا التقـى امرأة المانيـة. تزوجا وولد 

لهما إبن.
كانت ذروة عملية «يتيد» نقل معلومات 
كاذبة الـى المصريين في 1967، قُبيل حرب 
الايـام السـتة. نقل بيطون الـى المصريين 
انه بحسـب خطة الحرب التي أحرزها من 
مصادره، سـتبدؤها اسـرائيل باجراءات 
بريـة. وكان هذا تضليلا من الطراز الاول، 
يمكن أن يساوي في قيمته «عملية تقطيع» 
البريطانية  الاسـتخبارات  خداع  – وهي 
اللامع زمـن الحرب العالميـة الثانية، فيما 
يتعلـق بمكان نـزول قـوات الحلفاء وقت 

غزو اوروبا في 1944.
إن المعلومـات المضللـة لبيطـون كانت 
أحد اسباب ان مصر كانت وادعة جدا قُبيل 
الحرب وتركت طائراتها مكشـوفة لأنظار 
الجميع علـى مسـاراتها في المطـارات. لم 
يصعب على سـلاح جو اسـرائيل القضاء 
عليهـا في ثـلاث سـاعات وبهذا حُسـمت 
المعركـة بقـدر كبير فـي واقع الامـر. «وفر 
علينـا دما كثيرا، كان اسـتعماله مسـاويا 
ابراهـام  زمانـه  فـي  قـال  فرقـة»،  لقـوة 
احيطوف الذي كان زمن استعمال بيطون 
رئيـس الشـعبة العربيـة في «الشـاباك» 
وأصبـح بعد ذلك فـي الثمانينيات رئيس 

المنظمة.
لـم تعـد ثمـة حاجـة بعـد الحـرب الى 
بيطـون؛ والـى ذلـك كان متعبـا ايضا من 
التوتـر اليومـي لعملـه السـري، فأصبح 
عصبيـا وأخـذت تكبـر مطالبـه المالية من 

الدولة. اسـتقر الرأي علـى قطع الصلة به 
واعـادة تأهيله. رتب جهـاز الامن دخوله 
فـي شـراكة مع رجـل اعمال ايطالـي، مثّل 
شـركة نفط نقبـت قبل الحرب في سـيناء 
علـى  تسـيطر  الآن  اسـرائيل  وأصبحـت 
حقولهـا. لكن هذا لـم يكن كافيـا لبيطون 
وطلـب ملايـين الـدولارات مقابـل خدمته 
التي اسـتمرت 12 سـنة. وأخذت تتدهور 

علاقته بمستخدميه من «الشاباك».
بعد ذلك بوقت قصير أُصيب بالسرطان. 
عولج فـي مستشـفى فـي اسـرائيل لكنه 
ارتاب ان رجال «الشـاباك» سـيحاولون 
تسـميمه ولهـذا طلـب نقلـه للعـلاج فـي 
لطلبـه  «الشـاباك»  اسـتجاب  اوروبـا. 
وعولـج فـي مستشـفى فـي المانيـا ومات 
هنـاك.  دُفـن الجمـال/ بيطون فـي مصر. 
بعد عشرين سنة من موته في 1988، نشر 
الأديب وكاتب السـيناريو المصري صالح 
مرسـي قصـة جاسـوس مصـري جريء 
دخـل عمـق ارض «العـدو الصهيونـي». 
لم يكشـف عن اسـمه الحقيقي. ومن اجل 
التحقيق اسـتعان مرسي بملفات أرشيف 
الاسـتخبارات المصرية. بعد ذلك تم تهيئة 
القصة لمسلسل تلفزيوني ذي شعبية، بُث 
فـي العالم العربي كله. اسـم الجاسـوس 
الهجـان».  «رأفـت  المسلسـل  فـي  البطـل 
بعـد ذلك تم الكشـف فـي مصر عن اسـمه 
الحقيقـي وسُـمي أحـد مياديـن القاهـرة 

باسمه.
فـي اسـرائيل ظلـوا يحافظـون علـى 
صمت هادر. قال لي في مطلع التسعينيات 
رئيس الموسـاد و»الشـاباك» سابقا إيسر 
هرئيـل: «ليفرحـوا، وليظلـوا يصدقـون 

حكايتهم».

هآرتس 2011/3/31

القصة الحقيقية للعميل المزدوج المصري ـ الاسرائيلي رفعت الجمال الذي سمي بعد ذلك رأفت الهجان

رأفت الهجان كان عميلاً للشاباك.. وفر علينا دماً كثيراً

زلمان شوفال

■ ليس واضحا بعد فـي هذه المرحلة 
هـل هذه هـي نهاية سـلطة عائلة الاسـد 
فـي سـورية، لكـن أصبـح واضحـا الآن 
علـى الأقل انها نهاية «الخيار السـوري» 

لاسرائيل اذا كان قد وجد أصلا.
 اعتـاد رؤسـاء الحكومـة فـي الماضي 
الفحص عن امكانية التوصل الى تسوية 
مع دمشـق أو اعلان ذلك على الأقل، كلما 
وصـل التفـاوض مـع الفلسـطينيين الى 
وضع حـرج. بـل إن بعضا منهـم ـ رابين 
ونتنياهو وباراك ـ خطوا خطوات عملية 

في هذا السياق.
 لكنهـم صادمـوا سـريعا جـدا حائطا 
مُصمتـا للرفـض السـوري للتحـول عن 
المواقف غيـر المهادنة في شـأن الاراضي 

وغير الكافية في الشأن الأمني.
 حتـى ان رابـين قـد بالـغ ـ إمـا لعـدم 
الحذر وإما لان وزير الخارجية الامريكي 
وجعـل  عهـده  نقـض  قـد  كريسـتوفر 
«الوديعـة» فـي شـأن هضبـة الجـولان 
التي سلمها اليه «شـيكا مفتوحا» ـ وباء 

بالفشل ايضا.
عندمـا انتُخب نتنياهـو للمرة الاولى 
شـيء  اول  كان  الحكومـة،  لرئاسـة 
فعلـه هو الغـاء «وديعة» رابين. سـمعنا 
عـلاوة علـى الاجـراءات الدبلوماسـية 
المختلفة في السـنين الاخيـرة من «دوائر 
أمنيـة» تصريحـات في شـأن اتفـاق مع 
سـورية، حتـى مقابـل الانسـحاب مـن 
هضبة الجـولان، لأن هذا قد يُخرج دولة 
عربية اخرى مـن دائرة العداء، وينقض 
الحلف بين دمشـق وطهران ويوقف دعم 

سـورية لحزب الله والمنظمات الارهابية 
الفلسـطينية. لـم يتم الفحـص عن هذه 
الفروض الاساسـية قط فحصا أساسيا. 
هـذه  جميـع  فـي  سـورية  سـلوك  إن 
الشـؤون برهـن على انهـا مخطئـة. اذا 
كان يمكـن فيمـا يتعلق بالماضـي الجدل، 
فان التطورات في الشـرق الاوسط وفي 

سورية نفسها تعيدنا الى ارض الواقع.
«قطـع  برغـم  الابـن،  الاسـد  إن 
الحلـوى» التي عرضها عليه الامريكيون 

والاوروبيـون، لـم يزن قط فـي الحقيقة 
التخلـي عن المظلـة الايرانيـة التي تمنح 
الأقلية العلوية في سـورية حماية ما من 
الأكثريـة السـنية في بـلاده. ولم يخطر 
في بالـه ايضا ان يُضعـف تأييده لحزب 
اللـه الـذي يسـاعد سـورية فـي لبنان. 
والى كل ذلك، عدم السـلام مع اسـرائيل 
كمـا اعتـرف الاسـد بنفسـه، وهـب لـه 
ذريعة اقامـة «نظام طوارئ». وهو نظام 
قمع بواسطته اخمد هو وأبوه كل شرارة 

معارضة لنظامهما.
إن الولايات المتحدة، كعادتها في المدة 
الاخيرة، مترددة ايضا في شأن سورية؛ 
المظاهـرات  قمـع  معارضـة  تتكلـم  فهـي 
والمس بحقوق الانسان لكنها تُبين انها لا 
تنوي ان تعمل في سـورية كما في ليبيا. 
وهـي حائرة فيما يُفضـل: الوضع القائم 
متصـل  للارهـاب  مؤيـد  عنيـف  لنظـام 
بايـران ـ أم الخطـر شـبه المحقـق لنظام 

بقيادة الاخوان المسلمين.

 برغم ان هذا النظام ربما يقطع العلاقة 
مع ايران، فمـن المحقق انه لن يكون أكثر 
مـن  ديمقراطيـة  أكثـر  أو  لامريـكا  ولاء 
سـلفه. يجـوز أن نذكـر ان هـذه معضلة 
تواجـه بقدر مـا اسـرائيل ايضـا (برغم 
ان احـدى التعلات الرئيسـة عند أنصار 
«الخيـار السـوري»، أي اسـتقرار نظـام 

الاسد قد بدا وهمها).
إن مـا يحـدث فـي الشـرق الاوسـط 
اوبامـا  ادارة  تصـر  – والـذي  الواسـع 
وبعض الساسـة الجمهوريين في امريكا 
علـى تعريفـه بأنـه «ربيـع عربـي» – قد 
مظلـم  طويـل  شـتاء  بـدء  أنـه  يتجلـى 
خاصـة. مهمـا يكـن الامـر، فـان نـزول 
اسـرائيل عـن هضبة الجـولان قـد أُنزل 
عن جدول العمل، والسـبب هو بالضبط 
نفـس السـبب الـذي مـن اجلـه صعدنا 
هنـاك: الأمن المـادي في مجابهـة عدوان 

سوري أو غيره.
هذا الخطـر يزداد اتسـاعا اليوم ازاء 
شـرق اوسـط أصبح غير مسـتقر. لو أن 
اسـرائيل علـى سـبيل المثـال وقعـت مع 
سـورية علـى اتفاق في شـأن انسـحاب 
اسـرائيلي الى الساحل الشرقي لبحيرة 
طبريـة مقابل «ترتيبـات أمنيـة» ـ فماذا 
كانـت احتمـالات أن يتـم الحفـاظ علـى 
هذه الترتيبات، سـواء بقي نظام الحكم 
الضعيـف الحالي وقتا آخر في مكانه، أو 

حل نظام آخر محله؟
الذيـن  هـم  الجـولان  دروز  إن   
يسـتطيعون علـى التحقيـق أن يهنئـوا 
انفسـهم اليـوم بتحسـن حظهـم وإن لم 
يعترفوا بذلك بصوت جهير. لانهم سكان 

اسرائيل لا سكان سورية.

اسرائيل اليوم 2011/3/31

سورية: الحقيقة بدأت تتضح
البروفيسور افرايم ياعر والبروفيسورة تمار هيرمان

■ عصيـان عربـي؟ ليـس عندنـا. معظـم الجمهـور 
اليهـودي (57 فـي المائة) يعتقـد بان احتمـال انتفاضة 
في الضفة مثل الصراعـات في الدول العربية منخفض، 
38 فـي المائة يعتقـدون العكس اما الباقـي فلا يعرفون. 
أغلبيـة أكبـر (68 فـي المائة) تقـدر بانه قليـل الاحتمال 
لانتفاضة مشابهة في أوساط العرب مواطني اسرائيل، 
مقابـل نحـو ثلـث يعتقـدون بـان الاحتمال كبيـر. نمط 
مشـابه من التقديـرات، ولكن بفـوارق اكبـر، وجد بين 
الجمهـور العربـي الاسـرائيلي. بالنسـبة للضفـة، 68 
فـي المائـة يعتقدون بـان احتمـال الانتفاضة عـال و 32 
فـي المائـة بانـه متدن، امـا بالنسـبة للانتفاضـة داخل 
اسـرائيل، فـ 79 فـي المائة يقدرون بـان الاحتمال متدن 

مقابل 18 في المائة يعتقدون بانه عال. 
آثـار الانتفاضـات العربيـة علـى شـعوب المنطقـة؟ 
أغلبية الجمهور اليهودي (52 في المائة) يعتقدون بانها 
ايجابية، أقلية من 28 في المائة يقدرون بانها سلبية، أما 

الباقي فلا يعرفون.
 صورة مشـابهة بل وأكثر حدة، تنشـأ لدى الجمهور 
العربـي، حين يـرى 65 في المائـة التطـورات كايجابية، 

مقابل 29 في المائة يعتقدون انها سلبية.
ومـا هي الاثار على اسـرائيل؟ في هـذه الحالة ايضا 
الميل السـائد (47 فـي المائة) هو اعتبارهـا ايجابية، في 
الوقت الذي يرى فيه 30 في المائة سلبية وقرابة الربع لا 
يعرفون. التقديرات في الجمهور العربي تشبه السؤال 
السـابق، تميل لان تكـون اكثر ايجابية حـين يرى 55.5 

في المائة فيها ايجابية و 34 في المائة سلبية. 
وماذا بشـأن الاثـار على احتمـالات السـلام؟ الرأي 
المتكـرر (38 فـي المائة) هو أنه لن يكـون للاحداث تأثير 
في المسـتقبل المنظور حين يكون بين مـن يعتقدون بانه 
سـيكون هناك تأثير معدل البعـض الذين يؤمنون بانه 
سـيكون تأثيـرا ايجابيـا (22.5 فـي المائة) أدنـى بقليل 
ممـن يعتقدون بانه سـيكون سـلبيا (27.3 فـي المائة). 

امـا في الجمهـور العربـي فـالآراء معاكسـة: اغلبية 48 
في المائة يعتقدون بانه سـيكون للتطـورات في المنطقة 
تأثيـر ايجابـي علـى احتمـالات السـلام، مقابـل 31 في 
المائة يعتقدون بانه سـيكون سـلبيا. 18 فـي المائة فقط 

يعتقدون بانه لن يكون لها أي تأثير. 
أخـذ المبادرة أو القعـود بصمت؟ أقليـة بين الجمهور 
المائـة) يتفقـون مـع الادعـاء بـان  اليهـودي (28 فـي 
التقلبات في الشـرق الاوسـط خلقت فرصا جديدة وأن 
علـى اسـرائيل أن تسـتغل الوضع كي تصل الى سـلام 
اقليمـي، في الوقـت الذي تقبـل فيه الاغلبية السـاحقة 
(70 فـي المائة) الزعم بانه في هـذه اللحظة الوضع غير 
واضح وبالتالي من الافضل لاسرائيل أن تجلس بهدوء 
وألا تفعل شـيئا. في اوساط العرب انقسمت الآراء على 
نحـو معاكس، وان لم يكن قطبيـا، حيث أن 58 في المائة 
يعتقدون بان على اسـرائيل أن تتخذ مبادرة للسلام، و 

40 في المائة يعتقدون بانه يجب أن تقعد جانبا.
تدخل الـدول الغربية: 52 في المائـة يؤيدون تدخلها 
فـي ليبيا الى جانب الثـوار مقابل 43 في المائة يعتقدون 
العكس. في اوسـاط العرب الفارق بين المؤيدين (62 في 
المائـة) والمعارضين  (34 فـي المائة) اعلى. اما بالنسـبة 
للتدخـل المشـابه في حالة انـدلاع انتفاضة فـي الضفة، 
وادخـال الجيـش الاسـرائيلي للقوات للعمـل ضدها – 
فاغلبية سـاحقة (75 فـي المائة) بين الجمهـور اليهودي 
يعتقدون بان الاحتمال متدن و 21.5 في المائة فقط بانه 

عال. 
نمط مشـابه من التقديرات يوجد أيضا بين الجمهور 
العربـي. ومـع ذلك، بالنسـبة لتشـديد الضغـوط على 
اسرائيل كي تتقدم في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين، 
الآراء اكثـر توازنا. 51 في المائة من اليهود مع الرأي بان 
الاحتمـال عـال و 44 فـي المائة بانـه متدن. في اوسـاط 
العـرب توزيـع الآراء متشـابه – 47 في المائـة مع الرأي 

بان الاحتمال عال ونحو هذا المعدل بانه متدن. 

يديعوت 2011/3/31

جدول السلام/آذار 2011.. شهر انتفاضات

هل نشهد نهاية سلطة عائلة الأسد في سورية؟

رأفت الهجان ضلل المصريين ومكن اسرائيل من ضرب الطيران المصري

الاسد اراد منح شيء ما للادارة الامريكيةكلينتون: امريكا تطلب اصلاح النظاماردوغان مارس ضغطاً على الاسد للبدء بالاصلاحات
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فرج بيرقدار  ٭

تقديم مختارات لعبد الكريم كاصد:

الشاعر دائما مخطئ ومنفي!
ـ 1 ـ 

■ لا نقـول للنـاس، بهـذه المختـارات، اقرؤوا 
الشاعر عبد الكريم كاصد. ربما بتوجيه هذا الأمر 
لن يقرؤوه أبدا.بل نقـول لهم فقط: تأملوا كلمات 
هـذا الشـاعر الـذي يعذبـه النطق. أنظـروا كيف 
يتأمـل النقـوش الموجـودة فـي السـجادة، بينما 
آخـرون يقلبـون السـجادة بعنف. لكـن قبل ذلك 
للنظر إلى سـيرته، لنعرف، باختصار شديد، أين 

ولد، وماذا كتب.
ولـد الشـاعر عبـد الكـريم كاصـد فـي مدينـة 
البصـرة. عند ولادته كان اسـمه ينتظره. هذا هو 
اللغـز الأهم. والشـك حول تناغم الاسـم وحامله 
يعود إلى تلك الشكوك الكلاسيكية التي لا ينفعنا 
التحديـق فيها مطولا. لنتذكر هنا ربط عبد الكبير 
الخطيبي بين اسمه الذي كان ينتظره وهو يحمل 
لـه قـدر الكتابـة (الخطابة). قـراءة عبـد الكريم 
كاصـد تفـرض قـراءة اسـمه. وإلا سـتكون أيهـا 
القـارئ مثل أولئك الفلكيـين الذين لم ينظروا إلى 
النجوم قط، حسب تعبير بورخيس. البصرة هي 
ما جعلت قصيدة كاصد: عاطفة، وحنينا، ومتعة، 

وواقعا أيضا.
مـن المحتمـل أن نقـع فـي خطـأ كثير الشـيوع، 
ذاك الـذي يربط بتعسـف بـين الشـاعر والطفل. 
كثيرا مـا حصل ذلك مع السـياب على الخصوص 
، الـذي أكثـر مـن الحنـين. لكـن كاصـد ، وبمهارة 
خاصة، يلعـب في خيال القارئ. يشـده من ثوبه 
ويردعـه حتى لا يتبع الطفل، ويعود إلى رشـده، 

إلى الصورة كجمال خالص.
 الطفل هنا يلهو أيضا، بل يمارس أكثر الألعاب 

التباسا وخطورة: تذويت الطبيعة. 
ديـوان  عـن  المحسـن  فاطمـة  الناقـدة  كتبـت 
«الحقائب» قائلة بأنه يضم مجموعة قصائد تتنبأ 
بمـا حدث لكاصد، و لجيل مـن العراقيين الهائمين 
في المنافي. وقتها استقر كاصد في باريس ونسي 
حقائبـه فـي مسـتودع المطـار. ولـم يعـد إليها إلا 
بعـد فترة طويلـة، بعد أن غطى الغبـار الحقائب. 
آه، تلـك الحقائب. العودة العـودة إلى الحقائب، 
يشـبه العـودة إلـى الطفولـة، إلى البصـرة، إلى 
الزمـن الذي انقضـى. ويمكـن لكلمة «عـودة» أن 
تكون مفيدة جدا لنا ونحن نقرأ كاصد. فالإنسان 
يكون مسـلحا بأقوى العواطف وهو يعود إلى ما 
خلفـه وراءه. ولعلنـا ، يومـا بعد يـوم، ندرك أن 
الأشـياء الأولى، ووقائـع البداية، هـي الحقيقة. 
ومـا تلاها فقـط تكرار وخـداع. فعد إلـى حقائبك 

أيها الشاعر. عد.

ـ 2 ـ 

رغم كل هذه المثابرة، يمر عبد الكريم كاصد مثل 
النيزك في سماء الشعر العربي. ورغم مجموعاته 
الشـعرية التي طبعت في هذا البلد أو ذاك، ورغم 
ترجماتـه التـي عرف بهـا منـذ ترجمته للشـاعر 
الفرنسـي جـاك بريفيـر، بقـي عبـد الكريم اسـما 
شعريا تغلفه الظلال. لكن هذه الظلال نفسها هي 
التـي تدل عليه. فهذا القلـب الممزق بالمنفى، وهذه 
اللغة التي تقول كل أنواع الرغبات، تلك العلامات 
الباهرة  الدالة على الحياة، هي التي تقود الضوء 

إلـى الظـلال التـي تحيـط بقصيـدة عبـد الكريم 
كاصـد. وكل مـن لـم يلج هـذه الظلال بعـد، عليه 
أن يفعـل منـذ الآن، بعد هذه المختارات الشـعرية 
التي خص بها الشـاعر «بيت الشعر» في المغرب، 
ليقـرأ اللغة وهي فـي أرفع الاسـتعمالات، وليرى 
الصورة الشـعرية وهي تفشي السر، وليقف عند 
الفكـرة وهي تجتنـب غلاء كلفـة المجـاز. وأخيرا 
ليـدرك بالملمـوس ما معنـى أن يتموضع الشـاعر 
في المـكان المناسـب ليرصد العالـم الذي يخوض 
فيه الإنسـان تجربته الغامضة. عبد الكريم يفعل 
ذلـك، وباقتـدار. لكـن، منـذ متـى و النيـزك يمـر 
مسـرعا ويتـرك آثارا مثـل هذه؟ هـل تجربته في 
الترجمة، التي هي حيـاة على تخوم اللغات، هي 
مـن كان وراء ذلك؟ هل بلـده  العراق، الذي خلفه 
وراءه يحتـرق، ويمـوت وينهض مثل طـروادة، 
هو من سـرب إليه مهارة اللغة الخائفة والفعالة؟ 
هل تلك الجسـور التي تنقصف أمـام ناظره، وقد 
أثرت فيـه بليغا، هي التي جعلـت الفكرة ورمزها 
يلعبان تلـك اللعبـة اللذيذة؟ هل ثقافة الشـاعر، 
وهـي غزيـرة، هي من جعـل قصيدته تقـول وفي 
نفـس الآن ينقصهـا مـا لم يقـل؟ كل ذلـك مجتمعا 
جعل من كاصد هذا الشاعر الذي نقرأه اليوم ، في 
هذه المختارات. هذا الشـاعر الذي يخلط التجربة 
الذاتيـة، الوقائعيـة، بـكل تقاليـد الشـعر القوية 
التي يصعب على الشـاعر زعزعتها. تلك التقاليد 
الصارمـة، التـي لم تأسـر أجناسـا أدبيـة أخرى 
كالروايـة مثلا. وهي ما يجعل الشـاعر يبدو كمن 
يقف في أسـفل الجبل، خائفـا من خطوة الصعود 
الأولـى. إننا على الرغم من كل الأعمال الشـعرية 
المتراكمـة لم نعرف ولم نفهم بعد ما هي القصيدة. 

وهي ما تزال كما كانت بالنسبة للشعراء الأوائل

ـ 3 ـ

القصيـدة ، فـي تجربـة كاصـد، هـي مـا يكتبه 
الشـاعر حين تغـادره يده وهـو نائم.إنه شـاعر 
شـديد الشـبه بذلـك الشـخص الذي يذهـب إلى 
سوق الأشياء المستعملة ويختار أجمل ما تداولته 
الأيدي، ثم يعود به إلـى بيته، ويضعه في زاوية 
مـن البيـت تليـق بـه، فيظهـر وكأنـه صنـع هـذا 
الصباح. إنه شاعر يميزه نوع من العتاقة الملفتة. 
ولعل ما قاله سـعدي يوسـف عنه يدل على ذلك: 
«إننـا نتذوق في شـعر عبـد الكريم كاصـد أحياناً 
ذلك الطعم النادر للنبيـذ العتيق». وهذه العتاقة 
لم تخرج عن إطار الشـعر، فقد تشـرب كاصد منذ 

بداياته من عوالم شعراء العالم، قديما وحديثا. 
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 جزء مهم من شـعر الشـاعر عبـد الكريم كاصد 
مضـى كغيـره، بـلا سـميع ولا سـامع. فالإعـلام 
لعـب لعبتـه الخبيثـة مـع هـذا الشـاعر الذكـي، 
الموهـوب والقادر. غيـر أن عبد الكـريم مرتاح في 
هامشـه. وقصائده، التي لا تجلـس باكية، تزداد 
قـوة وذكاء وقـدرة، مثل شـاعرها، الـذي امتهن 
الوشـاية بأحلامه إلى عقلـه الباطن، كما كتب في 

إحدى قصائده. 
والحقيقة أن عبد الكريم لم يرسـم يوماً صورة 
للشـاعر إلا وكان فيها مهزومـا، مخطئا ومنفيا. لا 
يملـك حقلا، ولا حلبـة، ولا بندقيـة صيد ليمارس 
هواية قتل الاشـباح، إضافة إلى المرض المستديم: 

قصر النظر. 
يقـول عبد الكـريم كاصد أن كثيرا من الأشـياء 
من الداخل يمكن أن تصل إلى الخارج، وكثيرا من 
الأشـياء من الخـارج يمكن أن تصل إلـى الداخل. 
وهنا نعثر على وجهين مـن وجوه الحقيقة. وجه 
الداخـل ووجه الخارج. ولا مكان هنا لأية جدلية. 
فللداخـل حياتـه وللخارج حياتـه. وكل وجه هو 
الحقيقـة (أو هـو الحقيقي) فـي إبعاد تـام للفظة 
«الزائف». وعيون عبد الكـريم المجهدة تراقب كل 
ذلك بـلا ضيق ولا تعب ولا شـكوى، لأن الشـاعر 
جاور حقول «جاك بريفير» و» سان جون بيرس» 
و» يانيس ريتسـوس» من خلال الترجمة، أو من 

خلال مجاراتهم في الحلبة.
هذا الشـاعر نظرته مصوبـة جيدا على إخائه، 

أو بعبارة أصح على صوابه الفائت.
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لكـن علينـا التسـاؤل عـن الهامش الـذي أتت 
منـه هـذه القصائـد. الهامش الـذي لا يحدث لأي 
شـاعر وإن يكـن فـي معمعانـه. الهامـش مـكان 
الشـاعر المفضل لمراقبـة العالـم. إن الهوامش هي 
على الدوام فـي خدمة الحياة  كما  تقول «ألفريدة 
يلينيـك». كمـا أنهـا (الهوامش)  تقدم كنـزا هاما: 
مراقبـة تلك الحياة التي تكون دائما في مكان آخر 
(ميلان كونديـرا). في مكان لا يوجـد فيه الكاتب 
(أ.يلينيك). علـى كل حال، عبد الكريم كاصد يرى 

الحياة أفضل من هناك، الهامش.
لا يترك الشـاعر أثرا لأدواتـه في قصائده. فهو 
شاعر لا يخطو خطوة بلا استشارة الطبيب شيخ 
فيينـا «فرويـد» عـن الأحـلام ورموزهـا . كما أنه 
يستشـير رفيقه الدائم: السـحر والسحرة، كأنه 
شـخص قادم من ظلام الأساطير ليسكن في غابة 
نفسه حاملا في يده فانوسـا، فيصيح ولا يجيبه 

سـوى الصدى. الشاعر كان وسيبقى عابرا لمملكة 
المـوت، وعندمـا يعـود إلى عالـم النـاس، مودعا 
المقابر و بواباتها، يجد أمامه سياجا يفصله عنهم 
(النـاس). فيبقـى أمـام القبور وأزهـاره في يده، 

ويتردد في داخله صوته. 
منازلـه،  بأمكنتـه:  خاصـة  علاقـة  للشـاعر 
شـوارعه، ضواحيه، طرقه الطويلـة والقصيرة. 
كل هـذه الأماكن تبعد مثل النجـوم. وعندما يريد 
العـودة إليهـا تنثـره الريح فـي الطرقـات ويلهو 
بـه الصبية. وفجيعته تحصل لأن ذاكرته ليسـت 
على ما يرام. فهو يشك حتى في كونه كان في تلك 
الأمكنة. الذاكرة بعثرتها رياح السنين وعواصف 
المسـافة. لذلك تراه يقرفص على العتبات معذبا، 
حزينـا، باكيـا، لا تبـوح له شـفة أو تلـوح له يد. 
وأول مهامه، عندما ينهض، وضع الأزهار على قبر 
من يحب. إننا أمام شاعر منازله من تراب، أثوابه 
من تراب، وسدرته من تراب. لكنه لا يترك أثرا في 
التـراب. وعلامته في العالم هي القصيدة. نتبعها 
فنجد فيها مـا لا يمكن أن نجده في مكان آخر. وما 
نجده لا يعاني من الانحباس، بل يمكن أن ينطلق 

في أي وقت. 
«الديـوان  مـن  قصيـدة  المختـارات  هـذه  فـي 
المغربـي» عـن عبـد اللـه العـروي «إلى عبـد الله 
العروي (إثر قراءة سـفره الضخم: مجمل تاريخ 
المغـرب)» وقصائـد أخـرى عـن محمـد شـكري، 
ومحمـد زفزاف، ويوسـف بن تاشـفين، وسـاحة 
جامـع الفنـاء، ومدينـة طنجـة، وسـلا، وأمكنـة 
مغربيـة أخـرى أحبها الشـاعر أيما حـب. فرحلة 

سعيدة أيها القارئ.

ـ ملحوظة: جزء من المقدمة التي خص بها محمود 
عبد الغني مختارات الشــاعر عبد الكريم كاصد التي 

ستصدر عن منشورات «بيت الشعر» في المغرب.

ماذا
يريدُ

الشعبُ
جاءَ

يريد حلّْ
لا الشعبُ
جاء يريدُ

ماذا
الشعب جاعَ

يريد أكلْ
لا الشعبُ

جاء يدقُّ
باب الحرية الحمراءِ

في الميدانِ
بلْ

هو كعكة الميدانِ
يهتفُ

ملءَ سمعِ
العالمِ : ارحلْ !

٭ ٭
قفا نهتفْ :

   «علّوا علّوا الصوت»
  «اللي بيهتف ما بيموت»

يريد
الشعب

إسقا ط الرئيس
من الجنيِّ والإنسي

يريد
الشعب

إسقاط النظامِ
وطردَ آلهة الفسادِ

من الأولمبّ وأيّ كرسي
يريد الشعبُ 

تاريخاً جديداً
ليس فيه 

سوى الكرامةِ
للبلاد

 وللأناااااام !
٭٭

يشيّع القتلى جنازاتهم
تحت الرصاص الحيّ..

يشيّع الحيّ القتيل
أم القتيل الحيّ !

٭٭
تجدّد الرئاسةُ

مــن  أجــل وقــف الدّعــوة 
النارْ

كي 
تفتح السياسةُ 

الباب للحوارْ !

٭٭ 
هذه شرطةٌ

لمكافحة الشعب
أم للشغب !

٭٭
في الساحة انضم إلى 

الشعب الجنودُ
وليس إلا

الأمن وحدهُ العَنودُ !
٭٭

الشعب والجيش
يدٌ واحدةٌ واعدة

أقوى من التصفيق
لو تقوى..

على الجاحدة الحاقدة !
٭٭

الرئاسة تأسفْ
لأعمال عنفْ

تقوم بها 
عناصرُ ] في زِيّ ] أمنِ النظامِ

لصونِ الظلامِ 
وحفظِ التطرفْ !

٭٭ 
ليس لنا أيّ مشكلْ

مع اليهود النصارى
اللهمّ
مْ.. يَتِّ

لْ.. ! ورَمِّ

٭٭
نحن على استعدادْ

لنرحل الأااانا
عن السلطة والبلادْ

لو لم أكن أااانا هنا !

٭٭
نسلّم السلطةَ

فوراً وعلى الأقلِّ
في نهاية السنة

لكننا بحاجةٍ
لا إلى بلطجةٍ
بل أيادٍ آمنة

مثل أيادي الجميلِ
وبثينة

حلوةِ الطلعةِ
البهيةِ البهيجةِ

الفُرجةِ والفَلجةِ
الشافيةِ الغليلِ

والعليلِ
والعُنّة !

٭٭
يطلقون النار 

من أسلحة مختلفة 
المسيلات الدموع
المسيلات الدماء

الطائرات القاذفات
القاصفة

الراجمات الصواريخ
خراطيم المياه

فوق المقيمين الصلاه
والرصاص الطائش الحيّ

على سيل الجموع 
الزاحفة

في الميادين لتحرير الجميع
من وراء الأرضِ

أو خلف  السماء
كعكةٌ مختطفة !

أوروبا.. قليلاً من الأصول يا أصيلة!

■ عزيزتي أوروبا!
ة والبخيلة  سـة الأنانيَّ أيتها العجوز المقامِرة المتهورة المتوجِّ

حتى على نفسها. 
آمل أن تعذري صراحتي في توصيفك بكل ما سبق من صفات 
اها لك أنتِ التي ما زلتِ صبية في قراءاتي وذاكرتي  لـم أكن أتمنَّ

وأحلامي.
ما الذي حدث لكِ حتى اختلّتْ موازينك وأعرافك بعد سبعين 
أو ثمانـين عاماً على انتهـاء احتلالكِ الرحيم لبلاد العرب الذين 

أنا منهم؟!
يتُه احتـلالاً رحيمـاً لأني من جهـة أراه كذلـك حقاً (رغم  سـمَّ
فظائعـه)، وذلك بالمقارنة مع الاحتلالات اللاحقة التي شـهدتها 
البلـدان العربيـة بعد الاسـتقلال على أيـدي طغاتهـا المحلّيّين، 
خ  ولأنـي من جهـة أخرى أرغـب فـي ردَّ الجميل للباحـث والمؤرِّ
الفرنسي غوستاف لوبون الذي حاول إنصافنا (رغم فظائعنا) 

عندما قال: لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب.
 هرمـتِ يا عزيزتـي كثيراً خلال تلك العقـود، وقد اتضح ذلك 
أكثـر وبصـورة دراماتيكيـة متسـارعة خـلال عشـرين السـنة 

الماضية! 
هل السـبب هو تعبكِ، أم استرخاؤك، أم إغراءات الاطمئنان 
واللعـب الحـرّ والمكشـوف بعد انهيـار الاتحاد السـوفييتي، أم 
أمريـكا التـي حاولـت وتحـاول بصلافة أو بيـأس مـلءَ الفراغ 

بمفردها؟
 أنتِ الآن مَنْ وماذا وإلى أين؟

أسـئلة كثيرة تحرق لسـاني، وكان يتوجـب عليك توجيهها 
هها أنا إلى حضرتـك التي ما زالت محترمة  لنفسـك، قبل أن أوجِّ

عندي رغم كلِّ شيء.
أجبانة أنتِ الآن أمام شعوبكِ؟!

ألم يعد يهمّكِ أن تدافعي عن مصالحهم؟ 
لماذا لا تصارحينهم بما تفعلين وبما تنوين؟

لماذا يزداد غموضك وتكثر أسراركِ عاماً بعد عام؟!
فـي الحقيقة أخشـى أن يكون الأمـر أبعد من الجبن. أخشـى 
أن يكون تنصّلاً من الوعود وانسـحاباً من المسـؤولية وانقلاباً 

كاملاً على الذات؟! 
هـل تنازلتِ سـيدتي عن أحلامك الكونيّة التـي طالما تباهيت 

بها حضارياً وتنويرياً وكنتِ على حق؟ 
عـن  الدفـاع  فـي  حتـى  العالمـي  دوركِ  عـن  يـتِ  تخلَّ هـل 
الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان وأنـت راعيتهـا الأولـى منذ 
الثورة الفرنسية وحتى وقت قريب، أعني قبل ريغان وكلينتون 

وبوش وأوباما وما لا أدري؟!
كـم كان بـودّي لـو أسـحب أوبامـا إلى شـاطئ آخـر، ولكنْ 

للأمنيات سبيل وللوقائع سبيل مغاير. 
فأمريكا دولة ومؤسسـات وتروستات ومصالح، لا يستطيع 
أوبامـا أوغيره تغييرها ببسـاطة مهما حسـنت النيات، وأيضاً 
ليس في تاريخ أمريكا، من عراقة في إرثها الفلسـفي والأخلاقي 

والثقافي، ما يكفي أو يساعد على التغيير . 
ولكن دعيني من أمريكا الآن.

فرنسا.. وهي ضلع أصيل من ضلوعك يا سيّدتي، برّأت الثائر 
السـوري إبراهيم هنانـو من تهمته فـي قيادة ثورته المسـلحة 
ضدها، حين كانت فرنسـا تحتلّ بلدي سورية، في حين لم تبرّئ 
السـلطات السورية الديكتاتورية الشـمولية «حضرتي» وآلافاً 
مثلـي من تهمة بسـيطة ومسـالمة تتعلق بحرية الـرأي وأحياناً 

بحرية الصمت! 
هكذا كانت فرنسا في تلك الأيام!

يا لتلك الأيام!
تُرى لو أعادت فرنسـا الآن محاكمـة إبراهيم هنانو فما الذي 

يمكن أن يحدث؟
لسـت جازماً في الإجابة، وإن كنت أجدني أميل إلى الاعتقاد 
أن فرنسـا الآن يمكـن أن تتخـذ حكمـاً قاسـياً ضده، بـل وربما 
ترسـله إلـى مكان مجهـول، أو تحيله إلـى أجهزة سـرية داخل 
مه إلى النظام السوري ليتعامل  فرنسـا أو خارجها، وربما تسـلِّ

معه، بخبرته القمعية المعهودة والموثوقة، نيابة عن فرنسا!
في الحقيقة ما قلته عن فرنسـا يمكن قوله بدرجة أكثر أو أقل 

عن معظم البلدان الأوروبية.
هل أصبحت ديكتاتورياتنا في الشرق نموذجكِ المفضّل؟!

أوشـك أن أومـن بالله والشـيطان فـي اللحظة نفسـها، فهل 

تسـاعدينني يـا أوروبا في اختيـار أحدهما، أو فـي أن تطرحي 
عليَّ وعلى نفسكِ خياراً ثالثاً؟  

    عزيزتي أوروبا.. أيتها العجوز المسكينة المتصابية! 
غربكِ يتهالك منذ قرابة عشـرين عامـاً، وها أنتِ الآن تمعنين 
في تهالكه أكثر فأكثر، بل وتحاولين دفع شـمالكِ الاسكندينافي 

إلى التهالك أيضاً، لماذا؟!
أهي قوانين وإملاءات العولمة الوحشية ما يدفعك إلى ذلك؟

حماكِ الله من كل مكروه عَوْلَميّ وحشيّ أو إسلاميّ متطرف، 
وحماكِ الله من نفسكِ.

في الواقع ثمة عولمة وحشـية وعولمة إنسانية، فأين أنت من 
الاثنتين؟

أتذكّر الآن مبادئ الثورة الفرنسية وأبكي. 
أتذكّر الآن ألمانيا بعد اندحار هتلر وأبكي. 

أتذكّر السويد قبل اغتيال أولف بالما وأبكي.
لا أبكـي على ما كانوه إلا مقارنـةً بما هم عليه الآن، وبما بات 

واضحاً من صورة المستقبل.
ة سـحيقة،  إن المجتمـع البشـري اليـوم، يتأرجـح فـوق هوَّ

تفصل ما بين تقدمه التكنولوجي وتخلفه الأخلاقي. 
ثقـب الأوزون فـي الأخـلاق والسياسـة أخطـر ممـا هـو في 

الطبيعة. 
كانـت الظروف فـي عونك أيتهـا العجوز التـي  لا تخجل من 
مراوغاتها والتفافاتها على الأخلاق والقوانين .. لا تخجل حتى 
مـن تطاولها على مسـتحقات أطفالهـا ومرضاهـا ومتقاعديها، 

وللأسف يبدو أنها لا تخجل من المستقبل أيضاً!
إلى أين يا أوروبا؟!

تلجلجـتْ بـكِ السـبلُ يـا عزيزتـي إلـى أن لـم تعـودي أنتِ 
نفسكِ.

أنظـري إلـى لعنة مـا يحـدث لفقرائـك واللاجئين مـن قضم 
ج، ولكنه شره ودؤوب، لحقوقهم ومكاسبهم وضماناتهم! متدرِّ
ها أو  سـتأتيك مـن اللاجئين أمواج فضّاحة لا سـبيل إلـى ردِّ

التعامل معها وأنت السبب.
كان يمكنك بأقل من نصـف آلاف المليارات التي صرفتها على 
حروب خاسرة، منفردة أو بالتشارك مع أمريكا، أن تتجنّبي تلك 
بي أصحابها ويلات المنافي. بل كان يكفي أن لا  الهجـرات، وتجنِّ
تخترعـي طغاتنـا، أو على الأقـل أن ترفعي الحمايـة أو الغطاء 
عنهـم. صدقينـي أنهـم ليسـوا مؤبديـن، وعليـك أن تفكري في 
مستقبل العلاقة مع الشعوب ذات الأعمار الضالعة في تاريخها 

لا مع طغاتها الذين لم يبق في أعمار استبدادهم الكثير.  
خ هذا الذي تحثين الخطا في اتجاهه؟!  أيُّ مستقبلٍ مفخَّ

أوروبا.. أنظري قليلاً إلى الشـمس أو الروح أو الله أو الحب 
أو الشـعر أو الموسـيقا، إلـى أفـق الحلـم لا إلى القبـر الذي عند 

قدميكِ، فليس البزنس هو الشروق المرجوّ.
أنظـري إلى الأجيـال الجديدة عندكِ وعلـى مقربة منكِ وإلى 

أين يذهبون!
قليلاً من الخمر أو الصحو يحيي قلب الإنسان.

أو  تتمنـين  فمـاذا  سُـكْر،  ولا  صحـو  لا  أوروبـا   يـا  وأنـتِ 
تنتظرين؟

أهتلراً جديداً؟ 
أم لعنةً من غامض علم الله؟!

إن كنتِ تنتظرين أحدهما فسـيأتيكِ، واللهِ والأبالِسَة، بأكثر 
مما تهملين من واجباتكِ ومسؤولياتك.

تذكّري أنه قد يبدأ الخلقُ جميلاً ومعافى، وينتهي ممسـوخاً 
ومريضاً، ولا أتمنى لكِ ذلك.

ماً  باً وينتهي طـارداً ومتجهِّ وقـد يبدأ الخلقُ مسـتقبِلاً  ومرحِّ
ولا أتمنى لكِ ذلك.

أوروبا!
عزيزتي أوروبا! 

قليلاً من الأصول يا أصيلة!

٭ شاعر من سورية

ها في مهرجان «باسّــا بورتا  متُ ـ  الأصل العربي لرســالة قدّ
العالمي» في بروكســل يوم 25 آذار (مــارس) 2011، وقد كانت 
ثيمــة المهرجان لهــذا العام «رســائل إلى أوروبا»، شــارك فيها 
خمسة عشر شاعراً يعيشون في أوروبا ولكنهم من أصول غير 
أوروبيــة. وقد قرئت جميع النصوص بالإنكليزية والفرنســية 

والفلمنكية إضافة إلى لغاتها الأمّ.  

محمود عبد الغني

إدريس الملياني

كعكة الميدان

عبد الكريم كاصد

الشاعر محمد بنيس 
يفوز في إيطاليا بجائزة 
«تشـيبّو» العالمية للآداب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنــت أكاديميــة بيســـتويا الإيطاليــة عــن فوز 
الشــاعر محمد بنيـــس بجائزة «تشــــيـبّو» العالمية 
للآداب فــي دورتها الخامســة والخمســين، وذلك 
عــن كتاب «البحر المتوســط والكلمة»  وديوان «هبة 
الفراغ» المنشــورين باللغة الإيطالية. وهي الجائزة 
التــي فاز بها ســنة 2009 الروائــي البيروفي ماريو 
فارجــاس يوســا الحائز ســنة 2010 علــى جائزة 
نوبــل، كما فاز بها ســنة 2010 الشــاعر الإســباني 

أنطونيو كارفايال ميلـينا.
وتسلم الشاعر محمد بنيس الجائزة يوم السبت 
الأخيــر، 26 مــارس 2011، في حفل رســمي بقصر 
المجلــس البلــدي لمدينــة بيســتويا، حضــره رئيس 
و» وشــعراء  المجلــس وأعضــاء أكاديميــة «تشــيـبّّ
ونقاد وإعلاميون وطلبة. وتميزت مراسيم الجائزة 
بأنشــطة دامت ثلاثــة أيام، فــي كل من فلورنســا 
وبيســـتويا، تضمنت أمســية شــعرية في مســرح 
فورانــو، ومحاضــرة فــي قاعة الحفــلات بمجلس 
النــواب لجهــة توســكانيا، وجلســة مفتوحــة مع 
أعضــاء مجلــة الشــعر المقارن «ســيمي شــيركيو» 
ولقــاء مــع الصحافــة. وقد ســبق للشــاعر محمد 
بنيــس أن حاز فــي إيطاليا ســنة 2005 على جائزة 
كلوبيـتزاتي للآداب المتوســطية، وســنة 2007 على 

جائزة فيرونـيا العالمية للآداب.

«محمود درويش قيثارة 
فلسطين» كتاب جديد 

لإبراهيم خليل 
عمان  ـ «القدس العربي»:

يصــدر فــي الأيــام القليلــة القادمة عــن دار 

فضاءات للنشر والتوزيع بعمان كتاب جديد للدكتور 
إبراهيــم خليــل بعنــوان محمــود درويــش قيثارة 
فلســطين . يقــع الكتاب في مقدمة وتمهيد وتســعة 
فصول وخاتمة، عــلاوة على ثبَت بعناوين المصادر 
والمراجع. ففي الفصل الأول تناول المؤلف الأندلس 
فــي شــعر محمــود درويــش، متوقفــا إزاء الرموز 
المكانيــة (قرطبــة، غرناطة، وغيرها) والشــخصية 
مثــل أبي عبد الله الصغيــر، موازنا بين توظيف تلك 
الرمــوز في شــعره وفي شــعر غيره مــن أمثال عز 
الديــن المناصرة ومحمد القيســي وخالــد أبو خالد 
وغيرهم كثير. وفي الثاني يتناول موســيقى النظم 
وظلال المعنى، مشــيرا لحرص الشاعر الراحل على 
كســر النمط العروضي تارة، وعلى مَوْسَــقة 
النظــم تارة 

أخرى، موازنا بين الإيقاع النفســي والإيقاع الناتج 
عن الأصوات، مؤكدا تفوق درويش في صنعة النغم، 
التي هي مفتاح شعريته. وتناول في الفصل الثالث 
هاجس الإبداع عند درويش، والتجريب، الذي دفع 
به دفعــا لارتياد بقعة مجهولة في  الشــعر العربي، 

وهي السوناتا التي نظمها بأسلوب خاص.
وفي الفصل الخامس يتوقف المؤلف إزاء سيمياء 
الألــوان فــي شــعر درويــش، مســتقصيًا الدلالات 
الخاصة لهــا، مؤكدًا ما تمتع به درويش من بصيرة 
نفاذة على هذا المســتوى من التعبير. وفي الفصول 
الخامــس، والســادس، والســابع، يتطــرق المؤلف 
لجماليات الموت في شــعره، مؤكدًا ما لدرويش من 
بــاع طويل في الخروج بالمرثيــة العربية من طابعها 
التقليدي القديم إلى نهج حديث سواء على مستوى 
الشــكل، أو المعنى. فقد أصبحت المرثيــة لديه رؤية 
كونية لعلاقة الوجود بالعــدم. وفي الفصل الثامن 
تتبــع مراثيه تتبّعًا دقيقا كاشــفًا عما فيها من رؤى 

كونية جديدة تعزز هذا الانطباع، وتؤكده.
وفــي الفصــل الأخيــر توقف بنــا المؤلــف لدى 
مســألة مهمة، وهي تناســلُ النصوص في شعره، 
متخذاً مــن قصيدة ريتا التي تتكرر في دواوينه غير 
مرةٍ، بأشــكال متعددة، نموذجا يؤكــد أنّ احتراف 
درويش يتجلى في إعــادة النظر بقصائده من حين 
لآخر، وإعــادة كتابــة القصيدة مرارًا فــي ضوء ما 

يجدّ من تجاربَ، ورؤى تشكيلية جديدة.
وقــد نظـمّ المؤلفُ الكتابَ تنظيمــا متفردًا، بحيث 
يتضمن كل فصل من الفصول عتبة هي شــيءٌ ممّا 
اختــارهُ، وانتقاهُ، من شــعره الذي يعبّــر، أو يمثلُ، 
محتــوى الفصل، مما يضيفُ لمزيــة الكتاب النقدية 
والعلميــة مَزيّــة أخــرى، وهــي تمريــر المختــارات 

الشعرية للقارئ من خلال الفصول والدراسات. 

لشاعر محمد بنيس
فضاءات ثقافية

محمد بنيس
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

عمـان  أيـام  مهرجـان  فعاليـات  تقلصـت   
أيامـه،  ونقصـت  عشـر،  السـابع  المسـرحية 
وانحسرت مسارحه، بل اقتصرت على المسرح 
البلـدان المشـاركة  الدائـري، وانخفـض عـدد 
الـدورة،  هـذه  فـي  شـارك  فقـط  لبنـان  فيـه، 
اختفت الأمسـيات الموسـيقية، وغابـت الأفلام 
السينمائية، ولم تحضر الندوة المتخصصة التي 
تقام علـى هامش المهرجـان سـنويا، كما غابت 
المسيرة «الثقافية الفنية الكرنفالية» التي اعتاد 
مهرجان أيام عمان المسرحية استهلال فعالياته 
بها، وأحزننا كثيـرا غياب «الحركة المحببة» في 
أروقـة المركـز الثقافـي الملكـي، وافتقدنـا كثيرا 
احتشـاد النـاس على أبـواب المسـارح الثلاثة 
بانتظار الدخول، ولعلنا افتقدنا شـروط «نادر 
عمـران» البروتوكوليـة الأساسـية فـي ثقافـة 
المسـرح، ومنعـه لدخـول –أي كان- للمسـرح 
بعـد بدء العـرض، في تأكيد ناضـل لأجله وهو 

احترام قدسية المسرح وهيبته.
ولعل هذا الاحترام الذي يصل درجة القداسة 
للمسـرح، وحده الذي دفع بأسرة «الفوانيس» 
لإطـلاق شـرارة المهرجـان في دورته السـابعة 
بالموعـد  والتزامـا  للفكـرة،  إخلاصـا  عشـرة، 
السـنوي، المحـدد سـلفا ودائمـا، بالتزامـن مع 

اليوم العالمي للمسرح 27 آذار (مارس).

سالم النحاس: الراحل المقيم

كعادتهم، في اختيار شخصية العام المحتفى 
بها، وإهـداء الدورة لأحد مبدعي المسـرح ممن 
غابوا عن الساحة بأجسادهم، أهدى المنظمون 
مهرجانهم لهـذا العام للأديب والمناضل الراحل 
سـالم النحاس، وسـتحتفي إحـدى الفعاليات 
تكريمـه،  بـاب  مـن  الراحـل  الكاتـب  بـأدب 
حيـث سـتقام أمسـية «قـراءات من أدب سـالم 

النحاس».

نحن طرف ثقافيّ لا سياسيّ

قـال المخرج نـادر عمران مديـر مهرجان أيام 
عمـان المسـرحية 17: «السـنة ارتأينـا ألاّ نلغي 
المهرجـان دورة هذا العام بسـبب ما يحدث في 
العالم العربي من ثورات شـعبية ومن تحولات 
طالت جميع مناحي الحياة، وبسبب أنّ المنطقة 
وتترقـب  الأخبـار،  تتابـع  والنـاس  مغلقـة، 
وتنتظـر، ذلـك أنّ الفعـل الثقافيّ فعل إنسـانيّ 
جـاد، ولا يجـوز أن نتعامـل معـه بغيـر هـذه 
الصفـة، نحن طـرف ثقافيّ لا سياسـيّ، وليس 
من حقنا أنْ نتدخل في السياسـة إلا أنّنا يمكننا 
القـول إن مجتمعنـا منسـجم، ويحـب أفـراده 
بعضهـم بعضـاً، شـاء من شـاء وأبى مـن أبى، 

وهذا الحب واجباً لا صفةً من صفاتنا».

وكان عمران استهل كلمته للحاضرين الذين 
لم يتجاوز عددهم الخمسين – كان عدد حضور 
الافتتـاح فـي أيـام عمـان 2010 زهـاء الألـف: 
«قررنـا، هـذا العـامَ، أن نلغـي معظـم فعاليات 
المهرجـان التـي ليسـت لهـا علاقـة بالأوضـاع 
السياسـية في بلدنا، أولاً، وفي الوطن العربيّ، 

ثانياً».
 وبـين عمران أن أمانة عمـان الكبرى واظبت 
علـى «تولـي أمور فوانيـس»، بوصفها شـريكا 
وزارة  إلـى  إضافـة  المهرجـان،  فـي  أساسـيّا 
الثقافـة، والمركز الثقافيّ الملكي، كاشـفا مفاجأة 
ـ لـم تفاجئ احـدا ـ تتعلق بدعـم وزارة الثقافة 
لفعاليـات المهرجان لهـذا العـام 2011، «وزارة 
الثقافة وافقت على الميزانية مسـاء اليوم الذي 
سبق فعالية الافتتاح، ونحن إدارة المهرجان لا 

نعرف مقدار ما ستسهم به الوزارة.
ومـا يبعث الألم في النفس ـ بحسـب عمران 
- «الشعور بالألم العميق أن الناس مشغولون 
بأشياء أخرى، رغم أننا مجتمع نوَعّي مجتمعنا 
لا أنْ نصـل إلى مرحلـة زنقة، زنقـة، فمجتمعنا 
، وعلينـا أنْ ننتـج أناسـاً حضاريين لا  حضـريٌّ
، وما يصدر  يتعاملـون بـ»القنـوات» والعصـيَّ

عن «قيادتنا» خطاب حضاريّ ورشيد.

ما بقي من أيام عمان المسرحية 17

عمـان  أيـام  مهرجـان  فعاليـات  تقلصـت 
المسـرحية في دورته السـابعة عشرة، تقلصت 
(ابريـل)،  نيسـان  مـن  الثالـث  حتـى  أيامهـا 
وتقتصـر على عرضين مسـرحيين فقـط. الأول 
«غوانتانامـو..  بعنـوان  اللبنانيـة  للمخرجـة 
معنى الانتظار»، والعرض الأردني «سـندريلا» 
من إعـداد وتأليف يسـرى العوضي وسـوزان 
وتمثيـل  نفسـها،  العوضـي  وإخـراج  بنـوي 
الفريـق الوطنـي للمسـرح التفاعلـي - مركـز 

الفنون الأدائية.
كما ينظم المهرجان للعام الرابع على التوالي 
أيـام عمان الشـعرية التي تقام بعنوان «شـعر 
فـي مسـرح»، حيـث يشـارك كل مـن الشـعراء 
مهدي نصير من الأردن، حمزة عبود من لبنان، 
نـدى منزلجي مـن سـورية، غسـان زقطان من 
فلسـطين، عبـود الجابري مـن العـراق، محمد 
الحرز من السـعودية، فاطمة ناعوت من مصر، 

يسرى فراوس من تونس، وعبدالله الهامل.
المخرجة اللبنانية فرح شـاعر في مسرحيتها 
«غوانتانامـو- معنـى الانتظـار» التـي تقدمها 
فرقة «مسرح الفرح»، معاناة خمس نساء فقدن 
أزواجهـن الذيـن اعتقلوا في إطـار الحرب على 
الإرهـاب مـن دون أن يعرفـن مصيرهـم، إلا أن 
مصير النسوة الخمس يظل محتوما بالانتظار.

وتسـتند المسـرحية، التي وضع السـيناريو 
ببعدهـا  والإنكليزيـة،  العربيـة  باللغتـين  لهـا 
الوثائقـي علـى مقابـلات صحافيـة أجرتها كل 
مـن فكتوريا برتـين وجيليان سـلوفو في لندن 
مـع زوجـات المعتقلين فـي خليـج غوانتانامو، 

وحولتها المخرجة إلى مشاهد مسرحية.
خمس نساء يمسـرحن المعنى الذي ينطوي 
عليـه فعـل الانتظـار فـي منعطفـات الغيـاب، 
ويضعنـه في سـياق العبثيـة الوجوديـة التي 
تنهـل مـن فلسـفة صاموئيـل بكـت فـي معاينة 
معنـى الانتظار الذي لازم مسـارات المسـرحية 
وتوالد فـي مسـاحاتها التعبيرية تحت مظلات 

الفقد والغياب.
يحـدق الخوف بالنسـاء الخمـس من جميع 
الجهـات، مـن عيـون النـاس ونظراتهـم التـي 
يملؤها الاتهام، وفيما تطاردهن وأولادهن تهمة 
الإرهابي، يفترشن بخجل أرصفة الانتظار، كل 
منهـنّ تنتظـر زوجها علـى طريقتهـا، يجمعهنّ 

فقدان الزوج وتذوق مرارة الانتظار.
شـاعرة  فـرح  اللبنانيـة  العـرض  مخرجـة 
حائـزة علـى بكالوريوس فـي الإعـلام، وعلى 
درجـة أخـرى فـي الإخراج مـع مرتبة الشـرف 
والامتيـاز مـن الجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة، 
حازت على المرتبـة الأولى في لبنان على أدائها 
التمثيلـي فـي المونولـوج «فيفـا لا ديفـا» خلال 
مهرجان الأونيسـكو المسـرحي هذا العـام، كما 
شـاركت بفيلمهـا الوثائقـي «ثقافة المـوت» في 
مهرجـان الجزيـرة الوثائقـي فـي قطـر. أيضـاً 
أخرجت مؤخـرا فيلمـا وثائقيا بعنـوان «كعب 
عالي»، الذي شـارك في مهرجان شـارع الحمرا 

في لبنان.
 هكـذا كانت أيـام عمان المسـرحية المفترضة 
بمشاركة عربية واسعة تنطلق فعاليات الدورة 
السـابعة عشـرة لمهرجان أيام عمان المسرحية 
برعايـة أمـين عمان الكبـرى، وبمشـاركة جملة 
من العـروض المسـرحية والغنائية الموسـيقية 
المحلية والعربية والدولية، وتسـتمر فعالياتها 

حتى السابع من الشهر الحالي. 
ويحتـوي المهرجـان جملـة على مشـاركات 
ثقافية وفنية متنوعة، في هذه الدورة من بينها 
19 مسـرحية و12 شاعرا و28 فنانا تشكيليا و5 
أفـلام متنوعة من الأردن وفلسـطين وسـورية 
موسـيقية  فعاليـات   4 و  وتونـس  ولبنـان 
فـي  متخصصـة  نـدوة  عقـد  إلـى  بالإضافـة 
التجريب المسـرحي تشـارك فيهـا مجموعة من 

الفنانين الإيطاليين.
مـن  «سـندريلا»  مسـرحية  الأردن  ويقـدم 
إخـراج: يسـرى محمود، وإشـراف لينـا التل، 
وترصد مجرياتها الدرامية ما بين الواقع المعاش 
والخيـال، الذي تطمح له الفتـاة وفق مفارقات 
كوميدية سـاخرة، وفي مقاربة بين الطموحات 
ومتطلبات الفتاة سـابقاً ومـا تتطلع إليه حاليا 
فـي عصرنا هذا. وتدور أحداث هذه المسـرحية 
بأسـلوب عصري مليء بالأحـداث والمفاجآت، 
يمزج بـين التمثيل الإيمائـي والرقص والحركة 
الإيقاعية وعـدة تقنيات حديثة ضمن أسـلوب 

الفرجة المسرحية.
وتقـدم مـن مصـر، فرقـة حبايبنـا، أغانـي 
الشـيخ إمام وكلمـات أحمد فؤاد نجـم. ويقول 
أفراد الفرقة: لقد تعـودت حناجرنا وأصواتنا، 

ترديد أغانيهما، وحتى آلاتنا التي كانت بمثابة 
سـلاحنا ووسـيلتنا للتغيير، وكان إيماننا أننا 
لسـنا الوحيدين القادرين علـى التغيير، وإنما 
كنا نسـتخدم أغانينا لتذكيـر الآخرين وإيقاظ 
حسـهم بأن مصر مـا زالت بهية، وتشـتاق إلى 

قوّتهم وحبهم وغضبهم وحماسهم.
وبينـت أنهـا شـاركت فـي فعاليـات ميـدان 
التحريـر فـي القاهرة، كما أشـعلت كلمات نجم 
وألحـان إمـام الثـورة فـى أصواتنـا وأغانينا، 
وأشـعلت ثورة التحريـر الصوت فينـا، فعدنا 
نغنـى لإمام ونجم بصوت جديـد ونقول: هللى 
يا شـمس البشـاير طابـت وآن الأوان ....مصر 

الشباب العزيزة قامت وكان اللي كان.
ومن لبنـان تعرض مسـرحية «غوانتاناموا 
... معنـى الإنتظـار»، من إخراج فرح الشـاعر، 
بينمـا تقدم تونس «مرحلة متأخـرة» من كتابة 
وإخراج وسام سـليمان، تتحدث عن شخوص 
تصارع أقدارها، ما بين العزلة والحوار اليائس، 
حيـث يبزغ الحب فـي احيان ولكـن في ظروف 

مغايرة لمعناه المعروف.
ومـن جهتهـا تقدم الجزائـر «المريلـة»، وهي 
شـبه ظاهـرة مسـرحية، تعيـش فـي فوضـى 
الأشـياء، والحيـاة تبدو أنهـا ظاهـرة تعايش 
مـع الموت، وهي لعبة الحـظ في صغرنا، و لعبة 

القدر في كبرنا، من إخراج ربيع قيشي.
وتعود الجزائر بعرض مشـترك مـع إيطاليا 
بعنوان «النخيل غير شـرعي» ويتأسس الأداء 
علـى الرقـص التجريبـي وهـو يرمـز لأشـجار 
النخيل التي كانت شـاهدا على تاريخ البشرية 
منـذ الأزل وكانـت دومـا رمـزاً للخلـود، وكتب 

النصوص صباح بن زيادي.
لثـورات  تحيـة  العـام  هـذا  دورة  وتقـام 
الشعوب العربية، كما تم انتقاء معظم العروض 
والأنشـطة المشـاركة بما يتناسـب مـع الوضع 
أن  باعتبـار  المنطقـة،  فـي  السـائد  السياسـي 
«الإبداع فعلٌ جاد يعكـس الوجدان الاجتماعي 

الجمعي للإنسان في جغرافيا». 
وتشـارك فـي هـذه الـدورة الـدول التالية: 
سـورية،  لبنـان،  الجزائـر،  تونـس،  مصـر، 
فلسـطين، العـراق، السـعودية، إيطاليا، وذلك 
موسـيقية،  مسـرحية،  عـروض  خـلال  مـن 
والأمسـيات الشعرية. وتشـارك من مصر فرقة 
«حبايبنـا» التـي تحتفي بأغنيات الشـيخ إمام 
علـى وجه الخصـوص، ومن تونس مسـرحية 
«مرحلـة متأخـرة»، ومـن العـروض المشـاركة 
أيضـا العرض الإيطالـي والجزائـري «النخيل 
غير الشـرعي»، وعرض «مريلة» مـن الجزائر، 
مركـز   – الأردن  مـن  «سـندريلا»  ومسـرحية 
الفنـون الأدائيـة، بالإضافـة إلـى أيـام عمـان 

الشعرية «شعر في مسرح».
ويعانـي المهرجان هـذا العام مـن تعثر مالي 
عميـق، مـا يزيـد مـن مديونيتـه التـي تراكمت 
عبر الدورات السـابقة، نتيجـة لتقليص الدعم 
المقدم للمهرجان، علما بأن أيام عمان المسرحية 
تعتمد بشكل كامل على التمويل الوطني المتمثل 

بوزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى.

ويظل مهرجان أيام عمان المسرحية 
... موسم فرح

 يشـار إلى أن فرقة مسـرح الفوانيس، التي 
تأسسـت العام 1982، دأبت من خلال المهرجان 
الـذي انطلقت بـه العـام 1994، علـى الاحتفال 
بيوم المسرح العالمي، الذي يصادف في السابع 
عـام،  كل  مـن  (مـارس)  آذار  مـن  والعشـرين 
لتتحـول الاحتفاليـة فيمـا بعـد إلـى مهرجـان 
مسـرحي كبير يحمل اسـم «مهرجان أيام عمان 

المسرحية» للفرق المستقلة.
فقبل سـبعة عشـر عاما.. كان مهرجـان أيام 
عمّان المسـرحية مجرد حلم لحوح، يتسـامر به 
عدد مـن الفنانـين، ولم يسـتغرق الحلم طويلا 
حتـى خـرج إلـى الحيـاة مبتسـما، وكأي طفل 
اعتقد هذا المهرجان أن الحياة ستكون مفروشة 
بالـورود، وكأي طفل أيضـا واجه ما لم يكن في 

الحسبان.
وكان حصـاد المهرجـان فـي دوراتـه السـت 
عشـرة أكثر من ألف وخمسـمائة فعالية ثقافية 
دولية احتضنها الأردن، وأكثر من خمسـة آلاف 
مبـدع وفنـان وإعلامـي ومفكـر وطـأت أقدامه 

أرض الأردن من جهات المعمورة الأربع. 
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الماضـي 2010 كانـت «عالميـة»  العـام  دورة 
بـكل المقاييـس، فالمهرجـان الـذي أقيـم تحـت 
رعايـة دولـة رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعي 
ضـم 68 فعاليـة امتـدت علـى مـدى 12 يومـا، 
وضـم إلـى جانب المسـرح الشـعر والموسـيقى 
والسينما والفنون التشـكيلية، وورش العمل، 
عمّـان  مسـارح  كافـة  الأنشـطة  هـذه  لتغطـي 
وتمتـد الفعاليـات إلـى شـوارعها وسـاحاتها، 
وبحضـور تجاوز 270 فنانـا عربيا وأجنبيا من 
25 بلـداً، فيها 19 مسـرحية، وأفلام سـينمائية 
متنوعة قدمت على مدار سـت أمسـيات، وأربع 
أمسيات موسيقية، إضافة إلى ندوة متخصصة 
نقـاد  فيهـا  شـارك  المسـرحي  التجريـب  فـي 
وأكاديميـون وباحثـون في علم جمال المسـرح 
الإيطالي وتقنياته ونصوصـه الدرامية، فضلا 
عن مشـاركة 12 شـاعرا في «شـعر في مسرح» 
ومشـاركة 28 فنانا تشـكيليا في أيـام المهرجان 
التشـكيلية، وعـدد مـن عـروض الشـارع التي 
جابت شوارع العاصمة عمان، وعروض أخرى 
مخصصـة للأطفـال، فـي احتفاليـة باتت محل 
انتظـار الجمهـور الأردنـي والعربـي، والفـرق 
المشاركة، حيث تحتشـد مسارح وقاعات المركز 
الثقافـي بحركة «محببة» طـوال أيام المهرجان. 
اليـوم  مـع  بالتزامـن  انطلـق  المهرجـان  وكان 
العالمي للمسرح 27 آذار (مارس) بالتعاون بين 
وزارة الثقافـة وأمانـة عمـان الكبرى ومسـرح 

الفوانيس.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
في انتظار الموت

ولا احمل الزهور إلى قبري
سمر يزبك ٭

مشهد من مسرحية «غوانتانامو.. معنى الانتظار»مشهد من مسرحية «سندريللا»

■ ليس صحيحاً أن الموت عندما يأتي ستكون له عيناك!
 ليس صحيحاً أبداً أن الرغبة بالحب، تشبه الرغبة في الموت. ليست تلك 

اللحظة ذاتها، ربما تتساويان بالعدم نفسه من حيث أنهما سابحتان في 
التبدد. في الحب التماهي مع الآخر. في الموت التماهي بالوجود والتحول 

من المادي المحسوس إلى فكرة. دائما كانت الأفكار عند البشر أكثر نبلا من 
وجودهم نفسه، وإلا ما معنى تلك القدسية لأمواتنا، قد يكون الواحد منهم 

بيننا قبل لحظات، وعندما يختفي، يصير التماعة!
لن أقول إني هادئة الآن. أنا صامتة فعلاً. أسمع دقات قلبي مثل دوي انفجارٍ 

بعيد، وهو أكثر وضوحاً من أصوات الرصاص، ومن صياح الصبيان، ومن 
عويل الأمهات. أكثر وضوحاً من رجفة صوت أمي وهي تستغيث بي، عدم 

الخروج إلى الشارع: 
القتلة في كل مكان.
الموت في كل مكان.

في القرية.
في المدينة.

على الشاطئ.
 القتلة يستبيحون الإنسان والمكان، يروعون الناس، ينتشرون أمام بيوت 

الجيران، ويشيرون إليهم أننا سنقتلهم، ثم يأتون إلينا، ويصرخون: سيقتلكم 
هؤلاء.

أنا الزائرة الطارئة على هذا المكان. أنا الطارئة على الحياة. لا أنتمي لبيئة 
العيش، مثل حيوان بري كنت أسبح في العدم. أتخبط فارغة إلا من حرية 

وجودي. هنا أنظر من النوافذ وأراقب الأشياء ثم أصير أكثر هدوءاً وأصمت. 
صوتي لا يخرج، في هذه اللحظات أتذكر عمر أميرلاي، وما قاله في احدى 
جلساتنا الصباحية، عندما قلت له: سأكتب روايات عن تاريخ هذه البلاد، 

وقال: لا تتأخري، فأنا أراك كل لحظة مشروع موت مؤجل. أضحك. يضيف 
بابتسامة: لولا ابنتك طبعاً! 

عمر الساخر لم يكن ليتفوه بهذه الجملة ببساطة، فهو يعرف علاقتي بالموت 
التي حمت وجودي. الموت يشبه الحب، لتتخلص منه، كن فيه! وإذا أردت أن 

يبقى هذا الحب يحرق قلبك، أترك له المسافة.
 أردت الإنتهاء بسرعة من هذا الوجود. لم أعرف في غمرة التفاصيل، أن 

هذه اللامبالاة ستجعلني امرأة شديدة الصرامة وشديدة الهشاشة! وأني 
سأتمسك بالحياة إلى هذا الحد من الخوف. الخوف من ماذا؟ كيف يخاف 
الناس هنا؟ الناس لا يعرفون أنهم يعيشون الخوف. مثل شهقات التنفس 
يعيشون الخوف. منذ أن عشت في العاصمة أنا وابنتي، قبل خمسة عشر 

عاماً، هناك سكين لا يفارق حقيبتي، أحمله أينما تحركت. سكين حاد صغير 
بزر كباس. سكين جاهز للدفاع عن النفس. 

قبل سنوات مضت كنت أقول؛ إني سأغرسه في جسد من يحاول إهانتي 
لأني امرأة تعيش وحدها، لم أستخدمه كثيراً، مرات قليلة، شهرته في وجه 

رجال مذهولين، لكني مؤخراً صرت أقول: إني سأغرس هذا السكين في قلبي 
قبل أن أسمح بإهانة كرامتي.

ماذا يعني كل ما أقوله الآن وسط حفلة الموت هذه! أي خروج للشارع، يعني 
فرصة للموت، داعبتني هذه الفكرة، أن تمشي في شارع، وتشعر أن هناك من 

سيقتلك في أية لحظة. فكرة مجنونة، لكنها غريبة، أن تخرج مع الأصدقاء 
للتظاهر، وتعرف أن هناك رجالاً من الأمن، قد يقنصوك في أية لحظة. 

رجال الأمن الذين يدوسون رقاب الناس منذ عقود، يعهرونهم يخوّنونهم، 
يعتقلونهم. يقتلونهم، ثم يمشون في الشوارع بدم بارد. 

كيف يتحول الجسد البشري إلى آلة قتل فتاكة؛ الأيادي، العيون، الشعر، 
الرأس. كل هذه الأعضاء التي تشبه أعضاءك، كيف تتحول إلى مجسات 

ضخمة، وأنياب طويلة؟ هكذا بلمح بصر، يتحول الواقع إلى خيال. الواقع 
أكثر توحشاً من الخيال، يقولون إن كتابة الرواية تحتاج لخيال، وأنا أقول 

تحتاج لواقع؛ أولاً وثانياً وثالثاً، وما نكتبه في رواياتنا هو أقل وحشية مما 
يحدث على أرض الواقع.

تخرج السيدة على شاشات التلفزة. أمي تقول اسمعوا: تتحدث عن خونة 
وفتنة طائفية يا ويلنا، أغلقوا النوافذ!! نحن والجيران نستسخف ما تقول، 

فنحن أكثر من عائلة! أتجادل مع أمي، وفجأة أبكي، تعود صور الأطفال 
المعذبين والشباب الذين قتلوا. وجه الطفل الذي حملته في ساحة المرجة، وهو 
يرى عائلته تضرب وتعتقل، اسمع رجلاً يتحدث من التلفزيون عن دم الشهداء 

في درعا، يطالب بالثأر، ثم يقول: لن نرد على هذه المرأة ( يقصد السيدة) 
ونحن لا نرد على نساء، هل نصغي إلى امرأة؟! 

كل ما يحدث لا يشبهني؛ تصفيق عائلتي للسيدة، وتصفيق أصدقائي لدم 
الشهداء. أخجل من دم الشهداء، وانثني على قلبي. يا رب السموات إن حدث 
خطأ بشري، واتضح أنك فعلاً تجلس هناك، ولا تريد النزول لترى ما يحدث، 

فسأمد يدي إليك، وأطالك من سماواتك السبع، لتسمع وترى!
 أخرج للشرفة، أشجار الليمون تنعشني. المكان هنا هادئ للحظات، ثم 

تشتعل النيران. الكل يعرف أن هذه المدينة كانت هادئة، ليس الهدوء الطبيعي، 
فسطوة الأجهزة الأمنية عالية، ولا أحد يستطيع افتعال أي مشكلة. رجال 

الأمن دائماً في الشارع. فجأة تتحول شوارع المدينة إلى كرنفالات رعب. 
فجأة تحل الفوضى. عناصر الأمن يتفرجون على الناس، يهربون أحياناً، 

وأحياناً تتم تصفيتهم بطريقة غير مفهومة! العصابات التي طلعت من 
الأرض، نبتت مثل أي شيء يحدث هنا، من الفراغ دون منطق ودون سبب! 
كيف طلعت عصابات الجنون هذه من الأرض، كيف قتلت الناس، وجعلت 
الرصاص يرقص بين أرجلنا، وتحت نوافذنا؟ كيف حدث كل هذا؟ الناس 

تتساءل. العصابات نفسها تذهب إلى جيراننا السّنة وتروعهم، تقول لهم؛ 
أننا سنقتلهم. تأتي إلينا وتقول إنهم سيذبحون العلويين عن بكرة أبيهم. أنا 
الطارئة على هذا المكان أتفرج برعب على ما يحدث، أنا المنفية من المدينة ومن 
القرية ومن هواء البحر. أتلقى النظرات الحادة من الجميع. من كل الأطراف. 

أنا أعرف الوجهين. أعرف وجوه الحياة الأخرى في دمشق، هناك حيث 
تحولت المدينة إلى قرية من نوع آخر؟!

ما الذي أفعله هنا؟
أنتظر الموت؟ طالما عرفت ذلك، وأثناء ذلك، قمت بمصارعته. تعود السجالات 
من جديد: المخربون، المندسون، أتكور على نفسي؛ أنا مندسة الآن بين أهلي. 

مندسة في سريري. مندسة في حب صامت ومستحيل. أنا الآن أدس نفسي 
في كل شيء، وأنا لا شيء. أنا كتلة اللحم التي تتكور تحت اللحاف، أندس 

حتى في عروق الإسفلت في الشارع! أنا اندس في حزن كل سوري يمر أمام 
ناظري. وأسمع أصوات الرصاص والصياح والدعاء. أنا كتلة اللحم التي 

تمشي في الصباح من بيت إلى بيت، تحاول أن تجد ورقة أخيرة للخلاص، 
والإدعاء أنها تفعل شيئاً ما. شيئاً كاذباً يعينها على اعتقادها بفكرة التمارين 

على العدالة، ولكن ماذا يساوي هذا الآن؟ لا شيء! كل الشعارات وكل الآلام 
وكل الكراهية المحرضة على القتل والموت لا تعني الآن شيئا أمام هذا الواقع؛ 

الشوارع خالية، مدينة أشباح. الآليات العسكرية تنتشر في كل مكان، ولا 
وجود للجيش. أين اختفى الجيش، من يصدق هذه الترهات الآن! الجيش 

يترك العصابات تقتل الناس وتروعهم، ولا تتدخل، رجال الأمن الذين كانوا 
يروعون الناس، فجأة تحولوا إلى مستضعفين أمام هذه العصابات.

ما هذا الجنون؟
إنه الموت، الكائن المتحرك الذي يمشي على قدمين الآن، وأسمع صوته، 

وأحدق فيه. أنا التي تعرف طعمه، أنا التي أعرف طعم السكين على الرقبة، 
وطعم الأحذية على الرقبة.عرفته منذ زمن بعيد، منذ لحظة هروبي الأول من 
هذا العالم الضيق، ومن هروبي الثاني والثالث. أنا جريمة شرف مؤجلة في 

عائلتي، وجريمة خيانة في مجتمعي وطائفتي، و..و..
 لم أعد أخاف، ليس لأني شجاعة، فأنا هشة جداً، لكنها العادة!

 لم أعد أخاف الموت، انتظره مع سيجارتي وقهوتي بهدوء. أفكر أني استطيع 
التحديق في عين قناص على سطح بناء. أحدق فيه دون أن يرف لي جفن. 

أخرج إلى الشوارع وأحدق في أسطح الأبنية، بهدوء أمشي. أتجاوز الأرصفة 
وساحة في المدينة، وأفكر أين يمكن أن يكون القناص الآن؟ أفكر أني سأكتب 

رواية عن قناص يراقب امرأة تمشي بهدوء في شارع. أفكر بهما كبطلين 
وحيدين في مدينة أشباح. مشاهد تشبه شوارع «ساراماغو» في فيلم 

«العمي» 
أعود إلى العاصمة، وأعرف أن هذا المكان لن يعود كما كان. لم يعد الخوف 

يشبه التنفس! الحياة هنا تغيرت دفعة واحدة للأبد.
 أعود، وأعرف أني لن أيأس تكرار تمارين العدالة، حتى لو فتحت صدري 

للموت، كما قلت: إنها العادة، لا أقل ولا أكثر، أنا في انتظاره، ولا أحمل الزهور 
إلى قبري. 

2011/3/25

٭ كاتبة من سورية

فيما الناس مشغولون بأشياء اخرى وغياب دعم وزارة الثقافة:

الثورات العربية تقلص «فوانيس» مهرجان أيام عمان المسرحية 17.. 

■ بــت أعرف أســماء المدن التونســية التــي لم أكن 
أعرفها. ثــم بت أعرف أســماء المدن المصريــة المجهولة 

لدي، ثم الليبية، ثم اليمنية...ثم... 
وفــي التتابع ذاتــه بت أضيف إلى قائمــة «المفضلة» 
على شاشــة تلفازي المحطات الرسمية لتونس، ومصر 

وليبيا...و...
اليــوم صباحا غبت عن الشاشــة قليلا، وحينما 
عدت إليها رأيت شــابة تلوّح بيديها يمينا وشــمالا 
وهــي تتغنــى بالقائد ومــن خلفها صــورة لمدينة. 
صــورة قديمــة. تلــوّح الفتــاة بيديها وتشــير إلى 
عينيها ثم تشــير إلى قلبها، ثم تشــير إلى الخلف، 
إلــى الصــورة، حيــث يفهم المشــاهد ومــن غير أن 
يكلف نفســه مشــقة الاســتماع إلى ركاكــة النص 
المُغنّــى، وســذاجته، أن القائد يســكن فــي العيون 
وفــي القلب وأنه هو الذي بنى المدن وصنع الوطن. 
للوهلــة الأولــى، وبعفويــة تامــة، اعتقــدت أننــي 
أشــاهد محطة التلفزيون الأردني! لكنني ســرعان 
ما أدركت أنها محطة ليبيا. أدركت ذلك من شــريط 

الأخبار في أسفل الشاشة، حيث تتلاحق بطولات 
وانتصارات الوطن الذي هــو القائد ولا أحد غيره. 
وفي الحال راودتني فكرة طريفة، وهي أن الثورات 
التي ابتدأت في عالــم الإنترنت الإفتراضي قبل أن 
تنزل إلى الشارع، تقابل الآن برد شبيه: محاولة زج 
الناس في عالم الوهم الافتراضي: كل شيء بخير، 
واليمقراطيــة ســائدة، والناس ينعمــون بالرخاء،  
وليــس  ثمة ثوار ولا دمــاء ولا ضجيج ولا طائرات 
تقصــف ولا مرتزقة تقتل ولا صرخات اســتغاثة. 
إنها إشاعات سامة.  عالم افتراضي يجب علينا أن 
نتخيله ـ بالقوة ـ  ونصدقه ونعيشه، حتى لو غرقنا 

في الرفض والدماء والجحيم.       
هــذه الفكرة العابــرة، بالإضافة إلى مشــهد الفتاة 
التــي تغنــي للقائد (ملــك الملــوك) ليس ســوى أحد 
الجوانــب الهزلية من العروض التــي قدمتها الأنظمة 
العربية أثناء ســنوات حكمها الطويلة، قبل أن تدخل 
هذه العــروض فصولها الأخيــرة: الدموية، فيما هذه 

الانظمة تنهار. 
الفتاة لا تزال تلوح بيديها وتشير إلى عينيها وقلبها، 
وشــريط الأخبار لا يــزال جاريا، فيخطــر ببالي أن علم 
الخطاب والإشــارة ـ الســيمياء ـ  ســيقع مســتقبلا في 
مأزق حينما يتناول أداء هذه الأنظمة. فمن جانب، ليس 
هناك أدنى حاجة للتعمق والتحليل في دراسته، لسبب 
بســيط جدا وهو غياب أي عمق...فأدوات هذا العرض 
سطحية وركيكة لدرجة تجعل من فكرة دراسته وحمله 
علــى محمل الجد، مضحكة  ... لكن، ومن جانب آخر، لا 

مفر من حمله على محمل الجد لأن هذا العرض يستولى 
ليــس على ســاعات معــدودة داخــل فضــاء مغلق، بل 
يحتل حقبــة تاريخيــة بكاملها، ويصادر حــق الأغلبية 
الســاحقة فيها من الوجود، في البداية بواسطة القمع، 
والآن بواســطة الوحشــية والدموية، وفي الوقت ذاته 
يطالبنا ويفرض علينــا أن نصدق الوجه الجميل للوهم 
الافتراضي: كل شــيء تمام وعال العال وما شــاء الله 
وزغــردوا وارقصوا وهللــوا. في خلفية المشــهد هناك 
دوما صور لبنايــات، ومستشــفيات وأطباء يعالجون 
المرضى، وحدائق فيها ورود، ومعلمات يدرسن أطفالا، 
وعمــال بملابــس نظيفة... والــخ. مــاذا ينقصكم أيضا 

ايتها الشعوب؟!        
في الحقيقة أنا أشــعر بالحســد تجــاه أولئك الذين 
سيدرســون لغــة خطاب هــذا العــرض وإشــاراته في 
المستقبل، إذ سيكون بوســعهم الضحك كما يشاؤون. 
ســيقهقهون وهم يتخيلون ليس طرافة الأداء وحماقته 
بل أيضا نتيجة أسئلة تبدو أكثر جدلية وطرافة: من أين 

استقى هذا العرض ديمومته؟ 
وكيف انطلت ســذاجته ورثاثته وغباؤه وأمّيته على 
النــاس كل هــذا الزمــن؟ فهــو ـ اي العــرض ـ وقبل أن 
يســتهين بكرامة الناس ويستهين بالمفاهيم التي تخص 
حريتهم ووجودهم، يستهين أولا بذكائهم إذ يخاطبهم 
بلغة لا تنســجم مع أدنى معاييــر الذكاء والإدراك العام 

للبشر. 
أنا أســمع صدى هــذه الضحكة القادم مــن زمن آت 
يبدو فيه الضحك ممكنا: المســتقبل، حينما ستغدو هذه 

الأنظمة من مفردات الماضي. لكن الآن، وللأسف ليست 
ثمة مســاحة للتنــدر، إذ أن الكارثة التــي نحياها تكمن 
في أن أحداث هــذا العرض لا تجري على صفحة ماض 
ولّى، ولا على خشــبة مسرح، بوســع المشاهد الخروج 
من قاعته في اللحظة التي يشــاء، بل تجري في الواقع 
الــذي نحن جزء منــه ـ جزء من مأســاته ومن حماقته. 
والكارثــة الأعظــم أن ممثلــي هذا العــرض (بمرتزقتهم 
ذي الأصــوات المهللــة، والأيــادي الملوحــة بإشــارات 
مضحكــة، وذي الأقــلام التــي تــردح، ثــم ذي العصــا 
التــي يحملها البلطجيــة) يريدون الآن فرض اســتمرار 
عرضهم بالأســلحة: ببنادقهــم، وطائراتهم، وجنونهم 

وإفلاسهم.   
قلبــت المحطة عــن ليبيــا، وحولتها إلى عمــان ـ فقط 
اســتجابة للفضــول ـ ولــم تخيــب محطــة التلفزيــون 
الأردني ظنوني، إذ ســرعان ما رأيت عليها شابا يصرخ 
مغنيــا  وهــو يلــوح بيديه، حيــث يظهر تارة فــي لباس 
غطس تحت الماء وســط مجموعة من الغطاســين، ومرة 
في لبــاس عامل يضــع على رأســه طنجــرة، ومرة في 
لبــاس جندي وســط كتيبة محاربة، وفــي كل الأوقات 
والأماكن  يصــرخ ممجدا بطولات وانتصــارات وهمية 
في معارك حدثت في الخيال، سُــحق وسيُســحق فيها 
أعــداء لطالما ظننت أنهم وهميون،  لكنهم يبدون لي الآن 
واقعيــين، إنما ينعمون بالأمن بفضل صمتهم وطاعتهم 

وحسب.      

٭  كاتبة من الاردن

كفى الزعبي ٭

نهاية العرض
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لندن ـ «القدس العربي»:

قاعتــان في موقعــي جذب للاعلام في الشــرق 
الأوسط وبريطانيا ربطت بينهما الاقمار الصناعية 
في حوار ســاخن نظمته «بي بي ســي»، تناول 70 
شخصاً في القاهرة و50 آخرين في لندن من شباب 
الانترنــت واعلاميــين تقليديــين، عرضــوا لكيفية 
اســتقائهم للمعلومة أو صنعها، بين الاعتماد على 
مواقع التواصــل الالكتروني كمصــدر للأخبار أو 
صانــع لها، وبــين التلفزيونات التــي تطغى عليها 

التبعية في العالم العربي.
مــدى  علــى  تواصلــوا  واعلاميــون  ناشــطون 
ســاعتين فــي ربط مباشــر بــين نقابــة الصحافة 

بالقاهرة ونادي الصحافة في لندن «فرونتلاين 
كلــوب»، للبحث فــي المتغيرات الســريعة التي 
تطرأ علــى العالم، ضمن برنامج نظمته «بي بي 

سي» بعنوان: «العالم يتغير، فمن يغيره؟».
وبحســب المشــاركين، ليســت العلاقة بين 
الاعلامــين التقليدي والبديل مســألة جديدة، 
لكن الجديد هــو التغيير الــذي أدخلته مواقع 
التواصــل الاجتماعية والمدونــات على انماط 
التفكيــر، مطلقــة الثــورات أو مســاهمة في 

إطلاقها.
هشــام جعفر، رئيس التحرير الســابق 

لموقــع اســلام اونلايــن والمشــرف علــى 
موقع اون اســلام، مريم الخواجة رئيسة قسم 
العلاقات الخارجية فــي مركز البحرين لحقوق 
الانســان، الصحافي جمال فهمــي، والاعلامية 
التــي تحولــت الــى ناشــطة الكترونيــة بثينــة 
كامل، اضافــة الى الكاتب والمدون الســعودي 
وليد ســليس. كلهم كانــوا حاضريــن للتفاعل 
مع جمهور مــن المهتمين وعلى تويتر عبر الرابط 

.#bbchaddeth
ورداً علــى تســاؤلات عمــن يصنع الخبــر؟ من 
يتابع مــا؟ واين تذهب للبحث عن الخبر؟ قال وليد 
ســليس انه يتجــه الى الاعــلام البديل الــذي يرى 
فيــه مصداقيــة، معتبــراً أن «الاعلام الرســمي في 
السعودية يتبع خطاً تحريرياً واحداً، رغم اختلاف 
هامــش الحرية». ولفــت الى أن الاعــلام التقليدي 
في بلاده «عدو للانترنت وصائد للحرية بحســب 

منظمة مراسلين بلا حدود».

وبحســب احدى المداخلات، فــإن «فقدان الثقة 
بالانظمــة جعل المــرء يلجأ الــى الاعــلام البديل»، 
و»قطــع الانترنــت دليــل على فهم لمــا يحصل، في 

تكتيك غبي تعتمده الانظمة القمعية».
ويشــير الصحافــي ايمن ســلامة مــن القاهرة 
الــى أن «الاعلام الخارجي كان لــه تأثير كبير على 
الثورة، والمساحة الاعلامية عبر الوسائل التقليدية 
فقدت مصداقيتها عندما كان يتم تكذيبها  لاحقا».

ووافقتــه في الرأي من لندن الصحافية ســماح 
الطويــل، بقولهــا إن «مصــدر الخبر صــار الاعلام 
البديل بشــكل مبدئي. أما المصداقيــة، فأمر آخر». 
وتضيف: «تصدر معلومة عبر فيسبوك وعبر تويتر، 
يتلقفهــا الاعلام التقليدي، يدقــق فيها ويبحث في 

مصداقيتها ثم يبثها».
وتشــدد الطويل على أن «الاعــلام الالكتروني، 
أو البديل يصل حيث لا تصل الكاميرات ووســائل 
الاعلام، حتى بــات بطريقة او اخــرى وكالة انباء 

سريعة».
ويقول هشام جعفر: «العالم الافتراضي هو في 
جزء منه انعكاســات لما يحصــل على ارض الواقع 
من قضايــا اجتماعيــة وسياســية». ويتابع: «في 
المغــرب، غلب على المدونات الطابــع الثقافي، فيما 
كانت الغلبة في مدونات مصر للطابعين السياسي 
والديني»، وما يحملات من جدل سياسي متصاعد 

انعكس على العالم الافتراضي.
وعــن الخطوط الحمراء التي قد يتم تجاوزها 
يقــول: «اذا كان الواقــع يفتقر الى حوار رشــيد 
وصحــي، فالأمر كذلك في العالــم الافتراضي، 
حيث ســقف النقاش اعلى، وما الحوار والجدل 

الا انعكاس للواقع». 
الامين العــام لحزب الغد وائل نــوارة كتب على 
تويتر عبــر bbchaddeth#  «عندما كنا نتعرض 
للهجوم كنا نطلب الدعم والحشــد من زملائنا عبر 
تويتــر»، وهو شــرح ذلــك بالتفصيل فــي مداخلة 
لاحقة بالبرنامج، مؤكداً أنه في الحالة المصرية، لم 
يكن دور تويتر فقط نقل الخبر من ميدان التحرير، 

بل ايضا صنع الحدث.
وتحاول مريم الخواجة الاحتفاظ بالتوازن فيما 
تبثه علــى تويتر. فتقول هذه الناشــطة البحرينية: 
«أحــاول ان أكتــب بطريقــة محايــدة، فأجعل من 
صفحتي على تويتر وســيلة لتوثيــق آراء الاخرين 

بدون عرض رأيي الخاص».
ويؤكــد الناشــط الليبي في لندن حســن خليفة 
أن «مواقــع التواصل خدمتنــا في الثورة 
الليبيــة»، وأنــه فقــد الإيمــان بالاعــلام 
التقليــدي ببــلاده، معتبــراً أن التلفزيون 
الرســمي في بلده الأم «يطمــس الحقائق 
لان النظــام يتحكــم فيه»، وهــو يصدق ما 
يراه عبــر مواقع التواصل الاجتماعية متى 

حمل اشارة الى مصدره.
واعتــرض جمــال فهمــي علــى وصــف 
اعــلام الانترنــت بالبديــل، يقــول: «هو لم 
يعــد بديــلا الآن، بل بــات وســيطاً للتكامل 
بــين التقليــدي والحديــث. كل ما يــدور في 
الفضــاء الالكترونــي هو وســيط جــزء منه 
اعلام، كالصحافــة الالكترونية، وجزء اخر- ولو 
لم يكــن محترفا- ينقــل أنباء يمكــن التحقق منها 
واستخدامها في الاعلام التقليدي». ورأى أن ربط 
الاعــلام التلقليــدي كاملاً بالأنظمة الشــمولية فيه 

ظلم.
وعرضــت بثينة كامل الفائدة التي جنتها حركة 
شــايفينكم عند مراقبتها الاســتفتاء على الدستور 
بمصر، فتحدثت عن خط ساخن وضعت رقمه على 
تويتر، فتناولته وســائل الاعلام لتجذب منظمتها 

المؤيدين والمعارضين.
«العالــم يتغيــر، فمــن يغيــره؟ « يعــرض ضمن 
برنامــج تلفزيونــي علــى حلقتــين، تبــث الاولــى 
الخميــس 31 آذار/ مــارس عنــد الســابعة مســاء 
بتوقيــت غرينيتــش، علــى ان تبث الحلقــة الثانية 

الخميس التالي.

ابراج

الحمل 
التجربة الجدية امــر مخيف احيانا 
و لكنــه امر مهــم ايضا عليــك ان تقدم 
عليه. أنت اليوم في رحلة استكشافية، 
ومعك أشــخاص من حولك. كل شيء 

يذوب في لحظة.
الثور

اعمــل بعيداً عــن موقع الشــركة، و 
لاحظ كيف تتحسّــن الحياة. الشراكة 
موجــودة فــي فلــكك، و لكنهــا أيضــاً 
تحتاج إلــى متطلبات مضــادة لفلكك، 
تغيــرات  إلــى  أيضــاًَ  المحتمــل  ومــن 

مفاجئة.
الجوزاء

إن التنويــع فــي التجــارب لا يعطي 
الحيــاة نكهــة لذيذة فحســب بــل هو 
أيضاَ المفتاح لتعلّــم الدروس الجديدة. 
لا تظن أن الطريــق معبدة تماماً أمامك، 
عليك الخروج إلى الحيــاة و التجريب، 
وإذا تعثــرت مرة فلا يجــب أن يحبطك 

ذلك.
السرطان

الحب الــذي تكنــه لأســرتك يجعل 
تفكيرك و نشــاطك مقيدا جدا عليك ان 
تثــق بقدرة الشــريك علــى ادارة بعض 
الامــور و تتفرغ للعمل قليلا. إذا لم يكن 
لديك موعــد عمل اليوم فابــدأ بالبحث 

عنه الآن.
الاسد

الحــذر هو ما يميــز تصرفاتك اليوم 
و هــذا امر جيد لأن الكثير من الحســاد 
ســاعد  متعثــرا  يــروك  ان  يريــدون 
أصدقاءك لمســاعدة نفسك. صراحتك 
و بســاطتك الممزوجــة مــع القليل من 
السحر و حلاوة اللسان تجذب الناس 

إليك.
العذراء

الارهــاق و العمل الكثيــر هو نتيجة 
تراكم اعمال ســابقة غير منجزة عليك 
الا تؤجــل عمل اليوم الــى الغد، تعامل 
الكبيــرة  الخطــط  اليــوم.  باســتقامة 
ستؤدّي إلى التقدّم الكبير. في العاطفة 

هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.
الميزان

الحــب الــذي لا يســتطيع ان يصمد 

امام اقل قدر مــن الهزات هو ليس حبا 
لا تتعلق بمن لا يريدون منك الا منصبك 
او مالــك، في العمل أبق عيونك وآذانك 
مفتوحــة على الشــخص المناســب في 

الوقت المناسب.
العقرب

الطاقة التي تتمتع بها تجعلك تتحرّك 
بســرعة كبيــرة، لا يمكــن أن يجاريــك 
أحــد. لا تنظــر إلى الــوراء، فقط انطلق 
إلــى الأمــام. حبك للاســتقلال يجعلك 

شخصا انطوائيا في مشاعرك.
القوس

الحــذر واجــب، لكن العمــل أفضل. 
اســتخدم طاقتك لتحويل الأشــياء من 
أفــكار نظرية إلــى واقع ملمــوس. إنك 
تعمل بجدّ، رغم ذلك تشــعر كما لو أنّك 

لا تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك.
الجدي

العمل يحتاج الى تركيز اكبر منك ان 
في وضع قلق بســبب علاقــات قديمة 
اتــرك الامــور القديمــة جانبــا و تفرغ 
للمستقبل، استغل وعيك الحالي، لبناء 

خططك المستقبلية بوضوح.
الدلو

قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل 
القــرارات  باتخــاذ  تمسّــك  الدقيقــة. 
المنضبطة اليوم. فكّــر بهدوء بعيداً عن 
تعقيــدات العمــل ، فكر وأنت تتمشّــى 
في هــذا العالــم ، حتى في الســوق أو 

الطريق.
الحوت

تجعلــك  تجتاحــك  التــي  العاطفــة 
تشعر بالخوف من الانجراف الى امور 
انــت لم تخطط لهــل هنالك وقت للحب 
كما ان هنالك وقت للعمل اليوم هو يوم 

الحب اترك لقلبك العنان.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو العالم يتغير.. فمن يغيره: تويتر أو التلفزيون؟

محمد بنعزيز ٭

بعد ان خطف ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا الاضواء لعقدين:

علاقة شاكيرا مع بيكيه
الابرز بين مشاهير الفن والرياضة

حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان واغادوغو

فيلم «براق» لمحمد مفتكر: الأنوثة تثأر من القبيلة

■ بوجوتا - د ب أ: قبل أسابيع قليلة، لم تكن العلاقة 
العاطفية بين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا ونجم 
كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه، سوى شائعة تبحث 

عن دليل قاطع عليها. 
ولكـن العلاقة بينهما الآن لم تعد تحتاج إلى توضيح 
أو تأكيد أكبر من ذلك، بعدما تسابق النجمان في الإعلان 
عنها والتأكيد عليها من خلال التصريحات والصور عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحف ووسائل 

الإعلام. 
ويؤكـد ذلـك أن العلاقـة بينهما قد تصبح هـي الأبرز 
بين مشـاهير الفن والرياضة في العقـد الثاني من القرن 
الحالـي، بعدمـا خطف الثنائـي ديفيد بيكهـام نجم كرة 
القدم وقائد المنتخب الإنكليزي سـابقا، وزوجته مطربة 
البـوب الشـهيرة فيكتوريـا آدمـز الأضواء مـن الجميع 

خلال العقدين الماضيين. 
وأصبحت علاقة شـاكيرا وبيكيه هي أحدث الحلقات 
في سلسلة الارتباط العاطفي بين نجوم الفن والرياضة، 
التي شهدت في الماضي أكثر من مثال، منها زواج بيكهام 
بفيكتوريـا وعلاقـة الممثلة بروك شـيلدز بنجـم التنس 
الأمريكـي السـابق أندريـه أغاسـي وزواج الممثلـة بيك 
كارترايـت بلاعـب التنـس الأسـترالي ليتـون هيويـت 

المصنف الأول على العالم سابقا. 
ونشرت شاكيرا أمس الأول الثلاثاء، على العديد من 
شـبكات التواصل الاجتماعي عبـر الإنترنت، صورة لها 
مع صديقهـا الجديد جيرارد بيكيه نجم دفاع برشـلونة 
الاسـباني، وأحد نجوم المنتخب الاسـباني الفائز بلقب 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وبـدا النجمـان يتعانقـان في هـذه الصـورة ليؤكدا 
مجـددا علـى العلاقـة العاطفية التـي تربطهمـا، والتي 
أصبحـت من أبـرز الموضوعات التي تولـي لها الصحف 
ووسـائل الإعـلام اهتمامـا كبيـرا فـي الآونـة الأخيرة. 
ولـم تكتف شـاكيرا بذلك بل علقت علـى الصورة قائلة، 
إن بيكيه هو الشـمس المشرقة بالنسـبة لها، حيث قالت 

«أقدمها إليك يا شمسي المشرقة». 
وجـاءت هـذه الصـورة كحلقـة جديدة في مسلسـل 
اعترافـات النجمين الكبيرين بعلاقتهمـا العاطفية، رغم 

حرصهما الزائد في البداية على إخفاء هذه العلاقة. 
وفـي مطلع شـباط/فبراير الماضي، أثـار بيكيه مزيدا 
من الشـائعات بشـأن هـذه العلاقة عندما نشـر صورة 
لـه مع شـاكيرا وبعـض الأصدقـاء خلال احتفالـه بعيد 

ميلاده. 
ونشر بيكيه (24 عاما) الصورة على صفحته بشبكة 
«فيـس بوك» للتواصـل الاجتماعي علـى الإنترنت، مما 
دفع وسائل الإعلام الاسبانية إلى تفسيرها بأنها خطوة 

من بيكيه وشاكيرا (34 عاما) لتأكيد العلاقة بينهما التي 
ترددت العديد من الشائعات عنها في الأسابيع السابقة 

لنشر هذه الصورة. 
وكان السـبب وراء هذه الشـائعات أن بعض وسائل 
الإعلام نشرت صورة لشـاكيرا مع بيكيه وهما متشابكا 
اليدين خلال خروجهما من أحد المطاعم، قبل أن ينشرها 

اللاعب على صفحته بشبكة «فيس بوك». 
والتقطـت هـذه الصـورة للاعـب بمدينـة برشـلونة 
الاسبانية. وظهر في الصورة بعض الأصدقاء من بينهم 
زميلـه فـي دفاع برشـلونة كارلـوس بويـول وصديقته 

مالينا. 
وأوضحت الصحف الاسـبانية وقتهـا أن المقربين من 
بيكيه وشـاكيرا أكدوا أن الصورة نشرت على الإنترنت 
من أجل التخفيف مـن الضغوط الإعلامية التي يتعرض 

لها اللاعب بشأن إخفاء علاقة مع شاكيرا. 
وفـي منتصـف آذار/مـارس الحالـي، قدمـت مجلـة 
«كاراس» الكولومبية دليلا دامغا على العلاقة العاطفية 
بينهمـا، حيث نشـرت على غلافها صورة لقبلة سـاخنة 

من بيكيه لشاكيرا. 
ويبدو أن الصورة التقطت لهما أيضا خلال احتفالهما 
بعيـد ميلادهما معا في الثاني من شـباط/فبراير الماضي 
وبرهنـت صـورة القبلة على العلاقـة بينهما. وأصبحت 
صورة القبلة مثار الكثير من الجدل والثرثرة على مواقع 

الإنترنت في اسبانيا. 
وأوضحت وسـائل الإعـلام الاسـبانية أن العديد من 
الصحف الاسـبانية عرضـت 100 ألف يورو على المصور 
من أجل الحصول على هذه الصورة حصريا ولكن المجلة 

الكولومبية رفعت المقابل المعروض إلى مليون يورو. 
وتعـود العلاقة بين بيكيه وشـاكيرا إلى بطولة كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا التي فـاز فيهـا بيكيه مع 
المنتخـب الاسـباني باللقب العالمي. وجـاء التعارف بين 
النجمـين قبل فعاليـات البطولة، حيث شـارك بيكيه في 
تصويـر أغنيـة «واكا واكا» التـي أنشـدتها شـاكيرا في 

افتتاح هذه البطولة. 
وكشـفت تقاريـر إعلامية بعدها أن شـاكيرا انفصلت 
الرئيـس الأرجنتينـي  عـن أنطونيـو دي لا روا، نجـل 
السـابق فيرنانـدو دي لا روا، الـذي ارتبطـت بـه فـي 

الماضي بعلاقة عاطفية أيضا لمدة 11 عاما. 
وتزامـن نشـر صورة شـاكيرا وهي تعانق «شمسـها 
المشـرقة» مـع جولتهـا بأمريـكا اللاتينية، التي شـملت 
الأرجنتـين وباراغواي وتشـيلي وكولومبيـا والبرازيل 
تشـمل  أن  المقـرر  ومـن  وفنزويـلا.  وبيـرو  وبوليفيـا 
أيضـا جمهوريـة الدومينيـكان والمكسـيك وغواتيمـالا 

وكوستاريكا. 

■  شـاهدت فيلم «براق» أول مرة ذات مساء صيف 
حار فـي مهرجـان خريبكة للسـينما الأفريقيـة 2010. 
أولى الملاحظات التي سـجلتها هي أن المخرج استخدم 
الصـوت للتشـويق، بـل لبث الرعـب في قلب مشـاهد 
أسـرته المفاجآت... صوت يساهم في التوتر... يتأهب 
المتفـرج لينجـو مـن المفاجـأة... يخدره تدفـق الصور 
ثـم يصعقـه صـوت آخـر... وقـد انعكـس الصمت في 
الفيلم علـى القاعـة... ثاني الملاحظات هـي أن المخرج 
فقد السـيطرة على الحبكة في الربع سـاعة الأخير من 

الفيلم. 
 فـي صبيحـة اليـوم الموالي جـرت مناقشـة مطولة 
للفيلم ضمـن الندوات المخصصة للأفلام المعروضة في 
المسابقة الرسـمية. في تلك القاعة التي جعلت مخرجا 
تونسـيا يشـتكي من وجود نسـبة عالية من النقاد في 
كل متـر مربع... ذلك لم يمنع أنه خلال النقاش اسـتمع 
مفتكـر إلى مواقـف الإعجـاب وتابع تأويـلات خصبة 

لفيلمه.  
في تدخله لشـرح كيف أبـدع الفيلم كتابة وإخراجا 

قال مفتكر:
 «عندما أشـتغل على فكـرة، اعتبر أن الفكرة هشـة 
قبـل أن تصبـح قصـة، لأنهـا هشـة، نحـن مهـددون 
بفقدهـا... وأحيانـا نحاول تطويـر الفكـرة فنقتلها... 
يجـب أن نطور الفكرة في نسـق... الفكرة مثل سـمكة 
في الماء، يجب إنماؤها بدون إخراجها من الماء... كذلك 
لا يمكـن أن نطور فكـرة من خارجهـا... يجب أن نطور 

الواقع من داخله... كيف؟ 
بالبقـاء ضمن وجهة نظر الشـخصية، الشـخصية 
بالنسـبة لـي هـي كاميـرا... كاميرا تعوض شـخصية 
يؤديهـا الممثـل... يجـب أن تكـون الكاميرا هـي وجهة 
نظـر الشـخصية الرئيسـية... مـا ترفض الشـخصية 
الرئيسـية أن تـراه، يجـب أن ترفـض الكاميـرا أيضا 
التقاطه... وهذا ما يوتر المتفرج... لأنه يعرف أن هناك 

«...hors champ ...مجالا لا تلقطه الكاميرا
 هكـذا تحدث مفتكـر عن فيلمـه الطويـل الأول بعد 
أن أنجـز أربعـة أفلام قصيـرة هي «ظل الموت»، نشـيد 
الجنازة» رقصة الجنين و»آخر الشـهر»، عناوين تنذر 
بنهايـات تراجيديـة... أفلام تحتل فيها النسـاء مكانة 

بارزة... 
 فـي ختـام المهرجـان حصـل بـراق علـى الجائـزة 
الكبـرى للمهرجـان، وحصلـت مجدولـين الإدريسـي 
على جائزة ثاني أحسـن دور نسـائي، مجدولين التي 
ظهرت في الفيلم كفراشـة خفيفة فـي أدائها وقوية في 
حضورها... وكان الفيلم قـد حصل على خمس جوائز 
في المهرجـان الوطني للفيلم في كانـون الثاني/ يناير 
2010، من ضمنها جائزة أحسـن أداء نسائي لمجدولين 

والسعدية لديب.
لـم تكـن تلـك المشـاهدة الأولـى كافيـة للكتابة عن 
الفيلـم، بعد ثمانية أشـهر، شـاهدته ثانية فـي فبراير 
2011، لم تكن قاعة السـينما ممتلئة مع الأسـف. وذلك 
لسببين يعرقلان النجاح الجماهيري للفيلم، الأول هو 
الغموض السـيكولوجي للقصة، والثاني هو غياب ما 
يسـميه أندري بازان «إدخال حالة العالم في الكادر»، 
وأقصـد هنـا حالـة المغـرب اليـوم. حتـى أن المتفـرج 
يتساءل بعد المشـاهدة: أين ومتى تجري الأحداث في 

الفيلم؟ 
 رغـم ذلك، وبينما أكتب تسـاءلت كيف أحلل الفيلم 
بـدون أن تؤدي الكتابـة عنه إلى تدميـر متعة المتفرج 
المحتمل. هذه هي الإسـتراتيجية التي تقود هذا المقال. 

أريده أن يدفع قارئه ليذهب ليتفرج ويستمتع. 
 أول ما تقصيته في المشـاهدة الثانية هي تعديلات 
المونتـاج، وبالفعـل فقد كان واضحا انـه تم نقل الربع 
ساعة الأخير من الفيلم إلى بدايته، كما أضيفت لقطات 
النسـائيتين  الشـخصيتين  بـين  للعلاقـة  توضيحيـة 
الرئيسيتين. وهذا ما أدى إلى بروز أكبر لدور الطبيبة 
النفسـانية زينـب. التعديـلات تدخلت أيضـا لتأخير 
لقطـات الطفولـة التـي كانت شـعرية ولها أثـر قوي. 
لقطات اسـتخدمت فيهـا الكتابة على اللـوح والبيض 
والجدار بمبالغة، مع أن الرمز يقتضي الإيجاز. حقيقة 
كانـت هـذه التعديـلات بعد العـروض العامـة للفيلم 
قرارات صعبة، وهي تعديلات بمثابة سير على الحافة 

بين خطريـن، خطر الجهل التام للمتفـرج بالعلاقة بين 
المريضة والمعالجة مما يشوش المشاهدة، وخطر معرفة 

المتفرج منذ البداية بتلك العلاقة مما يقتل التشويق. 
بعد هـذه الملاحظات أعود للقصة: يسـتخدم الفيلم 
يحكـي  معاصـرة،  حماقـات  لشـرح  قديمـة  أسـاطير 
أسـطورة ذات أصل قبلـي... يحاول الشـيخ أن يصنع 
مصيـرا مغايرا لابنته ليحافظ على مجـده في القبيلة، 
أطروحتـه واضحة وبسـيطة في تربيـة ابنته «لا نولد 
رجـالا لكن نصبح رجـالا». وكيف نتعامل مـع النهدين 
اللذيـن تعتبرهما قيم القبيلة عـارا؟ كيف نتخلص من 

تلك التفاحتين؟
القبيلـة تملك الجواب... لتمنح الأنثى جسـد ذكر... 
بعد ذلك جلب سيد الفروسية للمراهقة حصانا فصارت 
تحلم أن تكون فرسـا...  لا يوجد جسد أكثر إيروتيكية 
من ردف أنثـى الحصان... فيه الجمـال والقوة والدقة 
وهـو ما تحلـم به نسـاء اليـوم ويعملـن علـى إبرازه 
بسـراويل «تاي بـاص». يتحقق حلـم المراهقة، يعتلي 
الحصـان أنثـاه بكل القـوة اللازمـة للتعبيـر عن مجد 
الذكـورة... كانت تلك اللقطة هي مصدر شـعلة الغيرة 

التي كشفت حقيقة البنت ريحانة. 
 

 الرئيس البوركينابي يسلم الجائزة للمخرج

بنى شـيخ القبيلة مجده على كذبـة... هذا ما تعلمه 
القبيلة للنساء: الكذب والخوف والنفاق والخرافات... 
لكن النسـاء يفضحن أكاذيب القبائل... يفرضن عليها 
الحداثة... الحداثة أنوثة... «آنسـتي: افتحي عينيك»، 
هـذه هـو طلـب الفيلم الـذي تقرر فيـه النسـاء مصير 

الحصان، رمز رجولة القبيلة. 
 يقـدم ذلـك فـي حـوارات مقتضبـة وسـرد بخيـل. 
الحـوار شـديد التركيـز إلا فـي الربـع سـاعة الأخيـر 
مـن الفيلـم. فيلم يسـرد باقتصاد شـديد، وفيـه تقطر 
الكادرات المعلومات على عين المتفرج، تقدم كل معلومة 
في اللحظة المناسـبة لتساهم بذلك في تطور الأحداث، 
يتطور البناء الدرامي بتفاصيل صغيرة مركبة بعناية، 
يلعب المخرج بالغموض البناء، غموض يتكشـف على 

مراحل بل يتولد عنه غموض آخر... 

في تفسـيره لاقتصاد السـرد فـي الفيلم قـال مفتكر 
فـي الندوة «أنا أحكـي... لا أريد أن أشـرح...أنا احترم 
المتفـرج... أنـا اعتبـر المتفـرج ذكيـا... لذا لا أشـرح له 
كثيرا... لأن الشرح الكثير إهانة... لذا قد أكمل المونتاج 

وقد أحذف لقطات أشعر فيها بأني اشرح...»
يأتـي ذلـك الشـرح عبر فـلاش بـاك بلا هـزات، بل 
هو يدفـع الأحداث إلـى الأمام. لذا تبقى خطية السـرد  
محسوسـة بفضل وضع علامات بصرية تحمي المتفرج 
من الخلط بـين الماضي والحاضر، ففي الماضي الطفولة 
واللونـان البني والأصفـر، في اللبـاس والطبيعة. أما 
فـي الحاضر فالشـباب واللون الرمـادي. وهذه ألوان 
تخدم الطابع التراجيدي للفيلم. تراجيديا النسـاء في 

المجتمع البطريركي... 
 بفضل هذا العمق السوسيولوجي، وفر السيناريو 
شـخصيات لها قشـرة ولب، وقـد انعكس هـذا إيجابا 
علـى أداء الممثلـين، لأنه كلما كانت الشـخصية مكتوبة 
جيـدا توفـر للممثل مـادة يُنميهـا ويُوسـعها بمعاناته 
الذاتيـة وهـو يعيـش الـدور. وهو مـا قام بـه إدريس 
الروخ، مجدولين الإدريسي، سعدية لديب وانس الباز 

وعبد اللطيف شوقي. 
 أدى إدريس الروخ شخصية شيخ القبيلة باحترافية، 
ممـا يثبـت مرة أخـرى ان الـروخ ممثـل كبيـر، ينجح في 
التراجيديـا أكثـر مـن الكوميديا، ينجح حين يـؤدي دورا 
كتب بإتقـان، وليس حين يدفعه مخرجون يرتجلون لملء 
الفـراغ لديهم، يدفعونه لتقديم سكيتشـات لا تناسـبه... 
وجسـدها  ملامحهـا  اسـتخدمت  الإدريسـي  مجدولـين 
بمهارة، وقد جسـدت بحالـة الرعب التـي تقمصتها وجع 
الأنوثـة في مجتمع تحكمه قيـم القبيلة... أنس الباز أثبت 
أن أداءه فـي كازا نيغـرا لم يكـن بيضة الديـك... لقد كان 
كاسـتينغ نور الدين لخماري مثمرا، أتوقع مستقبلا زاهرا 

لأنس الباز وعمر لطفي. 
 سـعدية لديـب، ممثلة مـن طـراز رفيع، وقـد بينت 
الكادرات الكبيرة (Close-up) كم تحبها الكاميرا... 
كان الأداء مقنعا، وقد تحدث الممثل عبد اللطيف شوقي 
عـن إدارة المخـرج للممثلـين قائـلا ان مفتكـر يثـق في 
ممثليـه... يثق في نفسـه ويعرف أين يتجـه... مفتكر 
قـدم له خريطة قادته للدخول للفيلـم والأداء... وبهذا 

يسـلم له الممثل نفسه... وقد علق مفتكر عن منهجه في 
إدارة الممثلـين قائـلا «اقتـل الممثل لتولد الشـخصية... 

أقود ممثلي بالقرب... أريد أن أكون دقيقا».
مـن الضـروري أن يقتل الممثل شـخصيته الحقيقية 
ليعيش الدور، بدل أن يؤدي نفس الدور الذي يعيشـه 
في الحيـاة، فلا نرى فرقا بين سـلوكه حـين نلتقيه في 

مقهى وبين أدائه على الشاشة. 
لـم يقتصر قـرار مفتكـر ان يكـون دقيقا علـى إدارة 

الممثلين، بل شمل التقطيع والكادرات أيضا.
ساعد التقطيع – التحليلي لا الوصفي - على إعطاء  
أبعـاد أكبر للفضـاء الضيق الذي جـرى فيه التصوير، 
فضـاء يعصـر في متاهـة، روحـا بشـرية تتحايل على 
الأحلام المستحيلة علها تحققها... تقطيع شمل كادرات 
كبيـرة متتابعـة، حـركات كاميـرا محسـوبة، يتكـرر 
البـان من اليمين إلى اليسـار والعكس تبعـا للحدث... 
تغتنـي الـكادرات بدقة الإضـاءة وفنيتهـا، والتعابير 
التـي تولدهـا الإضاءة علـى الوجوه مدهشـة...  ينبع 
ضـوء اللقطات من داخلها، من النافـذة، وهذه إضاءة 
توفـر خيطـا نفسـيا وضوئيـا يربـط بـين المشـاهد... 
مـن فـرط الاقتصـاد في إضـاءة الوجـوه يـكاد الفيلم 
يكون بالابيض والأسـود، حيث ظلمة تخترقها أشـعة 
رقيقـة لتضيء ما يريد المخـرج أن يخبرنا به، وقد وفر 
الإيتالونـاج وحدة بصرية للفيلم مـن أوله إلى آخره، 
جعلـه قطعـة واحدة... وهـذا ما مكن مـن الحفاظ على 
الجـو التراجيـدي طيلة الفيلـم، وقد عمقت الموسـيقى 
هذا الإحسـاس. للإشـارة فوالد المخرج موسيقي، وقد 
صرح مفتكر أنه «يرفض الموسـيقى التي تملي مشـاعر 
محـددة علـى المتفـرج... يريـد موسـيقى تعبيريـة، لا 
موسـيقى تقول للمتفرج إضحك، خـفْ أو  انتظر... بل 
موسيقى تترك المتفرج يكتشـف بنفسه متشوقا». وقد 

أشرت لتأثير الصوت في البداية.
أثنـاء ختم هـذا المقـال حصـل الفيلم علـى الجائزة 
الكبرى في مهرجـان واغادوغو. بمثل مثل هذه الأفلام 
يتقـوى الأمل في الإنتاج الوطني. ننتظر المزيد، فبالكم 

يتحقق الكيف.  
٭ ناقد سينمائي من المغرب
bnzz@hotmail.com

لقطة من فيلم «براق»

ديفيد بيكهام شاكيرا
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وارضيات

فضائيات

■ عيوب الدنيا كلها تنسحب على العقيد معمر القذافي وأولاده وأصحابه في إدارة 
هذه الأزمة التي جروا إليها ليبيا، قبلها، أثناءها وبعدها. غير أن المرء يجب أن يعترف 

لهم ببعض الأشياء، منها القدرة الهائلة على الدعاية الحربية.
تجسدت هذه القدرة بوضوح في الأيام التي سبقت بدء الغارات الدولية على ليبيا، 

بالضبط أثناء مرحلة استرجاع قوات القذافي مدنا كانت سقطت في أيدي الثوار.
آنذاك اشتغلت الآلة الدعائية بشكل فعال ومخيف. كان القائمون عليها يستبقون 

الأحداث فيعلنون سقوط المدينة الفلانية قبل ساعات وربما أيام من وصول القوات 
إليها، مما يصيب سكان المدينة «اللاحقة» برعب قاتل. 

بلغ عمل هذه الآلة ذروته في الساعات التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 
عندما تولى العقيد شخصيا وسيف الإسلام إدارتها، فخاطب الأول سكان بنغازي 
بلغة ترويعية كأن قال «نحن قادمون الليلة، استعدوا.. المدنيون لا خوف عليهم لكن 

كل البيوت ستفتش بيتا بيتا» (كان ما زال يعيش على أنغام زنقة زنقة ودار دار). 
وكذلك قول ابنه لقناة «يورونيوز» مبتسما بخبث: «انتهى كل شيء.. سنحسم الأمر 

في 48 ساعة. قرار مجلس الأمن سيكون متأخرا ولا فائدة منه».
رافق ذلك اشاعات كثيرة وكلام عن موجة اغتصاب مقبلة وتنكيل بكل من اشتبه 

بعلاقته مع الثوار، وانتقام من كل من سوّلت له نفسه الخروج عن فروض الطاعة. 
أصابت هذه الحرب النفسية الليبيين في الداخل برعب وإحباط كبيرين، فبدأت ترد 

أنباء عن نزوح جماعي من بنغازي والمناطق المجاورة في اتجاه الحدود المصرية. وفي 
الخارج أُصيب الناشطون والمعارضون وحتى «الكسولون» بما يشبه الانهيار النفسي 
والمعنوي، بل أعرف عربا وأجانب أصابهم ذعر مما كان سيحل بالليبيين في الداخل. 
كانت تلك أسوأ أيام هذه الثورة والثوار. لم أعش الحرب العالمية الثانية، لكنني، ومما 

قرأت وسمعت، لا أتوقع أن دعاية الثنائي غوبلز وهتلر كانت أفضل من هذه.
بحسب أصدقاء على اطلاع بشؤون «الجماهيرية العظمى» من الداخل، تتوفر ليبيا 

القذافي على هيئة قوية للرصد الإعلامي تسمح بمتابعة كل ما يبث ويُنشر وملاحقته 
ومحاولة التأثير فيه وتغييره. ربما كانت «ملاحقته ومحاولة التأثير فيه وتغييره» 

(بالترهيب والترغيب والمال وشراء الذمم) صحيحة في الماضي، أما اليوم وفي هذه 
الظروف فلم يعد للكولونيل من يراسله! لا أحد يظن أن لليبيا «معمر» الوقت والجهد 

والامكانات لتغيير الأشياء، بل بالكاد متابعتها.
لكن الواقع أنه حتى لو فشلت هذه الهيئة، كما يبدو جليا، في التأثير على ما يُبث 

عن الثورة الليبية هذه الأيام ببعض القنوات الفضائية العربية، خصوصا «العربية» 
و«الجزيرة» و«بي بي سي» عربي، وتغييره، فهناك من الأدلة ما يشير الى أنها ما 

تزال تعمل وأنها تؤمن بأنها خسرت معركة أو جزءا من الحرب، وأن ليس هناك ما 
يدل على أنها ستستسلم في هذه الحرب الشرسة.

وقد اختارت هذه الهيئة ومن ورائها ليبيا القذافي عدوها بسرعة: العرب 
وتلفزيوناتهم. ولأن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة، كما هو شائع عند ليبيا القذافي 

والعائلة، فلا حرج أو مشكلة في ما تبثه التلفزيونات الأوروبية والأمريكية، حتى لو 
كان لا يرضي العقيد والعائلة. وعليه، فكل الجهد موجه نحو العرب.

هذه الأدلة متاحة للعامة يوميا، في كل سهرة، من خلال الفضائية الليبية عبر كل 
برامجها، ولكن أساسا من خلال برنامج «عشم الوطن» الذي ينتجه ويديره سيف 

الإسلام والمخابرات ويقدمه الدكتور يوسف شاكير الذي كان موضوع مقالة سابقة 
بهذه الزاوية. 

بدأ هذا البرنامج مع بداية الثورة منتصف شباط (فبراير) الماضي، محتشما مرتبكا 
خائفا، ثم أخذ يتشجع ويتجرأ أكثر بثقة في النفس اكتسبها أصحابه مع الأيام. 

والآن أصبح هذا البرنامج يستضيف «خبراء» و«محللين» من الخارج، يؤتى بهم بعد 
أن يجتازوا امتحان المشاركة فيه بالهاتف في ليلة سابقة. ولسبب ما لا أريد الخوض 

فيه، يبدو هذا البرنامج محظوظا مع اللبنانيين.
في هذا البرنامج تتجسد جهود جهة الرصد الإعلامي، ليس فقط على المشاهدة 

والرصد، بل على بتر ما تختاره من مواد إعلامية وتلفزيونية من سياقاتها تماما 
وتقديمها في صيغة «ويل للمصلين...». 

فعلى من تجرأ وقال في أي برنامج تلفزيوني إنه يعارض قصف القوات الدولية ليبيا 
للأسباب كذا وكذا وكذا، أن يترقب مشاهدة نفسه في برنامج يوسف شاكير مساءً، 

وهو يكرر أنه يعارض القصف، لكن من دون أن يُرفَق كلامه بالأسباب إذا كانت لا 
تعجب العقيد والعائلة. 

وعلى من قال في محطة تلفزيونية كلاما طويلا عن ديكتاتورية القذافي وعجرفة 
أولاده ثم ختمه بأن ليبيا لا تستحق تدمير بنيتها التحتية، أن ينتظر مشاهدة نفسه 
مساءً في البرنامج ذاته، وهو يعارض تدمير بنية ليبيا التحتية، لكن من دون حرف 

آخر عن العقيد وأولاده.
ولأن روسيا أخذت موقفا مختلفا من القصف الدولي على ليبيا، فلقناة «روسيا 

اليوم» أفضلية شبه مطلقة في ما يختاره برنامج يوسف شاكير للتدليل على 
وجهة نظر ليبيا العقيد والعائلة، وكذلك شأن «الخبراء» و«المحللين» الروس الذين 

تستضيفهم القناة.
ونظرا لسحر الصورة على الناس، ولضرورة الحرب الدعائية، يجعل هذا البرنامج من 
أي متكلم مغمور يسير في اتجاه ليبيا العقيد وأولاده، «محللا كبيرا» و«رجلا محترما» 

يكال له الثناء والتبجيل.
ولأن الظروف الحالية جعلت أن «ليس للكولونيل من يراسله»، يبدو «عشم الوطن» 

يتيما معزولا ومكابرا يرفض الاستسلام. 
بعد هذه المقالة، إذا قرر أحدكم مشاهدة البرنامج، وإبراءً لذمتي، ألفت انتباهه الى أن 

«عشم الوطن» يحتكر قاموس مصطلحات خاصا به، هذه أهم الأوصاف المستعملة 
فيه باستمرار وبدون تردد: النذل، الدجال، الرخيص، القميء، الحيوان، الزاني، 

المأجور، العميل، الحقير، الوغد، المتطاول، الخائن، الشرير.. ما شابهها.
لحسن الحظ أنه يُبث في ساعة متأخرة من الليل، وإلا حقّ لنا كمشاهدين أن نطالب 

بتحذير من نوع «ممنوع على من هم دون السادسة عشرة» أو «نظرا لما يحتويه 
البرنامج من بذاءات، يُنصح بعدم مشاهدته في حضرة كل أفراد العائلة».

أشير ختاما الى أن أصدقاء بعثوا لي روابط على موقع يوتيوب لبرنامج آخر ـ يقلّد 
برامج المونولوغ والثرثرة في بعض الفضائيات المصرية ـ تقدمه يوميا سيدة اسمها 

هالة المصراتي في قناة صفراء لونها اسمها «الليبية». 
أشير لي على البرنامج باعتباره جزءا من الآلة الدعائية لليبيا العقيد والعائلة، غير 
أنني قبل أن أنهي مشاهدة الحلقة الأولى، قلت «آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه». إذا 

كان سيف الإسلام وأبوه وإخوته يعتزمون الانتصار على العرب والغرب واسرائيل 
والصليبيين والكفرة بهذه السيدة، فإني أبشرهم من الآن بنصر قادم عظيم.

مطلوبون للجمهور 
ـ القذافي الأب: مرت أيام كثيرة لم نره ولم نسمعه. شخصيا اشتقت له، وغيابه 

القصير هذا يعطي فكرة عن حال القمم العربية عندما يذهب الى الأبد. وقد قلتها 
لزملاء وأصدقاء انه سيذهب وتشتاقون لطلاته.

ـ سيف الإسلام: يقول ليبيون انه يخشى من رصد مكان وجوده فيستهدفه القصف 
الدولي، وعليه آثر الاختفاء. لكن هذا لا أشتاق له ولا أظن أنكم تفعلون.

ـ سفير ليبيا في إيران سعد مجبر: هذا اختفى يوم عنّفه جمال ريان لفظيا مباشرة 
على شاشة «الجزيرة»، وطالبه أن يعلن استقالته «الآن». يبدو أنه جعله يندم على 

اللحظة التي قرر فيها الحديث للإعلام فأقسم أن تكون تلك آخر مرة يظهر تلفزيونيا.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

آلة الرعب تشن حربا نفسية على الليبيين:
انتظروا ظهوركم في تلفزيون القذافي!

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

شـاركت الفنانـة الشـابة بسـمة فـي ثـورة 25 يناير 
وانغمسـت مع شباب التحرير وتقوم بخطوات ايجابية 
فـي سـبيل الإصلاح والحصـول على مكتسـبات الثورة 
لأفـراد المجتمـع، ولذا ذهبـت إلـى منطقة أطفيـح بقرية 
صـول التي وقعت بها أحداث هدم الكنيسـة، وسـاعدت 
علـى توفيـق الآراء بـين المسـلمين والمسـيحيين، ولـن 
تتوقف بسـمة عن خطواتها في سـبيل تحقيق وإرسـاء 

دعائم ثورة 25 يناير.
■ هل لديك وعي شــديد في السياسة جعلك تقيمين في 

ميدان التحرير؟
■ ليـس لدي وعي سياسـي شـديد ولكننـي في طور 
التمهيـد للوعـي السياسـي الـذي نسـتمده مـن الثورة 
ونتائجهـا المقبلـة، وأرى ان الوعـي مهـم لصـد الثـورة 
المضـادة التـي حاول البعـض فرضها لإسـقاط ثورة 25 
ينايـر، من خلال البلطجية وإثـارة الرعب والترويع في 

نفوس الناس.
■ كيف ترين نجاح الثورة؟

■ هذا سـؤال صعب، وأرى اننا سنشعر بالراحة بعد 
عدد من الانجازات مثل تحديد موقفنا من الدسـتور، هل 

نوافق على التعديل أم ننتظر تغييره كاملا.
السياســية  المشــاركة  فــي  طموحــات  لديــك  هــل   ■

بالانضمام الى حزب أو حركة سياسية؟
■ منـذ فتـرة التقـي بأشـخاص ووجـدت تفاهما مع 
بعضهم، أتمنى أن ينشـئوا حزبا لأنضم إليهم باعتباري 
فنانة وليس سياسية، لأن الجمهور الذي يشاهد أفلامي 
يصدقنـي وأرجو أن يصدقوني أيضـاً من خلال رأيي في 

الحياة السياسية.
■ هل تفكرين في عمل فني عن الثورة؟

■ هنـاك أعمـال يجـري تحضيرهـا لكنها لـن تناقش 
الموضـوع كلـه، بـل تعرض لمحـات مـن الثـورة التي لم 
تنتـه بعـد، فالأعمـال تأخذ مجرد مشـاهد إنسـانية من 
شـباب الثورة وهناك اللجان الشـعبية التـي عملت في 
الشـوارع والسـيدات والفتيـات اللاتي شـاركن في كل 
شـيء بشـكل ايجابي، ووجدت انبهارا في الشوارع من 
معاملـة النـاس، خاصة فـي التحرير لـم يضايقني أحد 
ولـم يتحـرش بي أحـد، وعبارات الاسـتئذان والأسـف 

عند الخطأ في ميدان التحرير مهم جدا إبرازها لتوضيح 
أخلاقيات ميدان التحرير.

■ هل هناك عمل إبداعي يصلح للتعبير عن الثورة؟
■ في نفسـي أعمل شيئا لأن بداخلي معركة أرغب في 

إخراج ما بداخلي من مشاعر وأحاسيس.
■ هل رفضت أعمالا فنية؟

■ لم أرفض، بل عندي سـيناريو مسلسل تلفزيوني، 

لكننـي لا أسـتطيع قراءتـه حاليـا لأن شـحنة الثـورة 
، ولابـد أن اصفـي ذهنـي حتـى أركز في  مسـيطرة علـيَّ
العمل الذي اختاره ولابد أن يسـتفز مشاعري كي أدخل 

تصويره.
■ أين السينما أمام الأحداث الكبرى؟

■ واثقة أن السـينما سـتقدم ثورة 25 يناير، وحاليا 
الإبداع سيكون كبيرا وخيالا بلا حدود ونوعيات الأفلام 

والدراما التلفزيونية سوف تتغير.
■ هــل صناعة الســينما حاليا ســتترك الفرصة لأبناء 

الجيل الحالي؟
■ سـيحدث خليط بـين الأجيال، ومصطلح الشـباب 
معـروف لوجـود سـينما الشـباب التـي أطلقوهـا منـذ 
سنوات، وهناك اتجاه للسينما المستقلة للازدهار، وهي 

تعطي الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة.

اتجهت إلى السياسة والثورة

بسمة: أفكر في الانضمام إلى حزب جديد... 
والأعمال الفنية لن تطرح ثورة 25 يناير 

ريانا

لقطة من فيلم «678»

بسمة

عرض في مهرجان سينما الواقع في دمشق:
«أبي من حيفا»: الخوف من الذكريات المريرة

الفيلم المصري (678) يعرض بمهرجان 
سينمائي أمريكي 

تتسم بالجرأة وتحب تقييدها وضربها:
المغنية الأمريكية ريانا تكشف أسرارها الجنسية 

 دمشق ـ خلد سامي عطفة:

منذ السـبعينات شـكلت القضية الفلسـطينية ومعاناة 
الشـعب الفلسـطيني محـورا أساسـيا فـي أعمـال الدراما 
السـورية، وانتقلـت منهـا إلـى السـينما بمـا فيهـا الأفلام 
الطويلـة والوثائقيـة، فيلـم (أبي مـن حيفـا) للمخرج عمر 
الشـرقاوي يتطـرق لمعانـاة الشـعب الفلسـطيني المهجـر 
منذ48 هذا الشـعب الذي أخرج من وطنه وشتت في أصقاع 
الأرض ليعاني آلام التشـرد والحرمان من العودة للوطن، 
مختزنا في ذاكرته آلام الرحيل سـطورا مريرة لم تسـتطع 

سنوات البعد محو آثارها. 
عمر الشـرقاوي دنماركي المولد لأب فلسـطيني، يقودنا 
عمـر فـي فيلمه انطلاقـا من عنوانـه (أبي مـن حيفا) حيث 
يصـور الفيلم الوالد منير الشـرقاوي وعلاقتـه بابنه عمر، 
الـذي تتمركز حياته حول لحظة تاريخية معممة على مئات 
الآلاف بـل الملايـين من الفلسـطينيين المشـردين فـي أنحاء 
العالـم، طالمـا نتكلـم عـن أجيال وأجيـال لم تحـظَ بفرصة 
رؤية فلسطين ولو لمرة واحدة، والفتى عمر واحد من أولئك 
المطروديـن من وطنهم، يـرى والده متأزمـا دوما يحمل في 
ذاكرته ماضيا هو بمثابة الحاضر بالنسـبة له حاملا آثاره 
علـى جسـده من خـلال النـدوب والتشـوهات التي لحقت 
بأطرافه عندما كان مقاتلا في صفوف الثورة الفلسـطينية 

قبل أن يغادر فلسطين متوجها إلى الدنمارك. 
هـذا الأب الذي يعتصر قلبه الألـم وتقلقه ذكريات مؤلمة 
قـرر الذهـاب لزيـارة حيفـا أربع مـرات، وفي كل مـرة كان 
يشـتري التذكـرة الباهظة الثمن ثـم يلغي السـفر، نتيجة 
لتلك المخاوف والذكريات المريرة التي تسـكنه، فهو يخشى 
العـودة إلـى حيفـا ومواجهـة الماضـي واسـتحضار تلـك 
الذكريـات. طـرح عمر علـى والده فكـرة ذهابهمـا معا إلى 
دمشـق ومن هناك إلـى حيفا، ولكن الوالـد الحزين يرفض 
الفكـرة  متخذا مـن مرضه ذريعة لعدم الذهـاب، ولكن عمر 

يصر على السفر حتى يقنع والده ويمضيان في رحلتهما.
يتـرك للكاميـرا حريـة التصوير فـي دمشـق ومطارها، 
حيـث يقومـان بزيـارة مـن تبقـى مـن العائلـة ويطلعـان 
على شـجرة العائلـة، ثم يقومـان بزيارة لدمشـق القديمة 
والأسـواق الشـعبية. وتتوقف الكاميرا هنـا لترصد لحظة 

مؤثرة وهـي لحظة زيـارة الأب لقبر والـده والبوح له عن 
معاناته وغربته عن وطنه ومعه إخوانه من الفلسـطينيين 
المهجريـن، والحنـين إلـى الوطـن المفقـود وحلـم بسـلام 
منشـود. ثم تمضي الكاميرا لمتابعة الجزء الأخير من الفيلم 
حيـث يدخـلان فلسـطين وطنهما المسـلوب، ولكـن بجواز 
سـفر دنماركـي ولمـدة عشـرة أيـام فقـط، يصـلان للقدس 
ويؤديان الصلاة في المسـجد الأقصـى ومن ثم يذهبان إلى 
حيفـا حيـث كان المنزل رابضا بشـموخ وتعالٍ فـوق التلة، 
لم تسـتطع قذائف العـدو النيل منـه ولكن تركـت جدرانه 
محترقة ونوافذه مكسـر زجاجها، صعدا من الجهة الأمامية 
حيث الـدرج محطم وفي هذه اللحظة وجد الأب نفسـه في 
مواجهـة الماضـي: أرضية المنـزل مازالت كما هـي والقرميد 
الخارجي مازال موجـودا، وبدأت صور الماضي تتداعى في 
مخيلتـه فأخذ يسـمع صوت أمـه تناديه ويشـعر بأن روح 
والـده موجودة فـي كل ركن من أركان المنـزل، وأخذ يتذكر 
إخوتـه وأهلـه وجده وأفـراد عائلتـه، وهنا ينتهـي الفيلم 

بهذه المواجهة التي لطالما هرب منها الأب.
يتميـز الفيلم بعرض وثائقي حقيقي لمشـاهد قتل الأطفال 
والقصف وسفك الدماء وقتل المدنين أثناء حصار غزة، وعلى 
الرغـم مـن أن الفيلـم تسـجيلي إلا أنـه كان غنيـا بالمؤثرات 
الإخراجيـة مركـزا على الموسـيقى التصويريـة المؤثرة التي 
اقتصرت على عزف مؤلف من آلة منفردة حينا وعلى الآهات 
الغنائيـة حينا آخر، وقـد كان للإضـاءة دور كبير في إظهار 
بعد متوافق مع الحدث ما بين العتمة والتوهج، حيث أضاف 
عمر مسـاحة خاصة للكاميـرا تظهر الغيـوم والقمر المنبعث 
مـن بين ضبابهـا. الفيلـم كان ناطقـا بالدنماركيـة مع بعض 
اللقطات البسـيطة بالعربية، بشـكل عـام كان الفيلم حزينا 
ومؤثـرا جـدا بالمشـاهد ناقـلا إيـاه نحو فتـرة زمنيـة تعبر 
عـن آلام الفلسـطينيين، وذلك من خلال السـرد السـينمائي 

والمؤثرات الخارجية والإحساس بالألم.
الفيلـم حاز جائزة تحكيم اللجنة في مهرجان دبي 2010 
وجائـزة أفضل فيلم تسـجيلي جوائـز روبـرت الدنمارك، 
كذلك شـارك فـي مهرجان غوانجو التسـجيلي فـي الصين 
2010 ومهرجان كوبنهاغن التسـجيلي فـي الدنمارك 2010 
وعمر الشـرقاوي ولد في الدنمارك 1971 لأم دنماركية وأب 

فلسطيني وهو مصور ومخرج.     

والمخـرج  المؤلـف  يتنـاول  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
السـينمائي محمـد ديـاب فـي فيلمـه (678) موضـوع 

التحرش الجنسي في بلده مصر.
قـرر دياب الذي درس السـينما في نيوروك أن يعالج 
المشكلة بعد أن شعر بأن ضحايا التحرش الجنسي ليس 
لهن صوت مسـموع. بدأ بكتابة سيناريو لفيلم قصير ثم 
عرضه على الممثلة بشـرى عبد الله التي وجدت نفسـها 
فيه. وقالت بشـرى «أنا ثاني فتاة في مصر أو في العالم 
العربـي تقـول من خـلال وسـائل الإعلام إنهـا تعرضت 
لتحـرش جنسـي ثـلاث مـرات. حكيـت القصة فـي بث 
مباشـر مـن خـلال التلفزيـون. ربمـا أصاب الأمر شـيئا 
بداخلـي فاسـتطعت أن أجسـده وشـعرت به وشـعرت 
بأننـي لا أريد أن تخـوض أي فتاة تجربـة مماثلة. لذلك 
فوجئت عندما عرض علي محمد دياب السيناريو وقلت 

إذن فأنا لست وحدي».
يحكي الفيلم قصة ثلاث مصريات يتعرضن للتحرش 
الجنسـي. فايـزة الموظفـة فـي الحكومـة التـي تتعرض 
للتحـرش فـي الحافلـة العامـة، وصبـا مصممـة الحلي 
الثرية التي تتعافى من تحرش جماعي تعرضت له أثناء 
مباراة في كرة القـدم، والممثلة الفكاهية الصاعدة نيللي 

التي تتعرض للتحرش أثناء سيرها في الشارع.
خـاض ديـاب تحديا كبيـرا فـي البحث عـن ممثلات 
يقبلـن تجسـيد الشـخصيات النسـائية الثـلاث. لكـن 
بشرى التي أدت دور فايزة في الفيلم ذكرت أنها وجدت 
الفرصة سانحة لمسـاعدة ضحايا التحرش على التغلب 

على شعورهن بالعار.
وقالت «سـعيدة جـدا وفخورة بالفيلم (سـتة سـبعة 
ثمانيـة) لأننـا عملناه بشـغف شـديد ومـن قلبنـا، وكنا 
عايزيـن نغيـر حاجة ولو بسـيطة جـدا، حتـى ان كانت 

مطالبة النساء بأن يكون لهن صوت مسموع في الحق».
وأضافت «نحن سـعداء جـدا ومتفهمين ردود الأفعال 
السـلبي منها والإيجابي وسـعداء جدا بالإيجابي، وإن 
شاء الله نكون على نفس المستوى لما نبص للوراء نبقى 
فخورين أكثر لأنه التقييم ما بيجيش في نفس السنة أو 

نفـس الفترة. لازم يمـر وقت على الحاجة علشـان نقدر 
نقيمها تقييم حقيقي وموضوعي».

رغـم جدية موضـوع الفيلم يصنفه محمـد دياب على 
أنه من نوع الكوميديا السـوداء، لما يحتويه من مشـاهد 
فكاهية تثير الضحك الشديد. ووصف دياب بعض ردود 
فعل المشاهدين للفيلم قائلا، «في دار العرض السينمائي 
وكثير من الرجال يضحكون من الفيلم لا مع الفيلم. ومع 
اسـتمرار أحداث الفيلم يهدأون تدريجيا وعندما ينتهي 
الفيلم ينتظرون ويدعون النسـاء يخرجن أولا .. بدافع 
الخـوف أم بدافع الاحترام.. لسـت أدري. لكن هذا تأثير 

فوري».
وخلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر خرجت تقارير 
مفادهـا أن لارا لوجان الصحافية بشـبكة سـي.بي.إس 
التلفزيونيـة الأمريكيـة تعرضت لتحرش جنسـي أثناء 

عملها في تغطية الاحتجاجات في القاهرة.
وقال دياب «تمنيت فعلا أن أسـتطيع أن أتحدث إليها 
وأن أعـرض عليهـا الفيلـم لأن الفيلم فيه قصـة مطابقة 
تمامـا لما حدث لـلارا لوجـان. أود فعلا أن أتحـدث إليها 
وأعتقـد أنـه نوع من العـلاج أن نجعلها تفهـم. لأن الأمر 
يثيـر ارتباكا شـديدا لها أو لمن لا يفهم مـا كان يحدث في 
الثـورة. اليوم سـنخطو إلـى الوراء ونـرى أن ما حدث 

يثير ارتباكا بالغا».
وأضـاف أن لوجان ربما كانت ضحيـة أفراد متأثرين 
«بالنظـام القـديم» فـي عهـد الرئيـس المصري السـابق 

حسني مبارك.
واسـتطرد قائـلا «أنا متفائـل جدا وفـي كل يوم أقول 
لكل وسيلة إعلام أقابلها إنني لا بد أن أكون متفائلا. لكن 
علينـا أن نتوخى الحذر الشـديد. الطريق وعرة جدا في 
مصر وليس الأمر سهلا على الإطلاق. لكن بما أننا هزمنا 

النظام أعتقد أننا نستطيع أن نهزم اي شيء».
ضمـن  ثمانيـة)   .. سـبعة   .. (سـتة  فيلـم  ويعـرض 
مهرجـان «مخرجون جـدد .. أفلام جديدة» السـينمائي 
الـذي ينظمـه متحـف الفيلـم الحديـث وجمعيـة الفيلم 

بمركز لينكولن في نيويورك.

أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
كشــفت نجمــة موســيقى البــوب، 
ريانا، عن أســرار شــخصية خلال 
مقابلــة جديدة مع رولينج ســتون، 
أوضحت خلالهــا أنها تحب أن يتم 
تقييدهــا وضربهــا، وأنها ليســت 
بحاجة مطلقا إلــى الحديث مجددا 
مع صديقها السابق كريس براون. 
عــن  عامــا)   23) ريانــا  وكشــفت 
أنهــا تتســم بالجرأة فــي علاقاتها 

الجنسية. 
وقالت: «أن أكون مطيعة في غرفة 
النــوم أمر ممتــع حقــا... أن أصبح 
فتــاة صغيــرة يعتني بي شــخص 
مفتول العضلات أمــر يحقق المتعة 
لي»، وأضافت: «أحــب أن أضرب. 

وتتحقق المتعة لي بتقييدي». 
وأوضحــت أنهــا لم تعــد مهتمة 
بالحديــث مجددا مع بــراون، الذي 
أدين بالاعتداء عليها العام الماضي. 
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أكثر من 70٪ من استثمارات 
سيتي بانك الامريكي بالشرق
 الأوسط موجودة في مصر

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال المدير الاقليمي لمؤسسـة سـيتي بانـك في منطقة 
الشرق الأوسط إن مصر تستحوذ على أكثر من 70 بالمئة من استثمارات سيتي 
بانك بالشـرق الأوسـط وإن سـوق المال المصرية تمثل فرصة جيدة للاستثمار 

طويل ومتوسط الأجل.
وقال ستيف دونافان المدير الاقليمي في مؤتمر صحافي عقد امس الخميس 
بمقـر البورصة المصريـة في إطار الدعم الدولي للاقتصـاد الوطني والبورصة 

المصرية «أكثر من 70 بالمئة من استثمارات البنك في المنطقة تتركز في مصر».
ولم يوضح كم تبلغ استثمارات البنك بالمنطقة.

وتابـع دونافـان «البورصـة المصرية تمثل فرصـة جيدة للاسـتثمار طويل 
ومتوسـط الأجل. مصر ستعاود الصعود اقتصاديا بأعلى من المعدلات المحققة 

سابقا».
وكان الاقتصـاد المصـري نمـا 5.1 بالمئـة فـي السـنة الماليـة المنتهيـة في 30 

حزيران/يونيو 2010 و4.7 بالمئة في 2009-2008.
وحـول اسـتراتيجية البنك في مصر قـال أفتاب أحمد مدير عمليات سـيتي 
بانـك في مصر «اسـتراتيجية البنك للاسـتثمار فـي مصر ثابتة وغيـر متأثرة 
جذريـا بالأحـداث الأخيرة. أعتقد ان المرحلة المقبلة ستشـهد توجه العديد من 

المستثمرين الأجانب للاستثمار طويل الأجل في مصر».
وأكـد دونافـان دور مصـر الحيـوي كواحدة مـن الاقتصـادات الواعدة في 

منطقة الشرق الأوسط.

خبير بقطاع البترول 
يستبعد احتمال بيع قطر نفط ليبيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  قلـل خبيـر نفطـي خليجـي كبيـر امـس الخميـس مـن 
مصداقيـة تصريحات الثوار في ليبيا عن وجود اتفاق مع شـركة قطر للبترول 

بأخذ كل إنتاج حقول شرق ليبيا وتسويقه. 
جـاء ذلـك تعليقـا علـى تصريحـات علـي الترهونـي مسـئول الشـؤون 

الاقتصادية والمالية وشؤون النفط في بنغازي التي يسيطر عليها الثوار. 
وقال الخبير الذي رفض الكشف عن هويته إن هذا الحديث يصب في خانة 
«الحديث السياسـي» خاصـة أنه «صادر عـن الجانب الليبي وليـس القطري 

الذي لم يتطرق إلى الموضوع». 
وأوضـح أن تسـويق النفـط الليبي هـو أمر يشـمله القـرار الدولي بفرض 

حصار على ليبيا «وهو يشمل الصادرات والواردات على حد سواء». 
واسـتبعد مـن الناحيـة العمليـة أن تقوم قطـر أو أية جهة أخـرى حاليا في 
التصـرف في النفط الليبي، مشـيرا إلى أن الحكومة الليبيـة لا تزال هي الجهة 
الرسـمية المخولـة بذلك، ووجـود شـركات عالمية لا تـزال تعمل فـي ليبيا مثل 
إينـي، علاوة على أن الأمر يتعلق بناقلات النفط التي «يصعب أن تجد الغطاء 

التأميني للعمل في منطقة حرب». 

سعر النفط يواصل الارتفاع
بعد بيانات البطالة الامريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت أسـعار العقـود الآجلـة لخـام برنـت والخام 
الأمريكـي ارتفاعهـا بشـكل طفيف امس الخميس بعـد تقرير حكومـي أظهر تراجع 

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وارتفعت عقود مزيج برنت للتسليم في ايار/مايو 1.34 دولار إلى 116.47 دولار 
للبرميـل بحلـول السـاعة 1137 بتوقيت غرينتـش متحركة في نطـاق بين 115.11 
دولار و 116.78 في تعاملات امس. وكان السعر مرتفعا نحو 1.10 دولار قبل صدور 

التقرير.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) ارتفعـت عقود النفـط الأمريكي 
الخفيف للتسـليم في مايـو 1.07 دولار أو 1.03 بالمئة إلى 105.34 دولار للبرميل في 
تعاملات تراوحت بين 104.12 دولار و105.51 دولار. وكان السـعر مرتفعا نحو 95 

سنتا قبيل صدور بيانات البطالة.

الإنفاق الحكومي القطري 
يرتفع 19٪ في 2012-2011 

■ الدوحـة - رويتـرز: قالت وكالة الأنباء القطرية الرسـمية امس الخميس إن 
الإنفاق الحكومي في قطر سـيرتفع 19 بالمئة في السنة المالية الجديدة 2012-2011 
عن مستواه في العام السابق وان زيادة إنتاج الغاز ستعزز فائض ميزانية الدولة 

العضو في منظمة اوبك إلى 22.5 مليار ريال (6.2 مليار دولار).
وحـددت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالـم الإنفاق في ميزانية 
السنة المالية التي تبدأ في نيسان/ابريل عند 139.9 مليار ريال. ورفعت الانفاق 25 

في المئة عن السنة السابقة.
وقالت الوكالة القطرية انه من المتوقع ان ترتفع الايرادات 27 في المئة الى 162.5 
مليار ريال وإن سـعر النفط في الميزانية سـيبقى 55 دولارا للبرميل دونما تغير عن 

العام السابق.
وسـينتج عـن هـذا فائض فـي الميزانية قـدره 6.3 فـي المائة من اجمالـي الناتج 
المحلـي وفق حسـابات رويتـرز. وهو ما يزيـد على الفائـض المتوقع للسـنة المالية 

2010-2011 وقدره 2.7 في المئة. 
يلاحظ ان الارقام الفعلية الخاصة بسنة 2010-2011 ليست متاحة الآن.

وكان محللـون تنبأوا في اسـتطلاع لرويترز في آذار/مارس بان قطر سـتحقق 
فائضا في الميزانية نسـبته 11.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 

الحالية و12.1 في المئة في سنة 2012-2011.
وحـددت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالـم الإنفاق في ميزانية 

2010-2011 عند 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار). 
الدولاريساوي 3.638 ريال قطري.

الين يتراجع لأدنى مستوى
 في 10 أشهر أمام اليورو 

■ لندن ـ رويترز: هبط الين لأدنى مسـتوى في عشـرة أشـهر أمام اليورو امس 
الخميس ولامس أقل مسـتوى في ثلاثة أسـابيع مقابل الدولار مع تنامي التوقعات 
بأن اليابان سـتتأخر عن البنوك المركزية فـي منطقة اليورو والولايات المتحدة في 

رفع أسعار الفائدة.
وأشـار لورينزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي 
أمس إلى أن البنك يتبع سياسة رفع أسعار الفائدة تدريجيا مع توقع الأسواق بدء 

التشديد النقدي في نيسان/ابريل.
وقال مسـؤولان بمجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) إن 
البنك يحتاج للخروج من محفزاته النقدية غير المسبوقة وهو ما يشير إلى احتدام 

الجدل حول السياسة المستقبلية للبنك قرب نهاية جولة التحفيز الحالية.
وتشجع التوقعات بأن تخالف اليابان الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية 
وتترك أسـعار الفائدة منخفضة المستثمرين على بيع الين لتمويل الاستثمارات في 

العملات ذات العائد المرتفع.
وارتفـع الـدولار لأعلى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع عند 83.21 ين قبل ان يشـهد 
عمليات بيع من جانب بنوك يابانية ومستثمرين أجانب مع بعض الطلب على الين 

في آخر السنة المالية من مصدرين يابانيين.
وزاد اليورو 0.4 في المئة إلى 1.4180 دولار.

وصعد الدولار الاسـترالي لأعلى مسـتوى في 29 عاما عند 1.0348 دولار بعدما 
أظهرت بيانات نمو مبيعات التجزئة والإقراض.

البرتغال تعترف بعجز يفوق المتوقع 
■ لشـبونة ـ د ب أ: اعترفـت البرتغال امس الخميس بأن عجـز ميزانيتها لعام 
2010 كان مرتفعا بشـكل كبير عمـا كان متوقعا في البداية، مـا يزيد الضغوط على 

البلاد لطلب مساعدات دولية. 
وقال مكتب الإحصاء «آي.إن.إي» إن العجز بلغ 8.6٪ بدلا من 7.3٪ المتوقعة 

أصلا. 
وقال المكتب إن الرقم السابق لم يأخذ في الاعتبار الخسائر التي منيت بها بعض 

شركات النقل العام وأحد البنوك الحكومية والتي أصبحت معروفة فيما بعد. 
من ناحية أخرى واصلت العوائد على السـندات البرتغالية تسجيل مستويات 

قياسية جديدة، ليرتفع العائد على السندات الخمسية إلى ٪9.18. 
لكـن وزيـر الماليـة فيرناندو تكسـيرا دوس سـانتوس قال إن الحكومة ليسـت 
بصـدد طلب حزمة إنقاذ مالية يتولاها الاتحاد الأوروبي، لأنها ليس لديها شـرعية 

للقيام بذلك. 
وتتم إدارة البرتغال بحكومة تسيير أعمال بعد أن أعلن رئيس الوزراء جوزيه 
سوكراتس استقالته الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يدعو الرئيس أنيبال كافاكو 

سيلفا إلى انتخابات مبكرة امس الخميس. 

مسـح  أظهـر  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أجرتـه رويتـرز أن أوبـك سـتمتلك مـا 
يكفـي مـن الطاقـة الإنتاجيـة الفائضة 
النفـط المتقلبـة فيمـا  لتهدئـة أسـواق 
بقـي من العـام الحالـي ما لـم تتصاعد 

الاضطرابات في العام العربي.
وأوضـح المسـح الذي شـمل 11 بنكا 
وشركة استشـارية ومدير صندوق أن 
الـدول الخليجية في أوبـك تمتلك نحو 
3.2 مليـون برميـل يوميـا مـن الطاقـة 

الفائضة.
برميـل  مليونـي  مسـتوى  ويعتبـر 

يوميا أو نحو خمسـة بالمئـة من الطلب 
العالمي الحد الأدنى للهامش المريح.

وسـتزيد الطاقة الإنتاجية الفائضة 
إذا اسـتؤنفت الإمـدادات الليبيـة التي 
تتجاوز مليون برميل يوميا إلى أسواق 

النفط العالمية.
وتمتلـك السـعودية الدولـة العضو 
فـي أوبك معظـم الطاقـة الفائضة التي 
يمكن استغلالها سريعا لمد الأسواق في 

أوقات النقص.
وسـاهمت الشـكوك في قدرة المملكة 
علـى اسـتخدام هـذه الطاقـة فـي رفع 

أسـعار النفط الشهر الماضي حين سجل 
خـام برنـت أعلـى مسـتوى فـي عامين 

ونصف عند نحو 120 دولارا للبرميل.
ويقول محللون إن الأسـعار مازالت 
تتضمـن عـلاوة مخاطر قدرها عشـرة 
لكنهـا  الأقـل  علـى  للبرميـل  دولارات 
تراجعت إلى نحـو 115 دولارا للبرميل 
منـذ أن زادت السـعودية إنتاجهـا إلى 
نحـو تسـعة ملايـين برميـل يوميـا أي 
أكثر من مسـتواها المتفق عليه في أوبك 

بنحو مليون برميل يوميا.
وتقول مصـادر سـعودية إن المملكة 

وحدهـا مازالت تمتلك نحـو 3.5 مليون 
برميل يوميا من الطاقة الفائضة.

ومديـري  البنـوك  بعـض  لكـن 
الصناديق يشـككون في ذلك ويقولون 
السـعودية  الإنتـاج الإضافـي مـن  إن 
التهم معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال روبن باتشـلور مدير صندوق 
فـي  كمـا  «أوبـك  للطاقـة  روك  بـلاك 
الإنتـاج  زيـادة  تحـاول  السـعودية 
لتعويض ذلـك لكنهم يقلصون الهامش 
الذي يسـمح بذلك وهذا شيء أصبحت 

السوق تدركه تماما».

مسح: تراجع طاقة الإنتاج الفائضة لأوبك لكن مستواها ما زال مريحا 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أكـد غـازي 
الإدارة  مجلـس  رئيـس  النفيسـي 
والعضو المنتدب في شـركة الصالحية 
العقاريـة الكويتيـة أن الكويت تحتاج 
أربع إلى خمس سـنوات حتـى تتمكن 
من امتصاص واسـتيعاب ما لديها من 

فائض في عقارات المكاتب الإدارية.
وقال النفيسي في مقابلة مع رويترز 
إنـه لا يوجـد حاليا طلب علـى المكاتب 
الإداريـة التي تزايدت أعدادها بشـكل 
كبير. وأضاف أن كثير من المسـتثمرين 
السـنوات  خـلال  أقبلـوا  العقاريـين 
القليلـة الماضيـة على بنـاء العديد من 
بغـرض  الإداريـة  التجاريـة  الأبـراج 
تأجيرهـا اسـتجابة لدعـوة الحكومة 
الكويتيـة لتحويـل الكويت إلـى مركز 

مالي وتجاري في المنطقة.
وأضاف النفيسـي أنه في عام 2007 
كان سـعر إيجار المتـر الواحد يتراوح 
بـين 12 و15 دينارا شـهريا أما الآن فقد 

تراجع إلى ما بين 8 و10 دنانير للمتر.
وقـال «صـار عنـدك كـم هائـل مـن 
وحتـى  قصيـرة  فتـرة  فـي  المكاتـب 
تسـتوعب البلـد هـذا الكـم الهائل من 
المكاتـب وحتـى تمتـص هـذه الزيادة 
تحتـاج إلـى وقـت.. أربـع إلـى خمس 
سـنوات.. دون أن يبنى شيء جديد.. 

وبشرط تحسن الوضع الإقتصادي».
علـى  باللـوم  النفيسـي  وألقـى 
الحكومـة لأنهـا أوحـت للمسـتثمرين 
مركـز  إلـى  الكويـت  تحـول  بإمـكان 
مالي وتجـاري دون أن تضع الأسـس 
أهمهـا  ومـن  المشـروع  لهـذا  اللازمـة 
علـى  والقضـاء  الإجـراءات  تبسـيط 
والسـماح  الحكوميـة  البيروقراطيـة 

لغير الكويتيين بتملك العقارات.
واعتبر النفيسـي أن ارتفاع أسـعار 
النفط وتوافر فوائض مالية كبيرة لدى 
الحكومـة يجعلها لا تجد الدافع الكافي 
للمضي قدما في تطبيق مشـروع المركز 

المالي أو غيره من مشاريع التطوير.
وأكد النفيسـي أن الهبوط في سوق 
العقـار الكويتي لـم يكـن «كارثيا» كما 
حـدث فـي سـوق الأسـهم عازيـا ذلك 
إلى حذر كثير مـن المطورين العقاريين 
التقليديين. وأكـد أن المحفظة العقارية 
التي أعلنـت الهيئة العامة للاسـتثمار 
في الكويت مؤخرا عنها «سوف تجعل 
السـوق يتماسـك» معربا عن اعتقاده 
أن هـذه الخطـوة الحكوميـة تعبر عن 

توجه صحيح حتى وإن كان متأخرا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في 
الكويت أعلنت فـي 23 آذار/مارس عن 
انشـاء محفظة عقارية برأسمال مليار 
دينـار (3.6 مليـار دولار) للاسـتثمار 
في السـوق العقارية المحلية باستثناء 
الاستثمار في عقارات السكن الخاص.
أن  إلـى  انـذاك  الهيئـة  وأشـارت 
المحفظـة العقاريـة تهدف الـى تحقيق 
عوائد جيدة والاسـتفادة من التراجع 
الحاد في قيم العقـارات وتوافر فرص 
اسـتثمارية مناسـبة فـي هـذا القطاع 
مبينـة أن مهمة إدارة المحفظة أسـندت 
الـى بيـت التمويـل الكويتـي (بيتـك) 
مبدئيـا مـع امكانيـة اختيـار مديريـن 

آخرين لإدارة جزء من أموالها.
وتوقـع النفيسـي أن تحقـق الدولة 
ممثلـة فـي الهيئـة العامة للاسـتثمار 
أرباحـا جيـدة من هذه المحفظـة «لأنها 
تدخل السوق وهو في أدنى مراحله». 

ودعـا القائمين على المحفظـة العقارية 
وصفـه  عمـا  الابتعـاد  إلـى  الجديـدة 
عروضهـم  تكـون  وأن  بالمحابـاة»   »
والمناطـق  المواطنـين  بـين  متكافئـة 
المختلفـة وألا يكـون هنـاك تركيز على 
فئـة دون أخرى حتـى لا تأتي المحفظة 

بنتائج عكسية.
وقـال النفيسـي إن الكويـت يوجد 
فئـة  فندقيـة  غرفـة   3500 حاليـا  بهـا 
الأربع والخمس نجوم وتتراوح نسبة 
الإشغال فيها ما بين 50 إلى 55 في المئة. 
وتوقـع أن يدخـل إلـى الخدمـة 1500 
غرفة جديـدة خلال عام 2011 مشـيرا 
إلـى أن هـذه الغـرف الجديدة سـوف 
تشـكل عبئا جديـدا على السـوق وقد 

تخلق مزيدا من الركود فيه.
الفندقيـة  الشـقق  انتشـار  وعـزا 
والفنادق متوسطة المستوى إلى زيادة 
الاقبـال عليها من العائـلات الخليجية 

وزائري الكويت.
وحـول إمكانية تحول المسـتثمرين 
دبـي  فـي  الاسـتثمار  عـن  الكويتيـين 
والبحرين وعمان قال النفيسي «إنه لا 
توجد حركة ملموسـة» للبعد عن هذه 
الأسواق عازيا ذلك إلى كون الاستثمار 
العقاري طويـل المدى وتتميـز حركته 
عـادة بالبطء الشـديد مقارنـة بغيره 

من القطاعات ومنها أسواق المال.
وتأثـرت إمـارة دبـي بشـكل كبيـر 
بالأزمـة الماليـة العالميـة فـي 2008 كما 
عانت كل من البحرين وسـلطنة عمان 
مـن اضطرابـات سياسـية وأمنيـة في 

.2011
شـركة  طلـب  النفيسـي  وأرجـع 
الصالحيـة العقاريـة زيادة رأسـمالها 

بنسـبة 25 في المئة إلى اعتزامها القيام 
ببعض المشـاريع الجديدة في الكويت 
وخارجهـا. وأشـار إلـى ان المشـاريع 
الجديدة سـتكون «مشـابهة لمـا نملكه 
الآن.. وهـي تجاريـة.. مكاتب وفنادق 

وأسواق».
الشـركة  إدارة  مجلـس  وأوصـى 
فـي السـابع مـن آذار/مـارس بزيـادة 
رأسـمالها بنسـبة 25 في المئة من رأس 
المال المدفـوع بواقع 25 سـهما لكل 100 
سـهم بقيمة اسـمية 100 فلس وعلاوة 
اصـدار 75 فلسـا للسـهم الواحـد على 
أن تكون زيادة رأس المال للمسـاهمين 

المسجلين في  سجلات الشركة.
وأشـار النفيسـي إلـى أن الشـركة 
تمتلك حاليا عددا من المشاريع العقارية 
والتجارية والفندقية داخل الكويت أما 
فـي بريطانيـا فينصب تركيز الشـركة 
والصناعيـة  التجاريـة  المبانـي  علـى 
وفي ألمانيا يوجد لدى الشركة مشاريع 
خاصـة بمبانـي العجزة وكبار السـن 
بالاضافـة إلـى مشـروعات أخـرى في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
الصالحيـة  شـركة  وتأسسـت 
العقارية في 1974 وأدرجت في سـوق 
 1984 فـي  الماليـة  لـلأوراق  الكويـت 
ويبلـغ رأسـمالها المدفـوع 40.6 مليون 
دينـار طبقا لموقع بورصة الكويت على 

الانترنت.
وتمكنت الشـركة مـن تحقيق أرباح 
دينـار  مليـون   10.2 قدرهـا  سـنوية 
فـي 2010 مقارنـة بأربـاح قدرها 7.25 
مليون دينار في 2009 بزيادة نسـبتها 

41 في المئة.
الدولاريساوي 0.2776 دينار.

الكويت تحتاج 5 سنوات لاستيعاب فائض المكاتب الإدارية

■ فيينـا ـ رويتـرز: قـال تيم كلارك رئيس شـركة 
طيـران الإمـارات لرويتـرز إن اضطرابـات الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا قد تقلص إيرادات الشركة 
بنسـبة تتراوح بين ثلاثة وخمسـة بالمئـة وإن الأزمة 

النووية في اليابان ستضرب سوق الطيران هناك.
لكنـه أضـاف أن طيـران الإمـارات -إحـدى أكبـر 
شركات الطيران في العالم العربي وإحدى الرائدات 
فـي هذا القطـاع- تمكنت من تحويـل طائراتها بعيدا 
عن الاضطرابات التـي تجتاح المنطقة وتتوقع تعافي 

السوق اليابانية.
وانتشـار  الاضطرابـات  تنامـي  ظـل  وفـي 
الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة علقـت طيران 
الإمـارات خدماتهـا إلى ليبيا وخفضـت عدد رحلاتها 

إلى تونس ومصر.
وقـال كلارك فـي مقابلـة مـع رويترز «فـي المراحل 
الأولى كان ذلك يخفض معدل إشـغال المقاعد بخمس 
أو سـبع نقاط مئويـة». وتابع «وحـين أدركنا أن هذا 
ليـس حدثا عابـرا وأن الأمر سيسـتمر اضطررنا إلى 

تعليـق رحلاتنـا إلـى ليبيـا وخفضنـا عـدد رحـلات 
تونـس والقاهـرة. وقـد أعدنا رحـلات القاهـرة إلى 

مستواها الطبيعي».
وسئل عن تأثير ذلك على الإيرادات فقال «المفاجئ 
أنه ليس بالسـوء الذي كنا نتوقعه. إذا اسـتمر الأمر 
فقد تنخفض إيراداتنا ثلاثة إلى خمسة بالمئة. إذا كنا 
قـد تركنا الأمـر على ما كان عليه سـيكون الانخفاض 
ثلاثـة إلـى خمسـة بالمئة لكـن بعـد أن قمنـا بتعديل 
القـدرة الاسـتيعابية... عوضنا ذلـك وعدنا الآن إلى 
معدل إشـغال بين نسـبة فـي أعلى السـبعين في المئة 
وأدنـى الثمانـين فـي المئـة.. وبالطبـع فـي نيسـان/
ابريـل حين تأتي فتـرة عيد القيامة سـتكون مقاعدنا 

محجوزة بالكامل».
وأظهرت بيانات لصناعة الطيـران أن عدد المقاعد 
المتاحة على الرحـلات من وإلى مصر وتونس تراجع 
بنحو 100 ألف مقعد على الأقل اسبوعيا. وفي اليابان 

يمكن أن تتراجع سوق الطيران 40 بالمئة.
وقـال كلارك ان الزلـزال ومـا تبعـه مـن موجـات 

التسـونامي المدمرة وتضرر مفاعلات نووية «سـبب 
صدمـة كبيـرة لكل من فـي اليابـان. لا أدري إن كانت 
لديهـم الرغبـة في السـفر إلـى الخـارج للتجـارة أو 
السـياحة. لا أعتقـد أن معـدل الرحلات المغـادرة من 
اليابـان سـيكون قويـا جـدا». واضـاف «أعتقـد أن 
الأمريكيين سـيتجنبون اليابان لفترة طويلة بسـبب 
التداعيات المشـابهة لحـادث تشـيرنوبل... أعتقد أن 
السـوق سـتتراجع بنسـبة 20 أو 30 أو 40 بالمئـة... 

وحتى نهاية العام لا يبدو الأمر جيدا».
وقـال كلارك إن حالـة عدم اليقين التـي تخيم على 
ظروف الأعمال لم تؤثر على خطط تمويل الشـركة أو 
توسعة أسـطولها. وأضاف أن الشركة لديها التمويل 
الـلازم لـكل الطائـرات العملاقـة ايربـاص ايه-380 

التي ستتسلمها حتى آذار/مارس 2012.
وقـال إن طيران الإمارات سـتواصل طـرق أبواب 
الأسـواق الماليـة للحصـول علـى التمويـل. وأضاف 
«لدينا سـيولة قدرهـا أربعـة مليـارات دولار ولدينا 

سجل قوي جدا من الربحية».

إيرادات طيران الإمارات قد تتأثر 
بالاضطرابات العربية وزلزال اليابان

شكري غانم في طرابلس 
ويقول إن الانتاج انخفض بشدة

البنك الدولي يتوقع أن تسعى ليبيا 
لتنويع اقتصادها بعد القذافي 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قال سـايمون غراي المديـر الإقليمي للبنـك الدولي إن 
من المرجح أن تسـعى ليبيا بعد انتهاء حكـم معمر القذافي إلى تنويع اقتصادها 

وتشجيع القطاع الخاص.
وقال غراي لرويترز ردا على سـؤال عن رؤيته بشـأن تغير الاقتصاد الليبي 
إذا رحل القذافي عن السـلطة «أعتقد أنه مسـتقبلا وبناء على ما ستسـعى إليه 
السلطات سيتحول الاقتصاد إلى بناء مناخ حديث موات للقطاع الخاص يتيح 

له التنوع من الاعتماد المكثف على النفط إلى شئ ما أكثر استدامة».
وتعد صناعة النفط الوطنية المحرك الرئيسـي للاقتصاد الليبي. وبلغ إنتاج 
البـلاد النفطي قبل بدايـة الحرب 1.3 مليون برميل يوميـا اي ما يزيد عن إثنين 

في المئة من الإنتاج العالمي.
وتشـير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيـرادات النفط والغاز مولت 

80 في المئة من ميزانية الحكومة في 2009 و2010.
وقـال غـراي إن التغييـر الاقتصادي المسـتقبلي فـي ليبيا يمكـن أن يتضمن 
«محاولة التنوع في صناعات البتروكيماويات نفسها... وهناك شئ نتطلع إليه 

وهو السياحة وثقافة السياحة وهناك حديث عن الزراعة والتنوع الغذائي».
وسـيؤدي توسـيع قاعدة الاقتصـاد أيضا إلى خفـض تأثير تقلبات أسـعار 

النفط في ليبيا التي تحوز تاسع أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقـال غراي عن علاقة ليبيـا بالبنك الدولي إن ليبيا دولة غنية وليسـت من 

المقترضين مضيفا «نتطلع في الوقت الحاضر إلى ضمان بعض التمويل».
وفـي أماكن أخرى فـي المنطقة يعمل البنك الدولي على حزمة من المسـاعدات 
لتونـس حيث أطاحت انتفاضة شـعبية بالحكومة في وقت سـابق هـذا العام. 
ويأمل البنك أيضا في تشجيع مزيد من التعاون الاقتصادي عبر شمال أفريقيا.
وقـال نزار بركة وزيـر الشـؤون الاقتصادية المغربي أمـس إن الناتج المحلي 
الإجمالـي للمغـرب يمكـن أن ينمـو أعلى مـن المعـدل الحالي بنقطتـين مئويتين 
فـي ظل مزيد من التعاون الاقتصادي في شـمال أفريقيا ومزيـد من التجارة مع 

الجزائر.
وقـال جـراي «نقول بشـكل مسـتمر لا تنظر فقط إلـى التكامل فـي أوروبا أو 
التكامـل فقط مـع أفريقيا الذي حقق فيه المغرب شـوطا كبيرا لكن نحاول النظر 

إلى ما نستطيع أن نفعله في التكامل عبر منطقة المغرب».

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال شـكري غانم 
رئيس المؤسسـة الوطنية للنفط الليبية 
امـس الخميس انه لا يـزال في طرابلس 
وان البـلاد لا تـزال تنتـج بعـض النفط 

لكن الانتاج تقلص بشكل حاد.
وهـذه التصريحات هـي الأولى التي 
يدلي بها غانم لرويتـرز منذ 18 من آذار/

مـارس قبيـل بـدء العمليات العسـكرية 
التـي يقودها الغـرب ضد قـوات الزعيم 

معمر القذافي.
انتـاج  وقـال غـانم لرويتـرز «هبـط 
النفـط على نحو كبير للغاية لكن لا يزال 
هنـاك بعـض الانتـاج. أنا فـي طرابلس 

وفي مكتبي».
واسـتقال العديـد من الدبلوماسـيين 
أعلنـوا  أو  الليبيـين  والسياسـيين 
انـدلاع  منـذ  للنظـام  معارضتهـم 
وانشـق  القذافـي.  ضـد  الاحتجاجـات 
وزيـر الخارجيـة الليبي موسـى كوسـة 

وغادر إلى بريطانيا يوم الأربعاء.
وظـل غانم في منصبـه وواصل إبلاغ 
الصحافيـين بتطـورات صناعـة النفـط 
الليبيـة وهـو الـدور الـذي كان يقوم به 
لليبيـا  كمنـدوب  الأزمـة  قبـل  بانتظـام 
فـي منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 

(أوبك).
ولـم يـدل لرويتـرز بتعليقات بشـأن 

الأزمة الليبية أو التطورات السياسية.
وأدت الانتفاضـة إلـى خفض حاد في 
إنتاج النفط في ليبيا ثالث أكبر بلد منتج 
في افريقيا إذ كانت قبل الأزمة تضخ 1.6 
مليون برميـل يوميا أي نحو اثنين بالمئة 

من الإنتاج العالمي.
وقـال غانم فـي وقت سـابق مـن هذا 
الشهر إن إنتاج النفط الليبي تراجع إلى 
أقل مـن 400 ألف برميـل يوميا ولم يذكر 
رقما جديدا امس الخميس. وأشار مسح 
أجرته رويترز إلى أن إنتاج ليبيا تراجع 

إلى 320 ألف برميل يوميا في مارس.
وقالـت مصـادر ملاحيـة إن صادرات 
النفـط الليبيـة توقفـت إذ لا يحاول أحد 
اسـتئجار ناقـلات فـي الوقـت الراهـن 

بسبب العنف وتداعيات العقوبات.
وفرضـت الولايات المتحـدة عقوبات 
على المؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبية 
لكـي تمنـع عـن نظـام القذافـي مصـدرا 
رئيسـيا للتمويل. لكن المعارضة الليبية 
تسـعى لبيـع النفط الـذي تنتجه حقول 
سـيطرة  تحـت  تعـد  لـم  التـي  الشـرق 

القذافي.

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال البنك المركـزي لتونس 
الاحتياطـي  متطلبـات  خفـض  انـه  الأربعـاء  يـوم 
الالزامي للبنوك خمس نقاط مئوية سعيا الى تعزيز 
الاقتصاد الـذي ما زال يعاني من آثـار ثورة اطاحت 
بالرئيـس زين العابدين بن على فـي كانون الثاني/

يناير.
وقـال البنك المركـزي انه في نهاية شـباط/فبراير 
خفض نسـبة الاحتياطـي الالزامـي 2.5 نقطة مئوية 
وهـي خطوة ادت الى ضخ نحو 360 مليون دينار في 

النظام المصرفي.
وأبقـى البنـك المركـزي سـعر الفائـدة الرئيسـي 
بـلا تغييـر غيـر أنـه قـال انـه بـدأت تظهـر علامات 
علـى انتعاش الاقتصـاد لكن وتيـرة الانتعاش دون 

المستوى المأمول.

وقال البنك ان هذا يتضح أساسـا في نمو مبادلات 
التجارة الخارجية في حين انخفض الانتاج الصناعي 
ولا سيما في قطاعات الصناعة التحويلية وتراجعت 
عائـدات العملـة الصعبـة مـن السـياحة والتدفقات 

الوافدة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
المشـروعات  ان  ايضـا  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاستثمارية الصناعية سـجلت «هبوطا ملموسا» لا 

سيما في القطاعات الموجهة للتصدير.
قلصـت  التـي  التطـورات  تلـك  ان  البنـك  وقـال 
احتياطيات البلاد مـن النقد الأجنبي الى 12.1 مليار 
دينـار بحلـول 28 مـن آذار/مـارس أو 136 يومـا من 
احتياجـات الاسـتيراد مقارنة مع 13 مليـار دينار أو 
147 يوما من احتياجات الاسـتيراد بنهاية عام 2010 
قد تـؤدي الى مزيد مـن الضغوط على وتيـرة النمو 

الاقتصادي والتوازنات المالية.
وقـال البنـك ان زيـادة عجـز ميـزان المدفوعـات 
الخارجيـة وارتفاع معدلات البطالـة وضعف الطلب 
المحلـي هي من بين التحدياث الرئيسـية التي ينبغي 

ان يتصدي لها الاقتصاد المحلي في الاجل القصير.
واضـاف إلى تلـك التحديات ضعف قـدرة القطاع 
المالـي بسـبب زيـادة حـالات التخلـف عن السـداد 
وحاجـة البنوك الى تجنيـب مخصصات والضغوط 

الاجتماعية والاقتصادية على ميزانية الدولة.
وقـال ان تلـك التحديـات تتطلب تبنـي اجراءات 
طـوارئ عمليـة لتعزيـز الاقتصـاد وحفـز امكانـات 
خلـق فـرص العمـل وانه يجـب وضع نصـب الأعين 
ان السـياق الوطني والاقليمي الحالي لا يتيح مجالا 

مريحا للمناورة.

تونس تعزز السيولة لحفز النمو بعد الازمة 

يـرى  رويتـرز:   - المنامـة   ■
فـي  يعملـون  الذيـن  البحرينيـون 
مجـال التجارة علـى المسـتوى المحلي 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  أن  والوطنـي 
بـدأت فـي التحسـن بعـد أسـابيع من 
الحركـة  أصابـت  التـي  الاضطرابـات 

التجارية والاقتصادية بالشلل.
الذيـن اعتصمـوا  وكان المحتجـون 
العاصمـة  بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  فـي 
المنامة قبل شهر أغلقوا الطريق المؤدية 
الـى حي المال والأعمال قبل أسـبوعين. 
وانقطع الزبائن عن مجمعات التسوق 
الأربعة الرئيسـية في المنامـة وأغلقت 
المدينـة  أنحـاء  فـي  أبوابهـا  المتاجـر 

لانتشار الخوف.
بعـد ان طلبـت الحكومـة قـوات من 
دول الخليج العربية وفرضت الأحكام 

العرفيـة ونفذت حملة ضـد المناهضين 
لأسـرة آل خليفة الحاكمة بـدأت مراكز 
التسـوق تعيد فتـح أبوابهـا رغم بطء 

الحركة التجارية.
وقال عبد المنعـم المحمود مدير مركز 
التأمينـات التجـاري انهـا كانـت ازمة 
شـديدة لكنها مرت، واضـاف ان المركز 
شـرائية  قـوة  وجـود  حاليـا  يلاحـظ 

ممتازة.
 وذكـر خالـد الأميـر عضـو مجلـس 
إدارة غرفـة التجـارة والصناعـة فـي 
البحريـن أن المملكـة خسـرت مـا بـين 
800 و900 مليون دولار بسـبب الأزمة. 
وحـث الحكومـة علـى اسـتخدام جزء 
كبيـر مـن مبلغ عشـرة مليـارات دولار 
التعـاون  مجلـس  دول  بـه  تعهـدت 
مسـاعدة  فـي  للبحريـن  الخليجـي 

الشـركات المتوسـطة والصغيرة التي 
تضررت بسبب الأزمة.

وتمثل تجارة الجملة والتجزئة أكثر 
من نصف اقتصاد البحرين.

فـي  والمطاعـم  الفنـادق  وتأثـرت 
البحريـن ايضـا بالاضطرابـات التـي 
السـائحين  آلاف  بسـببها  أحجـم 
السـعوديين عـن زيـارة البحرين. وما 
زالـت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا 
تنصـح مواطنيهـا بتجنب السـفر إلى 
البحريـن. ومـع ذلك ذكر محمد حسـن 
الذي يدير أحد لمطاعام بشارع المعرض 
فـي المنامـة أن إقبال الزبائـن بدأ يعود 

ببطء إلى طبيعته.
ودفعت الاضطرابات التي شـهدتها 
البحرين على مدى أكثر من شهر وكالة 
فيتش سـتاندرد آنـد بـورز التصنيف 

الاثتمائـي إلى تخفيض تصنيف الدين 
السيادي للملكة.

وتكافـح البحرين حاليا لاسـتعادة 
للاسـتثمار  مناسـب  كبلـد  صورتهـا 
عـن  المسـؤولون  وأعـرب  والأعمـال. 

ثقتهم في قدرة المملكة على التعافي.
وقال خالـد الأمير من غرفة التجارة 
والصناعة «أنـا أعتقد أن البحرين راح 
ترجـع أقـوى باقتصادهـا لأن القاعدة 
الصلبـة التـي أسـس الاقتصـاد عليها 
تسـاعد  اللـي  والقوانـين  والشـفافية 

الاستثمار في البلد موجودة».
ويمثـل القطـاع المالي فـي البحرين 
نحو ربع النـاتج المحلي الإجمالي وهو 
عنصر بالغ الأهمية في خطط الحكومة 
لتوفيـر فـرص للعمل وتنويـع مصادر 

الاقتصاد بعيدا عن النفط.

الأعمال التجارية في البحرين تتعافى ببطء بعد الاضطرابات

فيتش: النمو الاقتصادي العالمي
 دون المتوقع في عامي 2011 و2012 

بسبب اسعار النفط 
■ باريــس ـ ا ف ب: اعتبــرت وكالة التصنيف الائتمانــي فيتش امس الخميس 
ان فورة اســعار النفط وعواقب الزلزال في اليابان تشــكل «رياحا مضادة» للنمو 
الاقتصــادي العالمــي الذي ســيكون بالتالــي ادنى ممــا كان متوقعا لهذه الســنة 
والســنة المقبلة. ويشبه ارتفاع اســعار النفط الخام «رياحا مضادة عاتية بالنسبة 

الى التحسن الاقتصادي العالمي» كما كتبت الوكالة في تقرير. 
واوضحت فيتش انه «على الرغم من ان التحســن الاقتصادي العالمي بات على 
الســكة (...)، فان زيادة اســعار النفط في غمرة تصعيد التوترات السياســية في 
الشــرق الاوسط والزلزال والتســونامي في اليابان، تســتدعي مراجعة توقعات 

النمو العالمي للعامين 2011 و2012 الى التراجع». 
وبالتالي فان وكالة فيتــش للتصنيف الائتماني تتوقع تباطؤ النمو العالمي الى 

3.2٪ هذه السنة والعام المقبل بعد ان بلغ 3.8٪ في 2010. 
واعادت الوكالة النظر ايضا في توقعات التضخم ورات انها سترتفع، «وتتوقع 
ردا مبكرا عمــا كانت تتوقعه الســلطات النقدية اصلا»... وبتعبيــر اخر زيادة في 
معــدلات الفوائد.  وفي الولايات المتحدة، سيســجل النمو 3٪ هذه الســنة (مقابل 

3.2٪ متوقعة سابقا) و2.8٪ العام المقبل (مقارنة مع ٪3.3). 
وفي اوروبا اجرت فيتش «مراجعة لتوقعات النمو في الاقتصاديات الرئيسية 
وتوصلت الى انها ســتتراجع» بســبب خطط التقشــف واســتهلاك اقل وتشــدد 

متوقع في السياسة النقدية. 
وقالــت الوكالة ان اقتصاد منطقــة اليورو لن ينمو اكثر مــن 1.2٪ في 2011 ثم 
1.8٪ فــي 2012.  اما في اليابان فاعتبرت الوكالة ان النمو لن يســجل ســوى ٪1 
هذه الســنة (مقابل 1.5٪ متوقعة ســابقا)، لكنه ســيقفز العام المقبــل الى ٪2.2 

(مقابل 1.7٪) بفضل جهود اعادة الاعمار في مرحلة ما بعد الزلزال. 
واخيرا توقعــت فيتش ارتفاعا طفيفا في توقعاتهــا الجديدة للبرازيل والصين 

والهند تحت تاثير السياسات الرامية الى التحكم بالتضخم. 

المستثمرون الأتراك يفضلون العراق
مع اتساع الاضطرابات في المنطقة

 ■ بغداد ـ رويترز: جعلت الاحتجاجات 
المناهضة للحكومات في شتى انحاء العالم 
العربي من العراق بلدا جاذبا للاستثمارات 
رغـم اسـتمرار أعمـال العنـف والهجمـات 
بعد ثماني سـنوات مـن الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة للبلاد.
وزار ممثلـون عـن أكثـر من 180 شـركة 
تركية العراق الذي يحتاج الى اسـتثمارات 
أجنبية بقيمة 600 مليار دولار هذا الأسبوع 
لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة وأنشطة 
الصراعـات  تعصـف  حيـت  فـي  الأعمـال 

والاحتجاجات بأماكن أخرى من المنطقة.
ويتطلـع العراق إلـى إعادة البنـاء بعد 
الاقتصاديـة  والعزلـة  الحـرب  مـن  عقـود 
أجنبيـة  اسـتثمارات  لجـذب  ويسـعى 
للمسـاهمة في بناء وإصلاح بنيته التحتية 

المتهالكة.
البنـاء  وقـال مسـتثمرون مثـل شـركة 
التركيـة نيرسـوي التي تأمل في المشـاركة 
في مشـروع إسـكان في العراق يتكلف 600 
مليـون دولار إن الأوضاع الأمنية في البلاد 
تحسـنت وإن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا 
تبـدو أكثـر اسـتقرارا عـن حكومـات دول 

أخرى في المنطقة.
ورغـم أن العـراق ليـس محصنـا ضـد 
احتجاجـات مثـل تلـك التـي تجتـاح دولا 
أخرى في الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا 
إلا أن المتظاهريـن العراقيـين فـي معظمهـم 
لا يطالبـون باسـقاط حكومتهـم المنتخبـة 
التي تشـكلت في ديسـمبر كانـون الأول بل 
الأساسـية  الخدمـات  بتحسـين  يطالبـون 

واسقاط بعض المسؤولين المحليين.
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■ واشــنطن - يو بي اي: أظهرت 
أرقام الســلطات الماليــة الاقتصادية 
فــي الولايات المتحدة أنــه بعد عامين 
ونصف من بداية الأزمة الاقتصادية 
بــراذرز  ليمــان  مصــرف  وانهيــار 
المصــارف  عــدد  يقتــرب  الشــهير، 
الأميركية التي تواجه أزمات حقيقية 
وطلبــات  الإفــلاس  بــين  تتــراوح 

الحماية، من ألف مصرف.
ونقلت شبكة سي.أن.أن عن أرقام 
مؤسســات ضمان المخاطر الرسمية 
أنــه حتــى نهايــة الأســبوع الماضي 
ســجلت مجالــس إدارة 985 مصرفاً 
أميركياً نفســها على قوائم الأزمات، 
بينهــا أكثر من 600 مصرف ســجلت 

نفسها بعد عام 2009.
ولكــن مجلة (تــايم) أوضحت أن 
الغالبية الســاحقة من تلك المصارف 
تعمــل بشــكل محلــي ومســتقل في 
بلدات صغيرة، ولم يسمع بها الكثير 
مــن النــاس، وبينهــا مصــارف مثل 
«كانتري» في بلدة أليدو، و»فيرست» 

في بلدة بيسيمر.
فهــو  المصــارف  تلــك  أكبــر  أمــا 
«بلوماس» في بلدة كوينســي، ورغم 
أنه مسجل في البورصة، إلا أن كامل 
قيمة ودائعــه وديونه لا تتجاوز 500 
مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة 
مجموعــة  مصــرف  تعثــر  بمشــكلة 
ســيتي الــذي يمتلك أصــولاً تتجاوز 

تريليوني دولار.
المصــارف  تعثــر  ســبب  ويعــود 
الدعــم  خطــط  أن  إلــى  الصغيــرة 
تشــملها  لــم  الأميركيــة  الحكوميــة 
تلــك  أن  كمــا  المطلــوب،  بالشــكل 
المصارف عملت في القطاع التجاري، 
العقاريــة،  الســندات  فــي  وليــس 
خطــط  مــن  تســتفد  لــم  وبالتالــي 

تعويض خسائر السندات. 
ولفتــت (تايم) في تقريرها إلى أن 
أعــداد هذه المصــارف المتعثرة يزداد 
باضطــراد، فــي الوقت الــذي ترتفع 
فيه مكاســب البنــوك الكبيرة، ورأت 
أن هذا الواقع يذكّــر على الدوام بأن 

الأزمة المالية لم تنته بعد.

امريكا فيها اكثر من الف بنك متعثر

■ واشنطن ـ د ب أ: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء 
الاربعاء أن خطة الإنقاذ الاقتصادي الاتحادية التي أطلقتها 
الحكومة الأمريكية لإنقاذ القطاع المالي من الانهيار في خضم 
الأزمة المالية التي تفجرت خريف عام 2008 قد حققت أرباحا 
نظرا لارتفاع أسـعار أسـهم البنوك والمؤسسـات المالية التي 

كانت ملكيتها قد آلت إلى الحكومة مقابل المساعدات المالية. 
وسـددت ثلاثة بنوك 7.4 مليـار دولار من قروض الإنقاذ، 
ليصـل إجمالي ما اسـتردته الحكومة من المؤسسـات المالية 
والبنـوك إلى 251 مليار دولار، في حـين أنها كانت دفعت لها 

245 مليار دولار فقط. 
كان برنامـج «إنقـاذ الأصـول المتعثـر» أطلـق فـي عهـد 
الرئيـس السـابق جورج بـوش خريـف 2008 حيث تم ضخ 
مليارات الدولارات في القطاع المالي لمسـاعدته في التخلص 

من الأصول المتعثرة التي تهدده بالانهيار. 
وقـال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر إنه في حين 
كان الهـدف الرئيسـي من البرنامـج وقف الانهيار السـريع 
للقطـاع المالـي ومواجهة الأزمـة المالية وإنقـاذ الوظائف من 
الضيـاع، الا ان الاسـتثمار فـي البنـوك حقق أرباحـا جيدة 

لدافعي الضرائب، وهو تطور مهم. 
البنـوك الثلاثة التـي ردت أموالا للحكومـة الأمريكيةهي 
و»فاينانشـال  كـورب»  و»كـي  بنكـس»  تراسـت  «صـن 

إنستيتيوشنز». 
وكان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا قـد وسـع نطاق 
صناعـة  ليشـمل  الحكومـي  الاقتصـادي  الإنقـاذ  برنامـج 
السـيارات التـي واجهـت أزمة حـادة في النصـف الأول من 

 .2009

امريكا تجني أرباحا من خطة الإنقاذ الاقتصادي 
بفضل ارتفاع اسهم البنوك المتعثرة التي امتلكتها

■ طوكيو ـ رويترز: أشار ميتسورو ساكوراي نائب وزير 
الماليـة الياباني امس الخميس إلـى أن الحكومة اليابانية قد 
تحتـاج إنفـاق أكثـر من عشـرة تريليونـات يـن (120 مليار 
دولار) فـي ميزانيات طوارئ لتمويل اعمـال الاغاثة وإعادة 

البناء.
وأعرب المسـؤول عن أمله في أن تطلب الحكومة مساعدة 
المواطنـين في تحمل أعباء إعادة البناء مشـيرا إلى أن زيادة 

الضرائب قد يكون أحد الخيارات.
وقـال مشـرعون من الحـزب الحاكـم إن إجمالـي الإنفاق 
فـي الميزانيـات الحكوميـة الإضافيـة سـيبلغ نحـو عشـرة 

تريليونات ين هذا العام.
وقال سـاكوراي في مؤتمر صحافي ردا على سـؤال حول 
كيفيـة تمويـل الحكومـة النفقـات المتعلقة بخسـائر الزلزال 

«بالنظر إلى حجم (الأضرار) لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند 
عشـرة تريليونات ين» مشـيرا إلـى أن المبلغ سـيكون أعلى 

بكثير.
وأضاف «نريد أن نأخذ في الاعتبار أيضا سوق السندات» 
مشيرا إلى أن الحكومة ستفضل عدم إصدار سندات إضافية 

بشكل كبير لتمويل جهود الاغاثة.
وقالـت صحيفـة (نيكي) يـوم الاربعاء إن مـن المرجح أن 
تجنب الحكومة تريليوني ين لاعمال الاغاثة في أول ميزانية 

طوارئ تقدمها للبرلمان في نيسان/ابريل.
واضافـت أن الحكومـة قـد تحتـاج ميزانيتـين إضافيتين 
اخريـين لإعـادة البناء فـي أعقاب الزلـزال المدمـر والأمواج 
العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس.

الدولاريساوي 82.875 ين ياباني.

مسؤول: اليابان تحتاج ميزانيات إضافية 
قد تتجاوز 120 مليار دولار للاغاثة والاعمار

رويتـرز:  ـ  (الصـين)  نانجينـغ   ■
قاومـت الصـين امس الخميـس ضغوط 
سـريع  لاصـلاح  وواشـنطن  باريـس 
الرئيـس  وصفـه  عالمـي  نقـدي  لنظـام 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بأنه غير 
مسـتقر لدرجة قـد تؤدي لتجـدد الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
المتباينـة  النظـر  وجهـات  وأبـرزت 
التي عرضت لدى بـدء اجتماع لمجموعة 
يواجههـا  التـي  الصعوبـة  العشـرين 
سـاركوزي فـي تحقيـق هـدف صياغـة 
مسـودة لاصلاح النظام النقدي العالمي 

بنهاية العام.
اجتمـاع  خـلال  سـاركوزي  وقـال 
حضـره وزراء للماليـة ومحافظو بنوك 
مركزيـة واكاديميـون بـارزون «بـدون 
النقـدي  النظـام  يسـتطيع  لـن  قواعـد 
للأزمـات  التصـدي  العالمـي  والمالـي 
والفقاعات المالية واتساع الاختلالات». 
قواعـد  «بـدون  سـاركوزي  وأضـاف 
ورقابـة يواجـه العالـم خطـر التعرض 
لأزمات حادة وخطيرة بشـكل متزايد». 
ودعا  خصوصا الى زيادة سبل التدخل 

المتاحة امام صندوق النقد الدولي. 
ودعـا فـي هـذا الاطـار الـى انضمام 
اليوان الصيني الى سـلة عملات حقوق 
السـحب الخاصـة التـي هي عبـارة عن 
احتياطـي دولـي تابـع لصنـدوق النقد 
الدولي يسـتند الى سلة من اربع عملات 

(الدولار واليورو والجنيه والين). 
وزراء  امـام  سـاركوزي  وتسـاءل 
مركزيـة  مصـارف  وحـكام  ماليـة 

واسـاتذة اقتصاد مجتمعين في عاصمة 
للتباحـث فـي  السـابقة  الامبراطوريـة 
اصلاح النظام النقدي الدولي «الم يحن 
الوقت للاتفاق على جدول لتوسيع سلة 
عملات حقوق السـحب الخاصة لتشمل 

عملات ناشئة مثل اليوان؟. 
ولـم يوضـح سـاركوزي مـا اذا كان 
تدويـل اليوان - الذي تقول الصين انها 
تسـعى اليه لكنها لا تزال ترفض تحديد 
جـدول زمنـي لـه - سـيتم قبـل عمليـة 

التوسيع. 
الـدورة  رئاسـة  فرنسـا  وتتولـى 
الحاليـة لمجموعة العشـرين التي تجمع 
اقتصـادات متقدمـة وناشـئة تمثـل 85 

بالمئة من الناتج العالمي.
ويدعـم روبرت مونـدل حائز جائزو 
نوبـل للاقتصـاد المشـارك فـي منتـدى 
اعطـاء  الفرنسـي  الاقتـراح  نانكـين 

صندوق النقد وسائل اكبر للتدخل. 
«سـيتيح  ذلـك  ان  مونـدل  وصـرح 
لصنـدوق النقد مسـاعدة اوروبا ودول 

اخرى تعاني من صعوبات مالية». 
ولم تبد الصين حماسا كبيرا للمبادرة 
أو لخطط ساركوزي الواسعة للاصلاح. 
وتخشـى الصين أن يكون الهدف الخفي 
هو اجبارها على السـماح بتـداول أكثر 
حرية لعملتها اليوان وإزالة القيود على 
رأس المال بوتيرة أسـرع مما تريد. وقال 
وانغ تشـي شـان نائب رئيـس الوزراء 
الافتتاحيـة  تصريحاتـه  فـي  الصينـي 
«عمليـة الاصلاح سـتكون طويلة الاجل 

ومعقدة».

والغـرض من الاجتمـاع الذي يجري 
فـي مدينـة نانجينـغ بشـرق الصين هو 

عرض الافكار وليس اتخاذ قرارات.
ومن هذا المنطلق تسـاءل سـاركوزي 
إن كان الوقت قد حان لتوسيع مجموعة 
الـدول الصناعية السـبع والتي من بين 
مهامها الرئيسـية الاشراف على أسواق 

الصرف العالمية.
وأكدت المجموعة هـذا الدور في وقت 
سـابق ها الشـهر عندما تدخلت البنوك 
المركزية لمجموعة السـبع باجراء منسق 
لبيـع الين وهو ما أدى لتغير اتجاه قفزة 
في العملة اليابانية هددت بتفاقم الضرر 
الواقع على الاقتصاد الياباني الذي يئن 
بالفعل من آثار زلزال مدمر ضرب البلاد 

في 11 آذار/مارس.
وقال مسـؤول ألماني كبير رفض نشر 
اسـمه إن برلين تفضل أن تتولى مسائل 
العملـة مجموعـة أوسـع مـن مجموعـة 
السـبع ربمـا تضـم دول بريـك - وهـي 
البرازيل وروسيا والهند والصين - إلى 

جانب المكسيك.
لكن وزير الخزانـة الأمريكي تيموثي 
غايتنر شـكك في وجود حاجـة حقيقية 
لجهـد دولـي لاصـلاح النظـام النقـدي 
العالمي. وأضـاف أن المشـكلة الأكبر هي 
عدم اتساق سياسات الصرف الاجنبي.

ودون التصريـح باسـم الصـين قـال 
غايتنـر إنـه يلاحـظ أن بعـض الـدول 
صـرف  انظمـة  علـى  تعتمـد  الناشـئة 
تخضـع لرقابـة صارمـة مـا أدى لتفاقم 
مخاطـر التضخـم فـي اقتصـادات هذه 

الدول وضخم الضغـوط الصعودية في 
دول أخـرى ودفـع البعـض للدعوة إلى 

اتخاذ اجراءات حماية.
وفي كلمـة وزعـت علـى الصحافيين 
اعتمـاد  ضـرورة  علـى  غايتنـر  شـدد 
«سياسـات صرف لينة (...) لاستيعاب 
الصدمات بشـكل افضل من خلال تكيف 
سياسات الصرف مع ظروف كل دولة». 
وكان التلميـح واضحـا الـى الصـين 
التـي تعاني مـن تضخم متزايد بسـبب 

تراكم احتياطي الصرف بشكل كبير. 
واشـار غايتنـر ايضـا الـى ان غياب 
الليونـة في سـعر صـرف اليـوان يؤثر 
سـلبا على دول ناشـئة اخرى. وقال ان 
«التفـاوت في سياسـات الصـرف يزيد 
الضغوط على اسـعار صـرف (عملات) 
الاسـواق الناشئة التي يمكنها التحرك» 
الامـوال  رؤوس  فيهـا  «تتمتـع  والتـي 

بالحرية». 
وابـرز  المتحـدة  الولايـات  وتنتقـد 
هـذه  للصـين  الاقتصاديـين  الشـركاء 
الاخيـرة لعدم رفع سـعر صـرف عملتها 
فـي  المتسـارع  النمـو  ازاء  يجـب  كمـا 
الاقتصـاد الثاني فـي العالم ممـا يخلق 

عدم توازن في اسعار الصرف العالمية. 
وتعتبر الصين ان السـبب الرئيسـي 
مـرده  العالمـي  التـوازن  فـي  للخلـل 
الـى السياسـة النقديـة التـي تنتهجهـا 
الولايات المتحدة التي تبقي سعر صرف 
متـدن ممـا يـؤدي الـى تدفـق رؤويس 

الاموال الى الدول الناشئة. 
المصـرف  حاكـم  كان  عامـين،  وقبـل 

تشياوشـوان  زو  الصـين  فـي  المركـزي 
اعرب عن امله في ان تصبح سلة حقوق 
السـحب الخاصة عملة احتياطي دولي 
حقيقيـة للحـد مـن الثقـل الـذي يمثلـه 

الدولار. 
مـن جهتـه قـال وانـغ نائـب رئيـس 
الـوزراء الصيني إن بكـين تأخذ بالفعل 
اقتصادهـا  اعتمـاد  لتقليـل  خطـوات 
على الصـادرات بتعزيـز الطلب المحلي. 
وجاءت تصريحاته بعد قليل من سماح 
بنـك الشـعب الصيني (البنـك المركزي) 
لليـوان بالارتفـاع إلـى اعلـى مسـتوى 
أمـام الـدولار منـذ سـمح البنـك للعملة 
باسـتئناف الصعود في يونيو حزيران 

الماضي.
بارزيـن  صينيـين  اكاديميـين  لكـن 
كرروا تصريحات وانج مؤكدين أن بكين 

ستتغير بالوتيرة التي تحددها هي.
وقال لي داوكوي المستشار الاكاديمي 
اصـلاح  إن  الصينـي  المركـزي  للبنـك 
النظـام النقـدي العالمي يجـب أن يكون 
تدريجيا وإن الأولوية الرئيسية للصين 
هي تجنـب حـدوث هبـوط مفاجـئ في 
الدولار. وطرح سـاركوزي الذي سـافر 
إلى اليابان في وقت لاحق فكرة السماح 
لصندوق النقد الدولي بادراج سـندات 

في اسواق المال العالمية.
حـان  انـه  ايضـا  سـاركوزي  وقـال 
الوقـت لوضـع جدول زمنـي لأن تصبح 
عمـلات ناشـئة مثـل اليـوان جـزءا من 
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 

الدولي.

امريكا وفرنسا تعاودان المطالبة برفع قيمة اليوان
أجندات مختلفة للاصلاح في منتدى مجموعة العشرين بالصين

البنـوك  رفضـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانيـة الخاصـة اتهام البعـض لها بأن 
الـدروس التي تعلمتها مـن الأزمة المالية 

غير كافية. 
وفي معرض رده على هذه الاتهامات، 
قـال رئيـس اتحـاد البنـوك الخاصة في 
ملتقـى  فـي  شـميتس  أندريـاس  ألمانيـا 
البنـوك ببرلين امس الخميـس إنه ليس 
من قبيل الصـواب القـول إن الأمور كلها 
تسـير على ما كانت عليه في البنوك وإن 
شـيئا لم يتغيـر «لأن ذلك لا يتناسـب مع 
الجهـود التي تبذلهـا البنـوك للتعلم من 

التجارب». 
وحذر شـميتس من المبالغة في فرض 
قيـود ولوائح إضافية على البنوك، وقال 
«لابـد مـن تنظيم شـئون البنـوك، ولكن 

يجب ألا تخنق هذه البنوك بالقيود». 
ورأى رئيـس اتحاد البنـوك الخاصة 

فـي ألمانيا أن فـرض قواعـد صارمة على 
البنوك أمر ضروري للغاية «ولكنها تمثل 
بهذا الشـكل الجديـد للضوابط الجديدة 
وكيفيـة تفاعلها المحتمل فـي التأثير على 

البنوك مشكلة حقيقية للبنوك». 
وأشار شـميتس إلى أن سوق البنوك 
الألمانيـة ليس قويـا من ناحيـة البنية أو 
العائـدات وقـال «لقد وصلنـا إلى أقصى 
فيمـا  أعبـاء  مـن  نتحملـه  أن  يمكـن  مـا 
يتعلق بعدد العاملين في القطاع وبحجم 

التعاملات وشكلها». 
أكد شـميتس علـى ضرورة اسـتثناء 
أي جهـة ماليـة فـي ألمانيا مـن الضوابط 
القانونيـة التـي تنظم العمل فـي القطاع 
«بما في ذلك صناديق التحوط وشركات 
التأمـين والأنظمة البنكيـة التي تعمل في 
الظل.. وذلك مرهـون بقيام صناع القرار 

السياسي بدورهم كما يجب». 

وناشـد رئيس اتحاد البنوك الخاصة 
فـي ألمانيـا قطاع البنـوك باسـتعادة ثقة 
الآخرين به و»السيطرة على السلوكيات 

الشاردة عن المجموع داخل القطاع». 
الـذي يـرأس بنـك  وشـدد شـميتس 
اتش.اس.بي.سـي في دوسلدورف على 
ضـرورة أن يبرهـن قطـاع البنـوك على 
أنه «لا تعـارض بين التعامل بمسـؤولية 
وتحقيق أربـاح، بل إن كلا منهما يقتضي 

الآخر». 
كمـا طالـب شـميتس بإنهـاء النـزاع 
المسـتمر بـين البنـوك الخاصـة والبنوك 
الادخاريـة العامـة والبنـوك التعاونية، 
وقـال «لابـد أن نتوقـف عـن أن يصـادر 
كل منـا حق الآخـر في الوجود» وناشـد 
المؤسسـات البنكيـة فـي ألمانيـا التعاون 
من أجل الحفاظ علـى مكانة ألمانيا المالية 

في العام. 

البنوك الألمانية تؤكد انها تعلمت 
دروسا قيمة من الأزمة المالية العالمية

■ بغداد ـ رويترز: كان الممرض العراقي صباح 
جاسـم يحلم بـأن يمتلك مشـروعه الخـاص لكن 
الاحباط الذي أصابه جراء قلة الدعم الذي تقدمه 
الحكومة دفعـه إلى جمع مدخراتـه واللجوء إلى 

بنك خاص لمساعدته في فتح عيادة في بغداد.
وجاسـم واحـد مـن مئـات العراقيـين الذيـن 
يتوقـون لاطلاق مشـروعات صغيرة ومتوسـطة 
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 

والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
الاقتصاديـة  العقوبـات  مـن  عقـود  وعرقلـت 
والحـرب عملية التنمية في العراق بينما لم تحرز 
الشـركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عادة 
ركيـزة الاقتصاد في أي بلد تقدما يذكر في العراق 
نظرا لارتفاع التكاليف الأولية لاطلاق المشروعات 

وضعف التمويل الحكومي.
وتضافـرت عوامل مـن بينها الانقطـاع المتكرر 
لامـدادات الكهربـاء والميـاه واسـتمرار المخاوف 
الأمنيـة وارتفـاع الرسـوم الجمركيـة لتجعل من 

انتعاش قطاع الشركات الصغيرة أمرا عسيرا.
وقال جاسـم الذي يدير عيـادة بها تخصصات 
طب الأسـنان وأمراض النساء فضلا عن صيدلية 
ووحدة للأشـعة السينية في حي العبيدي الفقير 
ببغداد «ليس هناك مسـاندة من الحكومة. اعتمد 
علـى مصـرف أشـور وعلى نفسـي. بمسـاعدتهم 

استكملت مشروعي».
وأردف «الحمد للـه عملي ناجح لكن كان يمكن 
أن يـدر المزيد من المال لـو لم أكن أنفق كل هذا على 

الكهرباء والمياه وبنود أخرى».
وبعد ثماني سنوات من الغزو الأمريكي لا تفي 
شـبكة الكهربـاء العراقيـة إلا بالنذر اليسـير من 
الاحتياجات المحلية ويبلغ معدل البطالة الرسمي 
15 بالمئـة بالرغم من أنه يعتقد أن المعدل الحقيقي 

يصل الى 30 بالمئة تقريبا.
اتحـاد  فـي  العضـو  جميـل  باسـم  ويقـول 
الصناعات العراقي إن السلطات أصدرت نحو 35 
ألف رخصة لمشـروعات صناعية لكن 85 بالمئة من 
هذه المشـروعات لم يدخل بعد حيز التنفيذ بينما 
تعمل الخمسـة عشر بالمئة المتبقية بنحو 20 بالمئة 

من طاقتها المستهدفة.
المستشـار  العنبكـي  الحسـين  عبـد  وقـال 
الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
إن المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لم تسـهم 
بشـيء يذكر في الناتج المحلي الاجمالي وأخفقت 
حتى الآن في اجتذاب المزيد من التمويل الحكومي 

بسبب ارتفاع تكلفة تأسيس المشروعات.
وأضاف العنبكـي «اقترحنا تحديد 200 مليون 
دولار ووضعها فـي موازنة 2011 لصالح المصرف 
الصناعـي وبالتالـي يتـم اقراضهم بفائـدة اثنين 

بالمئـة تقريبا. للاسـف لم تخصص هـذه الأموال 
الموازنـة  فـي  ندرجهـا  أن  نأمـل   .2011 لموازنـة 
التكميليـة علـى أمـل أن تتحسـن اسـعار النفـط 

وندفع هذه المشاريع إلى أن تعمل».
وتسهم الاحتياطيات النفطية الضخمة للعراق 
بنحـو 95 بالمئـة من ميزانية الحكومـة. ويمكن أن 
ترفع الصفقات المبرمة مع الشـركات الأجنبية إذا 
مـا صادفت نجاحـا الطاقـة الانتاجية إلـى أربعة 
أمثالهـا وتمـد الحكومـة بالتمويل الـلازم لاعادة 
الاعمـار بعـد سـنوات مـن الحـرب والعقوبـات 
والاهمال. واسـتخدم جاسـم نحـو 25 ألف دولار 
مـن مدخراته وحصل على قـرض بنفس المبلغ من 
مصرف اشور الخاص في عام 2010 لانشاء المركز 
الطبي يقوم بسـداده على أقسـاط شهرية بفائدة 

12 بالمئة.
وقال جاسـم إنه ينفق نحو 850 دولارا شـهريا 
علـى الكهربـاء والميـاه وتكاليـف اخـرى لادارة 
العيـادة مـن نحـو 5000 دولار يدرهـا المشـروع 

شهريا. ويعمل في المركز 15 شخصا.
وتعمـل في العراق سـبعة بنـوك حكومية و36 
مصرفـا خاصا لكـن الائتمـان لا يـزال مكلفا ومن 

الصعب الحصول عليه.
وذكرت سها سـالم مديرة الائتمان في مصرف 
الشـمال الخـاص ان البنـك مـول أكثـر مـن 600 

بتكلفـة   2004 منـذ  ومتوسـط  صغيـر  مشـروع 
اجماليـة 191 مليـون دولار. وأضافـت أن البنـك 
الذي يبلغ رأسـماله حاليا 107 ملايين دولار يقدم 
قروضـا تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف دولار 

تسدد على أقساط شهرية بفائدة 11 بالمئة.
الشـركة  مديـر  مصطفـي  شـيروان  ويقـول 
العراقية للمشـاريع الصغيرة والمتوسطة - التي 
تأسسـت عـام 2009 بمسـاعدة من هيئـة المعونة 
مشـروعا   785 تمويـل  فـي  وأسـهمت  الأمريكيـة 
عبر تسـعة بنوك خاصة- إن احياء المشـروعات 
الصغيرة والمتوسـطة في العراق أمرا حاسـما في 

انعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأضـاف مصطفـى أن الشـركة تقـدم قروضـا 
تتراوح قيمتها بـين 5000 و250 ألف دولار بفائدة 
الصغيـرة  للمشـروعات  لاسـيما  بالمئـة  عشـرة 
والرعايـة  الصناعـة  قطاعـات  فـي  والمتوسـطة 

الصحية والسياحة والزراعة.
وقـال إن الشـركات الصغيرة والمتوسـطة في 
العراق أسهمت بنسبة 0.5 بالمئة في الناتج المحلي 
الاجمالـي. واسـتطرد «تشـجيع ومسـاندة هـذا 
القطـاع يمكـن أن تضيف قيمـة كبيـرة للاقتصاد 
العراقـي». وأردف أن الشـركة تأمـل فـي ترتيـب 
3000 قـرض هـذا العام يمكنها أن توفـر 305 الاف 

وظيفة جديدة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في العراق

تباينـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
البورصـة  لأداء  المحللـين  توقعـات 
المصرية في الأسبوع القادم بعد صعود 
المؤشر الرئيسـي أكثر من عشرة بالمئة 
والمؤشـر الثانـوي نحـو 13 بالمئة هذا 

الاسبوع.
إدارة  مديـر  الأعصـر  محمـد  وقـال 
الماليـة  بالمجموعـة  الفنـي  التحليـل 
هيرميس لرويترز «المؤشـر الرئيسـي 
نقطـة   5700 يسـتهدف   30 ايجكـس 
خلال الأسـبوع القادم بينما يسـتهدف 
المؤشـر الثانـوي ايجكس70  مسـتوى 

600 نقطة».
وأنهـى المؤشـر الرئيسـي تـداولات 
الأسـبوع بتراجع 0.31 بالمئة إلى 5464 
نقطة بعـد أربع جلسـات مـن الارتفاع 
المتواصـل، بينما عزز المؤشـر الثانوي 
امس مكاسـبه للجلسـة الخامسة على 

التوالي إلى 575 نقطة.

مكاسـب  بلغـت  الاسـبوع  وخـلال 
المؤشـر الرئيسـي 10.7 بالمئة والمؤشر 
المؤشـر  وزاد  بالمئـة   13.4 الثانـوي 

الأوسع نطاقا 13.3 بالمئة.
للسـوق  السـوقية  القيمـة  وزادت 
خلال الأسبوع 33.8 مليار جنيه لتصل 

إلى 407.7 مليار جنيه.
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  لكـن 
البحوث بشـركة أصول للوسـاطة في 
الأوراق المالية توقع أن يشهد الأسبوع 
القـادم جني الأربـاح بعـد الارتفاعات 
الشديدة للاسهم القيادية والمؤشرات. 
وقـال «سـيصل المؤشـر الرئيسـي إلى 
وهـو  نقطـة   5200-5150 مسـتوى 
مستوى الدعم الاول له بينما يستهدف 
 535-530 مسـتوى  الثانـوي  المؤشـر 

نقطة».
وقفزت أسـهم أوراسـكوم للانشـاء 
20.1 بالمئة خلال الأسـبوع الماضي إلى 

243 جنيها، وارتفعـت المجموعة المالية 
هيرميـس 14 بالمئـة إلـى 21.96 جنيه، 
وأوراسكوم تليكوم 4.2 بالمئة إلى 4.43 
جنيـه، والبنـك التجـاري الدولي 4.7 

بالمئة إلى 32.96 جنيه.
وعلـى النقيـض مـن هذه المكاسـب 
انخفض سهم حديد عز 36.8 بالمئة إلى 
11 جنيها وهوى سـهم بالـم هيلز 49.1 

بالمئة إلى 2.80 جنيه.
ويؤكد الأعصر إن سـهم أوراسكوم 
للانشاء يستهدف مستوى 262 جنيها 
ويسـتهدف  المقبـل  الاسـبوع  خـلال 
أوراسـكوم تليكوم 4.75 جنيه والبنك 
التجاري الدولـي 36.50 جنيه وحديد 

عز 12.25 جنيه.
ويرى محسـن عادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
سـيحافظ  «السـوق  إن  الاسـتثمار 
علـى مكاسـب الاسـبوع المنتهـي امس 

الاسـبوع  تعامـلات  منتصـف  حتـى 
المقبـل خاصة فـي ظل إقبـال المتعاملين 
الأجانب على الشـراء بالسـوق. ولكن 
هذا الارتفـاع المتوقع لـن يمنع عمليات 
لجنـي الاربـاح ولكنهـا لـن تؤثـر على 
المؤشرات الرئيسية للبورصة لقدرتها 

على استيعاب تلك العمليات».
ووفقـا لبيانـات البورصـة المصرية 
فـي  الأجانـب  تعامـلات  صافـي  بلـغ 
الربـع الأول 1.4 مليار جنيـه مبيعات. 
وبلـغ صافـي تعامـلات الأجانب خلال 

الاسبوع 248.9 مليون جنيه مبيعات.
وبلـغ صافي تعامـلات العرب خلال 
الاسـبوع 16.3 مليون جنيه مشتريات 
فيما بلـغ 395.95 مليون جنيه مبيعات 

في الربع الأول من العام.
وبلغت قيمة التداول بالسوق خلال 
الاسبوع 5.1 مليار جنيه. واستحوذت 
المؤسسات على 74.1 بالمئة من تداولات 

الاسبوع والأفراد على 25.9 بالمئة.
وقال عيسـى فتحي العضو المنتدب 
لشـركة المصريـين فـي الخـارج لإدارة 
المحافـظ الماليـة «مشـتريات الأجانـب 
بالسـوق تثيـر القلـق أكثر مـن إعطاء 
تكـون  أن  أحـد  يتوقـع  لـم  طمأنينـة. 

المشتريات في الأسهم بهذا الحجم».
وتوقع فتحي «صعود السوق خلال 
الأسـبوع المقبـل ولكـن بشـكل أقل من 
الأسـبوع الجـاري مع حـدوث عمليات 

جني أرباح».
وقال المدير الاقليمي لمؤسسة سيتي 
بانك في منطقة الشرق الأوسط ستيف 
دونافـان امـس فـي مؤتمـر صحافـي 
بالبورصة المصرية إن مصر تسـتحوذ 
علـى أكثر من 70 بالمئة من اسـتثمارات 
وإن  الأوسـط  بالشـرق  بنـك  سـيتي 
سـوق المال المصرية تمثل فرصة جيدة 

للاستثمار طويل ومتوسط الأجل.

تباين التوقعات للبورصة المصرية بعد صعودها أكثر من 10٪ في أسبوع 

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصات الخليجية 
علـى مسـتويات متباينة امس الخميـس وتراجع 
سهم شـركة النهضة للخدمات العمانية إلى أدنى 
مسـتوى لها في 16 أسبوعا بعدما جمدت الشركة 
خططـا لإدراج وحدتها الملاحية توباز في بورصة 

لندن بقيمة 500 مليون دولار.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للسـوق العمانية 
واحدا بالمئة مسـجلا أدنى مسـتوى لـه في أربعة 
أسـابيع وانخفض سـهم النهضة للخدمات ثلاثة 

بالمئة.
وقال كاناجا صندر رئيس البحوث بالخليجية 
النهضـة  أسـهم  «تفاعلـت  المـال  لأسـواق  بـادر 
علـى الأمـد القصير مـع أنبـاء تأخير طرح أسـهم 
توبـاز لكنها علـى الأمد المتوسـط والبعيد لا تزال 

جذابة».
إدارة  مجلـس  رئيـس  فانسـي  سـمير  وقـال 
النهضـة فـي بيـان إلـى البورصة إن خطـة النمو 
الذاتـي للشـركة فـي 2011 ممولـة بالكامـل وإن 
الشركة سـتبحث عن وقت مناسب لإطلاق عملية 
الطرح العام الأولي خلال فترة الاثني عشر شهرا 

التي سمح بها المساهمون.
وتراجع سـهم مؤسسـة الإمـارات للاتصالات 
(اتصـالات) في أبوظبـي 3.7 بالمئة مسـجلا أدنى 

مسـتوى في شـهرين بعدما ألغت الشـركة خططا 
للمنافسـة على رخصة لتشـغيل خدمـات الهاتف 

المحمول في سورية.
وضغط سـهم اتصالات على المؤشـر الرئيسي 

الذي تراجع واحدا بالمئة.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.9 بالمئة مكررا 
أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله يوم 

الأحد مدعوما بالأسهم القيادية.
وتقـدم سـهم إعمـار العقاريـة 2.9 بالمئـة بعـد 
يومين من اعلان الشـركة توزيعات نقدية مفاجئة 
بنسبة عشرة بالمئة. وتراجع السهم يوم الاربعاء 
إذ قـال مسـتثمرون إن عشـرة بالمئة نسـبة دون 

التوقعات.
وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.3 بالمئة 
معوضا خسائره في أوائل الجلسة بعدما قال إنه 
مـن المرجـح أن يجنـب مزيدا مـن المخصصات في 

عام 2011.
وقـال سـليمان ابـو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد في الماسـة كابيتـال «لاحظنـا أداء جيدا 
في الأيام العشـرة الماضية أو نحو ذلك». وأضاف 
«الحركـة الأخيـرة هـي رد فعـل علـى الانخفاض 
الحـاد ومازلنا نتوقع بقاء المكاسـب الأخيرة على 

حالها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.»

وتراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
ايجكس30 بنسـبة 0.3 بالمئة ليقطع موجة صعود 
اسـتمرت أربعة أيام وذلك لإقبال مستثمرين على 

البيع لجني أرباح.
وقال هاشـم غنيم مـن بيراميـدز كابيتال « من 
الطبيعي أن تتراجع أسعار الأسهم بعدما ارتفعت 

بنسبة كبيرة.»
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة 

وسهم القابضة المصرية الكويتية 2.1 بالمئة.
وسجل المؤشر القطري أعلى مستوى في ثلاثة 
أسـابيع لتصل مكاسـبه فـي مـارس آذار إلى 6.7 
بالمئة. وزاد سـهم صناعات قطر 0.4 بالمئة وسـهم 

بنك قطر الوطني 1.6 بالمئة.
ويتوقـع كثيـرون أن يتفـوق المؤشـر القطري 
على مؤشـرات بورصات المنطقة هذا العام بفضل 
توقعـات النمو الاقتصادي. ومـن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي لقطر 15.8 بالمئة في 2011 

وفق استطلاع أجرته رويترز في مارس.
وصعد المؤشر الكويتي 0.02 بالمئة في الدقائق 
الأخيرة من التعاملات إذ عزز المستثمرون أسعار 

الأسهم في آخر أيام الربع الأول من العام.
وكان نشاط السوق ضعيفا إذ تراجعت أحجام 
التداول إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وقال 

متعامل كويتي رفض نشـر اسـمه «اليـوم لم يبد 
الأجانب اهتماما كبيرا وأحجام التداول منخفضة 

جدا».
وكثـرت الشـائعات السياسـية قبـل اسـتقالة 
تجنبـا  الخميـس  اليـوم  الكويتيـة  الحكومـة 
لاسـتجواب برلماني لثلاثة وزراء كلهم من أسـرة 
الصباح الحاكمة وسـط دعوات لإصلاح سياسي 

واقتصادي.
مواصـلا  بالمئـة   1.3 اجيليتـي  سـهم  وخسـر 
تراجعـه لليوم الثانـي بعد قرار محكمـة أمريكية 
بشـأن اتهـام الشـركة بالاحتيـال فـي عقـود مـع 

الجيش الأمريكي.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في مصر تراجع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 5464 
نقطـة. وفي دبـي ارتفع المؤشـر 0.9 فـي المئة إلى 
1556 نقطة. لكن مؤشـر أبوظبي هبـط واحدا في 

المئة 2607 نقاط.
وتقـدم المؤشـر القطري 0.8 في المئـة إلى 8456 

نقطة. وزاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 6296 نقطة.
وفي سلطنة عمان انخفض المؤشر 0.9 في المئة 
إلـى 6167 نقطة. كمـا انخفض المؤشـر البحريني 

0.6 في المئة إلى 1425 نقطة.

أداء متباين للأسواق العربية وسهم النهضة يضغط على المؤشر العماني 

■ دبلـن ـ د ب أ: أعلن البنـك الأيرلندي الإنكليزي «أنغلو 
أيريش» امس الخميس عن خسـائر بقيمـة 17.7 مليار يورو 
(25 مليـار دولار) قبيـل صـدور اختبارات التحمـل التي من 
المتوقـع أن تكشـف عـن الحجـم الكلـي للفجـوة الهائلة في 

النظام المصرفي الأيرلندي. 
وتعد خسـائر البنك هي الأسـوأ بشـكل قياسي في تاريخ 
الشـركات الأيرلندية وتزيد بشـكل طفيف عمـا كان متوقعا 
الشـهر الماضي.  والبنك الذي كان أكبـر البنوك نجاحا خلال 
النمـو الفقاعى للعقـارات بأيرلندا وأكثرها تضـررا منها، قد 
كلف دافعـي الضرائـب الأيرلنديين نحو 30 مليـار يورو من 

أجل إعادة الرسملة. 
وتم تأميـم البنـك في كانـون ثانـي/ يناير عـام 2009 في 

محاولة فاشلة لمنعه من إشهار إفلاسه. 
تم الإعـلان عـن الخسـائر قبيـل إعـلان البنـك المركـزي 
اختبـارات التحمـل التـي سـوف تكشـف عن الخسـائر في 

البنوك الأخرى بما فيها مصـارف ألايد أيريش بانك «أيه آي 
بي» وبانك أوف أيرلند وأيريش لايف آند بيرمانينتوجمعية 

البناء «إي بي إس». 
ومـن المتوقـع أن تكون البنـوك في حاجة إلـى حوالي 30 

مليار يورو أخرى لاستمرار نشاطها. 
وتراجع نشـاط البنك الأيرلنـدي الانكليزي حاليا ويقوم 
بـإدارة إعادة سـداد قروض بحوالي 35 مليـار يورو لا تزال 
في ميزانيته.  ولا تزال هناك تكهنات بشـأن حجم خسـائره 
المسـتقبلية بسـبب القـروض والتي قـد تؤدي إلـى تدفقات 
نقديـة إضافيـة.  وقال المديـر التنفيذي للبنك مايك أينسـلي 
إنـه واثق فـي أن دافـع الضرائـب الأيرلنـدي لن يكـون في 

حاجة لضخ مزيد من الأموال إلى البنك. 
وقال أينسلي إن مشاكل الصناعة المصرفية ليست قاصرة 
علـى أيرلنـدا، لكنها تؤثر علـى الدول الأخـرى الواقعة على 

الأطراف في أوروبا. 

17.7 مليار يورو خسائر البنك الأيرلندي الانكليزي

■ نيويـورك ـ د ب أ: قـال تقريـر صادر 
إن  الأربعـاء  يـوم  المتحـدة  الأمم  عـن 
الصناعات الإبداعية، بداية من نشر الكتب 
وحتـى التسـجيلات الموسـيقية  والفنون 
التمثيليـة، نجحت فـي مضاعفـة أرباحها 
إلـى 600 مليون دولار عام 2008 في الوقت 
الـذي كان فيـه اقتصـاد العالـم فـي حالة 

ركود. 
وذكـر التقرير الذي صـدر تحت عنوان 
«تقرير الاقتصـاد الإبداعي لعام 2010» إن 
الصـادرات العالمية من السـلع والخدمات 

الإبداعية زادت خلال الفترة من 2002 إلى 
2008 لتصـل إيراداتهـا إلـى الضعف رغم 

تراجع الاقتصاد بشكل عام. 
وسـجل الاقتصاد الإبداعي بشـكل عام 
نمـوا سـنويا بمعدل 14٪ في حين سـجل 
انكماشـا   2008 عـام  العالمـي  الاقتصـاد 
بمعـدل 12٪ ولـم يتعـاف تقريبـا حتـى 
الآن، بحسب التقرير الذي أصدره برنامج 
الأمم المتحـدة الإنمائـي ووكالـة التجـارة 

والتنمية التابعة للأمم المتحدة. 
المديـر  غرينسـبان  ريبيـكا  وقالـت 

المشارك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 
الاقتصـاد الإبداعي يمكن أن يقود مسـيرة 
النمو الاقتصادي الاجتماعي ويوفر فرص 
عمل وإبتكارات وتجارة وفي الوقت نفسه 
يسـاهم في التقارب الاجتماعـي والثقافي 

وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. 
وتشمل نماذج الأعمال الإبداعية الناجحة 
فـي  التليفزيونيـة  المسلسـلات  اقتصـادات 
المكسـيك والبرازيل  وصناعـة السـينما فـي 
الهنـد والموسـيقى فـي جاميكا والمهرجانات 

في البرازيل وجزر الكاريبي. 

الأمم المتحدة: الصناعات الإبداعية 
تهزم الأزمة الاقتصادية العالمية 
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■ برلين ـ د ب أ: يحتاج فريق بوروسيا دورتموند 
متصدر ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسـم لتحقيق 
نتيجـة إيجابية على أرضه من جديد إذا لم يكن يريد 
إضاعـة مـا كان يبدو في وقت سـابق وأنه لقب مؤكد 

بالبطولة المحلية. 
حيـث تقلص فارق صـدارة دورتمونـد الكبير إلى 
سـبع نقاط فقط بعدما حقق الفـوز خمس مرات فقط 
خـلال مبارياته العشـر الأخيـرة منذ انتهـاء العطلة 
الشـتوية بالدوري الألمانـي، وتعـادل دورتموند في 

أربع مباريات أخرى وخسر مباراة خامسة. 
ويسـتضيف بوروسـيا دورتمونـد فريـق هانوفر 
صاحـب المركـز الثالث بترتيـب الـدوري الألماني غدا 
السـبت ضمن منافسـات الأسـبوع 28 من المسـابقة، 
ولا يسـتطيع المتصـدر أن يسـمح لنفسـه بالتعـرض 
لأي عثرة جديدة بعدما فشل في ترجمة سيطرته في 

مبارياته القليلة الماضية إلى نقاط. 
وقـال مدافع دورتموند نيفين سـوبوتيتش تعليقا 
علـى تعادلي فريقـه الأخيرين بنتيجـة 1/1 واللذين 
اهتزت فيهما شـباك دورتموند قرب نهاية المباراة في 
كلتا المرتين: «كنا ببسـاطة سيئي الحظ في مباراتينا 

بكايزرسلاوترن وماينز». 
وأضاف: «حتى في أسـوأ المباريـات التي قدمناها 
خـلال النصـف الثانـي من الموسـم كنا جيديـن بقدر 
منافسينا الآخرين، وفي مبارياتنا الأخرى كنا أفضل 

قليلا أو حتى أفضل كثيرا من منافسينا». 
ويتصدر دورتموند ترتريب الدوري الألماني حاليا 
برصيـد 62 نقطـة ويليـه بايـر ليفركـوزن فـي المركز 
الثانـي برصيـد 55 نقطة ثـم هانوفر، المفاجـأة الذي 
يحظى حاليا بأفضل موسـم له في تاريخه بمسـابقة 

الدوري الألماني، في المركز الثالث برصيد 50 نقطة. 
وقال ميركو سـلومكا مدرب هانوفر: «هذه المباراة 
سـتكون تحديـا كبيرا بالنسـبة لنـا، فنحـن بحاجة 

للدفاع عن مركزنا». 
وتوجد أمام هانوفر فرصة ذهبية لا يريد إضاعتها 
بمـا أن المركز الثالـث بترتيب الـدوري الألماني يؤهل 
صاحبـه للمنافسـة فـي الأدوار التمهيديـة لبطولـة 

دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. 
ولكنهـم يواجهون تهديـدا كبيرا مـن حامل اللقب 
بايـرن ميونيـخ الـذي يحتـل المركـز الرابـع بفـارق 
نقطتـين خلف هانوفر ويسـعى للخروج بـأي إنجاز 
من موسـمه المخيـب للآمال ولو يكـن بالتأهل لدوري 
الأبطـال التـي سـتجرى مباراتـه النهائية بالموسـم 

المقبل في استاد «أليانز أرينا» بميونيخ. 
بوروسـيا  القـاع  فريـق  بايـرن  ويسـتضيف 
مونشينجلادباخ غدا السبت على أمل أن تسير مباراة 
قمة الأسبوع في دورتموند لمصلحته حتى يتقدم على 

هانوفر في حالة تحقيقه الفوز على جلادباخ. 
وقـال فيليب لام قائـد بايرن ميونيـخ: «هدفنا هو 

الوصـول للمركز الثالـث على الأقل. يجـب أن نحقق 
هذا الهدف». 

وسـيتابع باهتمام مباريـات الأسـبوع 28 بألمانيا 
المـدرب يوب هينكيـس الذي سـيتولى تدريب بايرن 
ميونيـخ بدايـة مـن الموسـم المقبـل خلفـا للهولنـدي 

لويس فان غال. 
ويتولـى هينكيـس حاليـا تدريب بايـر ليفركوزن 
الـذي أعرب عن ثقته في أن المدرب المخضرم سـيبذل 
قصـارى جهـده مع الفريـق خـلال الأسـابيع القليلة 

المتبقية من عمر الموسم الحالي. 
وقـال رودي فولر مدير الكرة في ليفركوزن تعليقا 
علـى هينكيس: «إنـه ليس مدربا على أعلى مسـتوى 

وحسب ولكنه رياضي حقيقي أيضا». 
المتواضـع  علـى  ضيفـا  ليفركـوزن  ويحـل 
كايزرسـلاوترن فـي أول مبـاراة يخوضهـا منـذ أن 
أعلن هينكيس عن توليه تدريب بايرن في الأسـبوع 

الماضي. 
وتنطلق منافسات الأسبوع 28 من الدوري الألماني 

اليوم الجمعة بمباراة سانت باولي مع شالكه. 
وتستكمل مباريات الأسبوع بلقاءات فيردر بريمن 
مـع شـتوتغارت وماينـز مـع فرايبـورغ وهوفنهـايم 
مـع هامبورغ غـدا السـبت. بينمـا يلتقـي كولون مع 
نورنبـرغ وفولفسـبورغ مـع آينتراخـت فرانكفورت 

يوم الأحد المقبل. 

دورتموند يحتاج لنتيجة إيجابية أمام هانوفر بالدوري الألماني 

■ لــنن ـ د ب أ: زعــم بيــرت فــان 
مارفيــك مــدرب المنتخــب الهولندي 
لكرة القدم أن نجم الفريق روبين فان 
بيرسي قد يكون جاهزا للمشاركة في 
مباراة ناديه آرســنال أمام بلاكبيرن 
غدا السبت ضمن منافسات الدوري 
الانكليزي الممتاز رغم إصابة اللاعب 
الهولندي خلال مباراة منتخب بلاده 
أمام نظيــره المجــري التي فــاز فيها 
3/5 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة 

الأمم الأوروبية «يورو 2012». 
عامــا)   27) بيرســي  فــان  وكان 
تعرض لضربــة قوية في فخذه أثناء 
مباراة هولندا الأخيــرة مما أثار قلق 
جماهير آرســنال حول مدى خطورة 
الإصابة، ولكن فان مارفيك أعرب عن 
اعتقاده بأن الإصابة التي تعرض لها 
فان بيرســي لن تبعده حتى لأسبوع 

واحد عن الملاعب. 
وصرح المدرب الهولندي لصحيفة 
البريطانية الخميــس قائلا:  «صــن» 
«تلقى روبين ضربــة قوية في فخذه 

ولكــن بمحالفة بعض الحظ له يمكنه 
أن يلعب خلال أيام مع آرسنال». 

ولاشــك في أن هــذه الأنباء كانت 
مصدر راحة للفرنســي آرسين فينغر 
مدرب آرســنال الذي تألق له المهاجم 
الهولندي بهذا الموســم حيث ســجل 
فان بيرســي 11 هدفــا للفريق خلال 
بمســابقة  معــه  لعبهــا  مبــاراة   16

الدوري الممتاز. 
وذكرت صحيفة «بليــك» الألمانية 
الخميــس أن حــارس مرمــى نــادي 
القــدم  لكــرة  الألمانــي  فولفســبورغ 
السويسري المتألق دييغو بيناليو قد 
يكون في طريقه للانتقــال من ناديه 
الألمانــي فــي نهايــة الموســم بعدما 
آرســنال  الانكليزي  العمــلاق  أعرب 

عن رغبته في ضمه لصفوفه. 
حــارس  عــن  آرســنال  ويبحــث 
جديــد منــذ فتــرة طويلة وقد رشــح 
حــارس أياكــس الهولنــدي مارتــن 
ســتيكيلينبرغ للانضمــام إليــه فــي 
وقــت ســابق، بخــلاف العديــد من 

الحــراس الآخرين. ولكــن تردد الآن 
أن الفريــق الانكليزي الشــهير حول 
اهتمامه إلــى بيناليو البالغ من العمر 

27 عاما. 
ولعــب بيناليــو ما يقــرب من مئة 
مباراة مع فولفسبورغ منذ انضمامه 

للفريق في كانون ثان/يناير 2008 . 
ويراقب آرســنال بيناليــو بالفعل 
الحــارس  نــال  وقــد  فتــرة  منــذ 
الفريــق  إعجــاب  السويســري 
الانكليزي بفضل العديد من عروضه 
القوية، كما يسعى الفريق الانكليزي 
لتجنــب المشــكلة التــي واجهته هذا 
تســببت  عندمــا  مســتقبلا  الموســم 
إصابات حــراس المرمى بالفريق في 

إضعافه كثيرا. 
ويتوقــع أن يتقــدم آرســنال بعد 
نهاية الموســم بعرض لضــم بيناليو 
الــذي يمتــد عقده مــع فولفســبورغ 

لصيف 2013. 
الأســباني  أعمــال  وكيــل  وأكــد 
الشــاب ديفيــد جيــا حــارس مرمى 

أتليتكــو مدريــد الخميــس ان نــادي 
مانشســتر يونايتد بدأ التحرك على 
أرض الواقع لضم اللاعب خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ويبحــث مانشســتر عــن خليفــة 
لحارســه الهولندي المخضرم ادوين 
فان دير ســار الذي يستعد للاعتزال 
في الصيف المقبل ويبــدو أن الفريق 
وجد ضالته في دي جيا (20 عاما). 

وقال هيكتور رينكون وكيل اعمال 
دي جيــا لموقــع ســبورت البريطاني 
الخميس «بالفعل عقدنا محادثات مع 
مانشســتر يونايتد ولكن عليهم أولا 

ان يتوصلوا لاتفاق مع أتليتكو». 
وتابــع «علــى أي حال فــإن أغلب 
ابــدت  الكبــرى  الأوروبيــة  الانديــة 
اهتمامها بضم دي جيا..ولكن علينا 
الرجــوع إلى النــادي، كل ما يمكنني 
قولــه ان الشــرط الجزائــي في عقد 
اللاعــب يبلــغ 20 مليــون يــورو، ولا 
اعــرف مــا إذا كان أتليتكو ســيبيعه 

بثمن أقل أم لا». 

فان بيرسي قد يلحق بمباراة آرسنال مع بلاكبيرن

■ مدريـد ـ د ب أ: حـذر النجـم البرتغالـي الدولي 
السـابق لويس فيغو فريقه السـابق برشلونة حامل 
لقب الدوري الأسـباني من ضـرورة توخي الحذر من 
مدى خطـورة فريـق شـاختار دونيتسـك الأوكراني 
خلال مواجهة الفريقين بـدور الثمانية لدوري ابطال 

أوروبا. 
وفجـر شـاختار مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل عبر 
التأهل إلـى دور الثمانية لدوري الأبطال، ولكن فيغو 
يـرى أن الفريق الأوكراني بإمكانـه الذهاب لأبعد من 

ذلك لو استخف به برشلونة. 

وقـال فيغـو لصحيفـة «مـاركا» «شـاختار يتطور 
بشـكل مذهـل، الفريـق يمتلـك العديـد مـن اللاعبين 
البرازيليـين الذيـن يتمتعـون بتفاهـم واضـح فيمـا 
بينهـم داخـل أرض الملعب، ليس من السـهل مواجهة 

هذا الفريق». 
وأضاف «من الممكن أن يتم حسم المباراة عن طريق 
لاعبـين بأعينهـم، هـؤلاء الذيـن يتمتعـون بالخبرة 

والتواجد داخل أرض الملعب». 
ويلتقـي برشـلونة مـع شـاختار دونيتسـك يـوم 
الاربعـاء المقبل في مبـاراة الذهاب علـى ملعب كامب 

نـو.  و أكد البرازيلي نيلمار دا سـيلفا مهاجم فياريال 
الاسباني أنه سـيصبح بمثابة حلم تحول إلى حقيقة 

إذا تحرك برشلونة لضمه خلال الفترة المقبلة. 
وتردد أن برشلونة مهتم بضم نيلمار في ظل حاجة 

الفريق إلى مهاجم جديد في الصيف المقبل. 
وقـال نيلمـار لصحيفـة «مـاركا» «سـيكون الامـر 
بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، اللعب لفريق في حجم 
برشـلونة، ريـال مدريد وبرشـلونة هما أكبـر ناديين 
في العالم، سـيكون من المذهل ارتـداء قميص النادي 

الكتالوني في مرحلة ما من مسيرتي».

فيغو يحذر برشلونة من شاختار دونيتسك 

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت تقارير 
صحافية الخميس أن ناديي ميلان 
ويوفنتوس الإيطاليين يسعيان إلى 
الكســندر كولاروف  ضم الصربي 
مدافــع فريــق مانشســتر ســيتي 

الانكليزي الصيف المقبل. 
وأشــارت صحيفة دايلي ميرور 
إلــى أن ميــلان مســتعد لدفــع 12 
مليون يــورو للتعاقد مع كولاروف 
الــذي  الوقــت  فــي  عامــا)   25)
ســتتضائل فيه فرصــة يوفنتوس 
في الفوز بالصفقة في حال تحرك 

ميلان. 
ولكــن روبرتو مانشــيني المدير 

الفني لمانشســتر ســيتي لن يفرط 
بسهولة في كولاروف خاصة بعد 
أن كلــف خزينة النــادي 18 مليون 
يورو، حين تعاقد معه النادي العام 

الماضي من صفوف لاتسيو. 
ويبــدو أن نادي رومــا الإيطالي 
لكــرة القــدم بــدأ يرتــب مــن الآن 
أوراقه اســتعدادا للمنافســة على 
لقــب مســابقة الــدوري الإيطالــي 

بالموسم المقبل. 
وعندمــا ينتهــي رجــل الأعمال 
الأمريكــي تومــاس دي بينيديتــو 
من إجراءات شــراء حصة الأغلبية 
بنادي العاصمة الإيطالية، سيكون 

المدافع الأرجنتيني غابرييل ميليتو 
لاعــب نادي برشــلونة الأســباني 
قائمتــه  رأس  علــى  القــدم  لكــرة 
الانتقــالات  بســوق  الشــرائية 

الصيفية المقبلة. 
صحفيــة  تقاريــر  وكانــت 
ســابقة قــد رشــحت الأرجنتينــي 
خافييــر ماســكيرانو للانتقال إلى 
رومــا، ولكــن صحيفة «ســبورت» 
الكاتالونيــة أكــدت بموقعهــا على 
الإنترنت أن دي بينيديتو ســيقدم 
لضم  لبرشــلونة  مزدوجــا  عرضا 
لاعبي المنتخب الأرجنتيني الاثنين. 
وبرحيل المدافع الفرنسي فيليب 

ميكســيز عن صفوف روما بنهاية 
الموســم الحالــي، ســيصبح هناك 
فراغــا واضحا في خط دفاع نادي 
العاصمــة الإيطالية وهــو ما يمكن 

أن يغطيه ميليتو. 
ويلعب ميليتو (30 عاما) شقيق 
مهاجــم إنتر ميلان دييغــو ميليتو، 
أساســيا بشــكل أكبر خــلال عام 
2011 مع اضطرار مدرب برشــلونة 
بيــب جوارديــولا للاعتمــاد علــى 
معظــم لاعبــي فريقه بســب تعدد 
حــالات الإصابة من جهــة وكثافة 
جدول مباريــات الفريــق من جهة 

أخرى. 

يوفنتوس وميلان يغازلان الصربي كولاروف 

المهاجــم  اعتــرف  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الفرنســي نيكــولا أنيلــكا لاعــب نادي 
تشيلســي الانكليــزي لكرة القــدم بأنه 
لا يفتقــد اللعــب مــع منتخب بــلاده بل 
وأوضــح أنه فــي الواقع ســعيد لأنه لم 

يعد جزءا من منتخب فرنسا. 
وكان أنيلــكا اعتــزل اللعــب الدولي 
عقــب خــروج فرنســا المهين مــن الدور 
الأول لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
أنيلــكا  اســتبعاد  تم  والتــي  أفريقيــا 
مــن منتخــب الديــوك خلالهــا بســبب 
خلافات مع مدرب الفريق آنذاك ريمون 

دومينيك. 
تشيلســي  لموقــع  أنيلــكا  وصــرح 
الرســمي على الإنترنت قائلا: «لا أفتقد 
اللعب للمنتخب الوطني، بل إنني سعيد 

بالخروج منه». 
وأوضــح أنيلكا أن ابتعاده عن اللعب 
الدولي يمنحه المزيد من الوقت لقضائه 
مــع أســرته حيث أنــه لم يعــد مضطرا 

للسفر حول العالم مع منتخب فرنسا. 
وأضــاف: «لا أفكــر حقا فــي العودة 
للمنتخــب الوطنــي أو اللعــب لــه مــن 

جديد».

أنيلكا: 
لا أفتقد اللعب مع 
المنتخب الفرنسي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: صرح الفرنسـي 
آلان بيـران المدير الفنـي للفريق الأول 
لكرة القـدم بنادي الخور خلال المؤتمر 
الصحافـي الذي عقـد الخميس تمهيدا 
للمبـاراة المقـررة أمام أم صـلال اليوم 
مـن  العشـرين  المرحلـة  فـي  الجمعـة 
دوري نجوم قطر، بأن الفريق اسـتعد 
لهذه المواجهة بعد خيبة أمل كبيرة إثر 
الخسـارة الأخيرة أمام لخويا، متمنيا 
فـي الوقـت ذاته عثـرة لفريـق الأهلي 

أمام الوكرة. 
منافـس  صـلال  «أم  بيـران  وقـال 
صعب للغايـة، خاصة انه عزز صفوفه 
بصفقات جيدة خـلال فترة الانتقالات 
تطويـر  علـى  سـاعده  ممـا  الشـتوية 
مسـتواه مـع انطـلاق الجولـة الثانية 
جـدول  فـي  متقدمـا  مركـزا  واحتـل 

الترتيب». 
وأضاف «بالنسبة لنا، لعبنا مباراة 
قويـة الاسـبوع الماضـي أمـام المتصدر 

ولكـن المبـاراة  مـع أم صـلال سـتكون 
أصعب بكثير لأنها سـتدور في ظروف 
مطالبـين  سـنكون  وبالتالـي  أصعـب 
بضـرورة التركيز في المبـاراة لتحقيق 
الفريقـين  مسـتوى  أن  خاصـة  الفـوز 

متكافئ بشكل كبير». 
ولـم يخف بيـران أنه مهتـم بنتائج 
فريقـي الأهلي والسـيلية أيضـا، وقال 
غايـة  فـي  مواجهـة  لدينـا  «سـتكون 
الأهميـة مـع الاهلـي وكذلـك العربـي، 

للغايـة  مهمـا  بهمـا  الفـوز  سـيكون 
وسـننتظر فـي الوقـت ذاتـه أي عثرة 
للأهلـي والسـيلية لنتفـوق عليهما في 

الترتيب». 
واختتـم بيران تصريحاته بالتأكيد 
على أنـه يشـعر بالتفـاؤل لأن الفريق 
يقـدم مسـتويات جيدة موجها شـكره 
لادارة الخـور علـى ثقتهـا الكبيـرة به 
وبالفريـق رغم النتائج السـلبية التي 

حققها الفريق هذا الموسم. 

مدرب الخور متفائل رغم صعوبة المباراة أمام أم صلال 

■ مدريــد ـ د ب أ: تلقى نادي برشــلونة متصدر 
جــدول ترتيــب الــدوري الاســباني لكــرة القــدم 
الخميس بعــض الأنباء الجيدة فيمــا يتعلق بحالة 

هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وكانــت التوقعــات ترجــح غيــاب ميســي عن 

المباراة أمام فياريال، ولكــن النادي الكتالوني أكد 
أن إصابة النجم الأرجنتيني ليست خطيرة. 

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن ميسي 
حضر امس إلى مقر النادي بصحبة جابريل ميليتو 
وخافيير ماســكيرانو، بعد خضوعــه لفحوصات 

طبية، واســتبعد الأطبــاء معاناته مــن إصابة في 
عضلة المقربة بساقه اليمنى». 

وتابع بيــان النادي «اللاعب ســيواصل العلاج 
الطبي حتى يوم الســبت ثم سيتم تقييم حالته قبل 

المباراة أمام فياريال». 

ميسي قد يلحق بالمباراة أمام فياريال 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أكـد أسـطورة 
الكـرة الهولنديـة يوهـان كرويـف أن 
نـادي أياكـس الهولندي لكـرة القدم لا 
يوجد لديه وقتـا ليضيعه وأنه بحاجة 
للعديد من التغييرات السـريعة التي لا 

تحتمل التأجيل. 
المجلـس  أعضـاء  مـن  ثلاثـة  وكان 
قدمـوا  أياكـس  لنـادي  التنفيـذي 
استقالتهم بسـبب خلافات مع كرويف 

الذي يحتل منصبا استشاريا بالنادي. 
وبعد أسابيع فقط من تعيين كرويف 
والماليـة  الفنيـة  للشـؤون  مستشـارا 
بالنـادي، أعلن أوري كورونيل، رئيس 
آخـران  وعضـوان  الإدارة،  مجلـس 
استقالتهم ورحيلهم عن النادي بمجرد 

تعيين بدلاء لهم. 
تيليغـراف»  «دي  صحيفـة  ونقلـت 
الهولنديـة الخميس عـن كرويف الذي 

يعمل مستشـارا فنيا بنادي برشـلونة 
يجـب  «لا  قولـه:  أيضـا  الأسـباني 
بالضـرورة أن أكـون عضـوا بمجلـس 
الإدارة. فأنت لا تحتاج أن تكون رئيس 
مجلـس الإدارة لكـي تـؤدي عملـك كما 
يجـب. لـم أواجـه أي مشـاكل أبـدا في 
تسـير  الأمـور  كانـت  فقـد  برشـلونة، 
بشكل جيد سواء مع فرانك ريكارد قبل 
سـنوات قليلـة أو مع بيـب جوارديولا 

الآن». 
وأضـاف كرويـف: «أهم شـيء الآن 
هو إجراء تغييرات سريعة في أياكس. 
فقـد تعرضنا لإهانـة كبيرة فـي دوري 
الأبطـال علـى يد ريـال مدريـد وبعدها 
فـي بطولة الـدوري الأوروبـي على يد 
أن  الواضـح  مـن  موسـكو.  سـبارتاك 
مـن  العديـد  لإجـراء  بحاجـة  النـادي 

التغييرات». 

اياكس بحاجة للعديد من التغييرات السريعة 

■ ميامـي ـ د ب أ: مـدد نجـم التنـس الصربـي نوفاك 
ديوكوفيتش سلسـلة انتصاراته المتتالية بموسـم 2011 
إلى 22 مباراة على التوالي بعد فوز المصنف الثاني عالميا 
علـى الجنوب أفريقي كيفين أندرسـون 4/6 و2/6 ليتأهل 
إلى الدور قبل النهائي من بطولة ميامي لتنس الأساتذة.  
من ناحية أخـرى، يتقدم اللاعـب الأمريكي ماردي فيش 
إلى صدارة تصنيف لاعبي التنس الأمريكيين يوم الاثنين 
المقبل حيث سيجتاز مواطنه النجم الشهير آندي روديك 
للمرة الأولى بعد تأهلـه هو الآخر للدور قبل النهائي من 
ميامـي فـي وقت سـابق بتغلبـه على المصنف السـادس 
الأسـباني ديفيـد فيريـر 5/7 و2/6 فـي دور الثمانية من 

البطولة الأمريكية. 
ويسعى ديوكوفيتش لإحراز لقبه الرابع بهذا الموسم 
بعدمـا فاز بألقـاب أسـتراليا المفتوحة ودبي ثـم إنديان 
ويلز في وقت سـابق بهذا الشهر. وكان اللاعب الصربي 
أحرز لقـب بطولة ميامي عـام 2007 بينمـا وصل لنهائي 

البطولة بعدها بعامين آخرين. 
وأصبـح الصراع الـذي يخوضـه ديوكوفيتش حاليا 
هـو لانتزاع صدارة التصنيف العالمـي للاعبين المحترفين 
من الأسباني رافاييل نادال بعدما نجح بالفعل في انتزاع 
المركـز الثاني بالتصنيف من النجم السويسـري روجيه 

فيدرر بإحرازه لقب إنديان ويلز. 
البيلاروسـية  تغلبـت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
فيكتوريا أزارينكا بطلة ميامي عام 2009 على البلجيكية 
المرهقة كيم كليسترز المصنفة الثانية بالبطولة 3/6 و3/6 
لتلتقـي فـي الـدور قبـل النهائي مـن ميامي مـع المصنفة 
الثالثة الروسـية فيرا زفوناريفا التـي تغلبت في مباراة 

سابقة على البولندية أجنييسكا رادفانسكا 5/7 و3/6. 
ولـم تتمكـن كليسـترز بطلة أسـتراليا المفتوحـة لهذا 
الموسـم مـن تكـرار معجـزة فوزهـا علـى الصربيـة آنـا 
إيفانوفيتـش فـي الليلـة السـابقة بالـدور الرابـع مـن 

البطولة الأمريكية. 
وقالـت كليسـترز بعـد خسـارتها: «مـن الواضـح أن 
مواجهـة الليلة كانـت بالغـة الصعوبة، فلم أشـعر أنني 
بحالـة جيـدة فـي الملعـب .. لـم أشـعر أننـي بخيـر مـن 
الناحيتـين الذهنيـة والبدنيـة. وخاصـة مـن الناحيـة 
الذهنيـة حيث لم أشـعر أننـي لـدي أي روح قتالية على 

الإطلاق». 
مثلهـا  لاعبـة  تنافـس  أن  الصعـب  «مـن  وأضافـت: 
(أزارينـكا)، ربمـا تتمكن من اجتياز بعـض المباريات في 
ظروف مشـابهة لـو كنت تلعب أمام لاعبـات أقل منها في 

التصنيف، ولكن ليس أمام لاعبات على هذا المستوى». 
وجـاء آخر ألقـاب أزارينـكا، المقيمـة بولايـة أريزونا 
الأمريكيـة، الخمسـة بمشـوارها الرياضي فـي الخريف 

نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش
 يواصل مشواره الإعجازي ويحقق فوزه الـ 22 على التوالي بالموسم 

الماضي ولكـن لا يبدو أن اللاعبة البيلاروسـية تراودها 
أحلام تكرار لقب 2009 بميامي. 

وقالت أزارينكا: «إننا في عام 2011، وهو عام مختلف 
تمامـا .. إنني سـعيدة حقا بمسـتوى أدائي وبمـا أقدمه 
على الملعب. كان أدائي هجوميا بشكل أكبر حيث حاولت 

التقدم باستمرار والدخول إلى قلب الملعب». 
مـن جانبه أكد فيش أنه من داخله لن يتقبل أبدا فكرة 
أنه أفضل من صديق عمـره روديك رغم انتزاعه صدارة 

تصنيف لاعبي التنس الأمريكيين. 
واسـتفاد فيش مـن خـروج روديك كحامـل للقب من 
منافسـات ميامي منـذ مباراته الافتتاحيـة بالبطولة في 
الأسـبوع الماضـي ليهبـط مـن قائمـة المصنفين العشـرة 

الأوائل على العالم إلى المركز 14 أو 15 بالتصنيف. 
ووصـل فيـش إلى الدور قبـل النهائي لآخـر بطولات 
الملاعب الصلبـة بفصل الربيع دون أن يخسـر مجموعة 
واحدة بينما شهد مشـواره بالبطولة تغلبه على لاعبين 
كبار مثل الفرنسـي ريشار جاسكيه والأرجنتيني العائد 

من الإصابة خوان ديل بوترو. 
وقـال المتواضع فيـش: «بالنظر إلى آنـدي وما حققه 
طوال مشـواره الرياضـي فمن الصعب للغاية أن أشـعر 
أننـي اللاعـب الأمريكـي الأول .. لقـد فـاز بالعديـد مـن 
المباريـات والبطولات ومباريات كأس ديفيز بما يفوقني 
بكثيـر. لذلـك فإننـي لا أعتقد أنني سأشـعر أبـدا بأنني 

اللاعب الأمريكي الأول». 

الكساندر كولاروف نجم مانشستر سيتي (يسار) خلال مباراة مع سالونيك في الدوري الاوروبي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن الحديــث عن الدولة العربية في علاقتها بمســألتي الشــرعية 
والمشــروعية، إنّما يحيــل إلى لحظة فــي التاريخ، متمثلــة بالقطع مع 
ها، وهو أمر أحــدث قطيعة مع الفكر الخليفي،  ّـ مؤسســة الخلافة وحل
د المناقشــة أو المناظرة الفكرية والسياســية على مســتوى النظر  ّـ وول
العربي الحديث، وهي مناظرة تقارب مسألة المشروعية التي يقتضيها 
الاشــتغال الوجودي للجماعة، وضرورة وضع أســس فكرية جديدة 
للنظرية السياسية المدنية، المرتبطة بإعادة التفكير في مسألة المرجعية، 
وإعادة بناء الدولة الحديثة، التي انقطعت عن السلطنة، على اعتبار أن 

ذلك، حاجة جديدة يستوجبها أمر الاجتماع السياسي. 
إلا أن هــذه العمليــة، إنمــا تمّت ضمن امتــداد لعملية فــي اغتصاب 
التاريخ الخاص، وفي ســياق عملية إلحاق قسري للنظام السياسي، 

بنموذج مرجعي يتموضع خارج البيئة الحضارية.
 لذلــك يبــدو أن مشــروع الدولــة العربيــة الحديثــة، وهــو يغامــر 
بالانخراط فــي أفق الحداثة السياســية وتصوراتهــا الليبرالية، إنما 
استند إلى عملية في الاغتصاب التاريخي للمؤسسات الأهلية، بمعنى 
أنه اســتند إلى لحظة في العنف التاريخي الرهيب والمدمّر، يشهد عليه 
فشــل المشــروعات التحديثية وتناقضاتها الرهيبة في العالم العربي 
ل في  ّـ الإســلامي، ولعلّ أبرز تجليّات أو امارات ذلك الفشل، إنما تتمث
أزمة الحريات وغياب المدينة بمنطق الفلسفة السياسية، ومعها ثقافة 

المواطنة 
وتغوّل شــبح الدولــة وتوحّشــها وتماهيها مع الأحــزاب المتفرّدة 
بالحكم، على مدى تجاوز ســتة عقود، وانخفاض مستوى الإنسانية 
فــي «مواطنيها» وتدمير مؤسســة العقــل والفكر والحريــة والإبداع 

وغيره من المؤسسات الحقوقية والتشريعية. 
هذه المعطيات إنما تتحدّد بوصفها، «أمارات» على غياب المشروعية 
المشــغـلّة لمؤسســة الدولة، وبالتالــي فقدان تلــك الكيانــات القمعية 
والديكتاتورية، التي تشــغـلّها حتى هــذا الآن التاريخي، نصوص في 
الآداب الســلطانية، ونمــوذج في نظام الإنتاج الآســيوي، لشــرعيتها 
السياسية، لذلك فإن المشهد العام للتاريخ السياسي العربي المعاصر، 
إنمــا يحيل إلــى بنية فــي التناقضــات الرهيبــة والخطيــرة، المعقـدّة 
بــة، والتــي تنفتح على جدليّــة، تجمع بين السياســي والديني  ّـ والمرك

والقانوني والنفسي والتشريعي وغيره.
ر،  ّـ هذا التصور استمرّ واستقرّ حتى اليوم، مؤسسا لشيء من التوت
لا يــزال قائما ومســتقرّا في الوعي العربي الإســلامي على مســتوى 
الحالــة العربيــة الراهنة، ذلــك أن الدولــة العربية الحديثــة بمختلف 
مراحلهــا واحراجاتها وانقلاباتها، إنما أتت نموذجــا أو كيانا، نازعا 

نحو التدمير والهدر والتقبيح، تدمير مختلف أدوات الإنتاج الحضاري 
وآليّاته، ولعل أبرزها مؤسســة الدولة ذاتها، ومعها العقل والسياسة 
ل  ّـ والدين والمجتمع والإبداع والفعالية العمرانية والحضارية، والتشك
أو النمــاء الروحي والإبداع الفني والإنســاني، كما أنها مشــروع في 
الإحبــاط والأزمات القاهــرة، جلبت معهــا قدرات هائلة فــي العنف، 
وتفكيــك قاعدة الاجتماع العربي الإســلامي التقليــدي، من دون أن « 

تحقق شيئا من موعوداتها في التسامح الفكري والسياسي».
يتعلق الأمر، ببرنامج أو منهج، في فن أو آداب أو فقه في المصادرة، 
مصــادرة الدولة العربية للإنســان، ومعه السياســة والعقل، والدين 
والحضارة والإبداع والشــعر، والجمال التاريخــي ومغامرة الوجود 
وتخفيض مســتوى الإنسانية وهدره، على مســتوى كينونة الإنسان 
العربي الإســلامي، وذلك بســبب الإلحــاق القســري والعنيف لقوى 
المجتمــع، مــن قبل تحالــف ســلطوي مدمّر، متمثــل بالســلطة والمال 

والجهــل، يظهر جليّا من خلال تحالفات الأجهزة الأمنية والعســكرية 
والمخابراتيــة، التي لم تســلم منها، لا العقول ولا الأرحــام ولا القبور، 
الأمــر الــذي أحدث نوعا مــن الفراغ الرهيــب على مســتوى التواصل 
مــع الرأي العام.  لكــن هذا المد الثوري المشــرق والنقي، وهذه الحركة 
التاريخيــة الكبرى، إنمــا يعبّر عن حالــة إبداعية رهيبــة، وعن موقف 
أخلاقــي وتاريخــي وإنســاني جلل، قد صمّــم على مصــادرة العنف 
التاريخــي المتمركز والمبثــوث في كيان الدولة العربيــة الحديثة، نحو 
أفق إنســاني وسياســي آخر، قادم من هنا وهناك، مفكـكّك لمؤسسة 
فــي العنف التاريخــي والرّوحي، باتجاه مشــروع في أنســنة الدولة 
والسياسة، وتحرير الفضاء المدني العام من طاغوت العصر وطغاته. 

امها). ّـ (الدولة العربية، وحك
علي الطرشي 
القصرين - تونس

الدولة العربية الحديثة: مشروع في التدمير وتأسيس العطالة التاريخية

■ شــو عم بيصير... ؟  سؤال تســمعه اليوم في كل مكان ومن كل 
الناس، خاصة من زملائك غير العرب.

شــيء يشــبه الكابــوس نعيشــه كل يــوم علــى محطــات التلفــاز 
والراديــو والمواقع الاجتماعيــة.. هل أصبحنا نحــن العرب أضحوكة 
الشــعوب الأخرى، لهذا الحد يتابعون أحداث مسلســلاتنا الكوميدية 

والتراجيدية كل الوقت..؟
كم من المؤســف كإنســان عربي أن لا تســتطيع الإجابة عن أســئلة 

زملائك غير العرب عما يحدث في بلادنا العربية. 
أكثــر ما يحــز بقلبك ســؤال أحدهم عن نظــام الحكم فــي بلادكن 
خاصةً عندما تكون اجابتك انه حكم جمهوري ديمقراطي، ليفتح عليك 

باب من الأسئلة المربكة، التي لا تعرف كيف تتهرب من الإجابة عنها.
فعند ســماعه كلمة جمهوري يأتيك بســؤال آخر ومباشــر وبدون 
تفكير: إذن لمــاذا يلجأون للثورة مــادام الحكم جمهورياً ودســتورياً، 

والحاكم منتخبا بطريقة شرعية من قبل هذا الشعب نفسه.
هنا يجب عليك أن تراوغ كثيراً كي تنجو من أســئلة أخرى ستعقب 
إجابتك مهما كانت ومهما كان انتماؤك السياســي ـ مؤيدا أو معارضا 
ـ أبسط هذه الأسئلة وأعقدها على استيعابهم عند سؤالهم بأية طريقة 
وصل حاكم عربي في نظام جمهوري وديمقراطي للســلطة في بلاده، 
وكيف ندعي الآن أنه غير شــرعي. ويقولون: ألم يكن يحكم بالدستور 
الذي تولى الســلطة من خلاله. وتتعاقب أســئلتهم سؤالا بعد سؤال، 
لتكتشــف أنــك وضعت نفســك بمتاهــة لن تســتطيع أن تخــرج منها 
وأنت مرفــوع الرأس، لأنك تنتمي لبلد عربي وتحكم بنظام حكم ملكي 
جمهوري أو ديمقراطي ديكتاتوري، في آنٍ واحد، أو حتى لأنك لا تفهم 
بنظرهــم طريقة الحكم في بلادك عندما تناقض نفســك بأجوبتك كل 

مرة.

يــا لهــم من أنــاس طيبــين لا يدركون معنــى الحكم الجمهــوري او 
الدســتوري في بلادنــا العربيــة. لا يعرفون أن الدســتور فــي بلادنا 
يُفصــل على مقاس حــزب واحد، وأن هذا الحــزب يُفصل بدوره على 

مقاس عائلة واحدة أو شخص واحد.
كيف لك أن تقنعهم أن بلدك متحضر ويحترم حقوق الإنســان وهم 
يــرون دماء اخوتك العرب وأشــلاءهم تتناثر وتتطايــر في كل مكان، 
وعلى جميع المحطات. وقوات الأمن لا تتوانى عن فعل أي شيء لحفظ 
الأمن الذي يدعون، ولو بقتل الشــعب ونســبه إلــى جماعات ارهابية 
أو انتمائــه إلى أيــدي خارجية تحرضه على إثارة الشــغب والنيل من 
صمود البلد.  ولكن هل من الممكن أن تســتطيع إقناع زميلك أو زميلتك 
من غير العرب بكلام بعض القادة، أن هؤلاء الفقراء والبائســين الذين 
نزلوا الشــوارع العربية مخاطرين بحياتهــم وأرواحهم، وهم يعلمون 
أنهــم قد لا يعــودون إلى بيوتهــم وعوائلهــم من جديــد، يفعلون ذلك 
مدفوعين بأيــدي خارجية، كما يبــرر حكامهم، خاصــة بعدما أصبح 
الجميع يسمع مطالبهم وبساطتها.هل تستطيع اقناعهم بأن الوقوف 
في وجه الظلم والاســتبداد يمكن أن يخدم تلك الأيادي الخارجية غير 

الأمينة أكثر من الشعوب ذاتها..؟
هل المناداة بأبســط الحقوق البشرية كحق الكلام والتعبير والعمل 
والاختيــار والحصــول علــى لقمــة العيــش أصبحت من صنــع أيدي 

خارجية...؟
هــل تدفع الأيــدي الخارجية الأمــوال الطائلة - كمــا يدعون- كي 
يحصل مواطنونا العرب على حاجتهم الأساسية وحقوقهم المشروعة 
والمتفــق عليها بــكل المواثيق والشــرائع الســماوية...؟ ولمــاذا تركت 
لهــا أنظمتنا العربية الفرصة لتســتغل هذا الكم الهائــل من الجماهير 
العربية وبهذه الســرعة ليخرجوا في خدمتها ضد أنظمتهم المتحضرة 
والدســتورية والمنتخبــة بــكل شــفافية وديمقراطية والســاهرة على 

مصالحهم كما يتبجحون على قنواتهم الرسمية...؟
والســؤال الأصعب الذي قد تنهــال دموع كرامتــك لا عينيك وانت 

تجيب عنه: 

يا ترى كم من المال يجب أن يتقاضى مواطن تونســي عميل من هذه 
الأيدي الخارجية كي يحرق نفسه، وكيف له أن ينتفع بما تقاضاه وقد 

تحول إلى كتلة من اللحم على مرأى من الناس؟
كم من المال يجب أن يتقاضى مواطن مصري ليقف بصدره العاري 
ويقدم روحــه عن طيب نفس، وعلى طبقٍ من ذهب لرصاصات أجهزة 

الأمن أو حراب عملائها من البلطجية؟
كم من المال يجب أن يتقاضى شاب ليبي في مقتبل عمره كي يعتلي 
دبابة أو مدرعة لا يحســن استخدامها لينصهر في داخلها، في معركة 
يعرف أنها خاسرة مسبقاً مع كتائبٍ لا تعرف الرحمة، ومدربة أحسن 

التدريب على القتل والتدمير والاغتصاب؟
كم من المال يجب أن يتقاضى مواطن سوري ليخرج بمسيرة سلمية 
أو اعتصام سلمي، وهو يدرك أنه لن يرى الضوء مرة أخرى إلا بعد أن 
يُســلخ جلده أو يفقد أحد أعضائه تحت التعذيب الذي اعتدنا عليه في 

كل البلدان العربية؟ 
هذا إذا نجا من رصاصة طائشــة ستنســب بكل تأكيــد في ما بعد 
لجماعة إرهابية، ولربما تثبت التحقيقات أنها هي نفس الجماعة التي 
دفعت له ليخرج في تلك المســيرة لتضفي أكثــر دراماتيكية أو لتضفي 
نوعا من التراجيدية على كلمات المسؤولين عند إذاعة نتائج التحقيق.

كيــف لنــا كعرب أن نتحــدث مع غيرنــا مرفوعي الــرؤوس قبل أن 
نصبح كالشــعب التونســي أو المصري، نرســم مســتقبل بلادنا بكل 
أمل ونتقاسم ممتلكاتها ونضع أنفسنا في سبيل رفعة شأنه ووحدة 

أرضه وشعبه بمختلف مذاهبه وطوائفه وقومياته. 
بلــدٌ يحكم فيه من يحكم لا تهم قوميته ولا طائفته ولا مذهبه، كل ما 
يهم أنه كان خيار الشــعب يأتي عبر صناديــق الاقتراع النزيهة لا على 

رأس كتيبة حربية أو على متن دبابة غربية.
عندها فقط يمكن أن تحدثك نفســك وأنــت تناقش الآخرين من غير 

العرب لتقول لك:   ارفع رأسك فأنت عربي.
عمار الرجب 
amrj82@hotmail.com 

ما الرادع لمن يعبث بالدين والقيم؟
■ إذا اســاء اللاعب فــي منتخب أو نــاد الأدب، وخالف اللوائح 
والقوانــين يعاقب اما بالحرمان عدة اشــهر او الطرد وغير ذلك من 
العقاب، وإذا أساء التصريح او التصرف منتسب لحكومة ما، سواء 
كان وزيــرا او اقل تم التبــرؤ من ذلك بأن هذا موقف شــخصي ولا 
يعني رأي الحكومة، وبعد ذلك ربما يفصل او يعاقب هذا الشخص، 
وهكــذا بالنســبة للمدرس والمهنــدس وكل النشــاطات وعلى كافة 
الأصعدة، هناك عقاب لمن يخطئ، حتى وإن تنازل صاحب الحق عن 

حقه في بعض الحالات، على حسب معرفتي ان هناك حقا عاما.
لكن مــا لا أفهمه، على الأقل أنا وربمــا العيب في إطلاعي او عدم 
بحثي عما يشبع تساؤلي بصورة كافية، لا أعرف بالضبط وإن كنت 
كذلــك فهل من مرشــد؟ هو كيفية عقاب من يشــوه دينه ومجتمعه، 
كفلت كل الأديان الحرية بما يتناســب مع تشريعاتها، ومنها الدين 
الإسلامي الذي كفل حرية الفرد المســلم، بما يتوافق وعدم مخالفة 

الشرع، بل وذهب لأبعد من ذلك حين قال: إذا بليتم فاستتروا .
هناك بعض الأمور المحيرة في من ينتمي للإسلام ويعترف بذلك 
أمام الملأ، وفي ذات الوقت يقوم بتشــويه سمعة هذا الدين العظيم، 
لا بــل ما يزيد الطين بلة انه بذلك يشــوه ســمعة وقوميــة بلد يؤكد 
انتمــاؤه لهما ايضــا، يخرق أنظمة العــادات والتقاليد والسياســة 
المتبعــة، يحرض على هــدم ركائز الدين والمجتمــع ويضرب بعرض 

الحائط كل هذا وما من رادع. 

لقد واجهت انا شــخصيا حرج اســئلة كثيرة بهذا الصدد، كوني 
عربيا مســلما، من قبل غير العرب والمســلمين ممن يود الاستيضاح 
فعلا أو التشــفي، حين تكشــف العورة المســلمة طواعيــة وتوضع 
العادات والتقاليد في ســلة المهملات وتــداس القومية بالأقدام، لم 
تســعفني عبارة، لكل قاعدة شــواذ، ومقولة فــي كل مجتمع من هو 
غير الســوي، وما الــى ذلك من الالتفافات والمحــاولات للهروب من 

الحقيقة.
معروف عن العرب والمســلمين الاحتشــام في الديــن والتقاليد، 
وأود هنــا ان اســتوضح أمــورا غامضة، مــن القانونيــين في بلاد 
العرب والمسلمين وشيوخ يدعون خدمة هذا الدين، حين تنشر صور 
شبه عارية لشــقيقه ملك دولة عربية امير المؤمنين- كما يسمى في 
بلــده- ترتدي البكينــي فقط في صدر صحف اســبانية وبرازيلية، 
وحين يطلــب فنان معروف مصري من الشــباب ممارســة الجنس 
قبل الزواج وذلك من باب التجربة، وحين تدعو فنانة لبنانية ارتبط 
اســمها بالأمل والحجاز الفتاة المسلمة ان تعيش تجاربها الجنسية 
قبل الزواج بحرية كاملة، وتستشــهد بها وبزوجها كمثالا يحتذى، 
هذه أمثلــة قليلة من كثير، كلهم ينتمون صراحة للعرب والمســلمين 
ويعملــون جهرا على تشــويه الاســمين العريقين، بــل ويحرضون 
الأجيال على التمرد والتجرد من الديــن والعادات والتقاليد علانية 
في الفضائيات والندوات واللقاءات، ولم يبق الى ان ينضموا للقس 

تيــري جونز الذي قــام بجريمة حــرق القرآن في كنيســة فلوريدا، 
وبالمناســبة لــم يتســابق شــيوخ الديــن على عمــل او قــول ينصر 
القــرآن، مثلما هبوا لرفد الثورات او المثار عليهم بعشــرات الفتاوى 
والتصريحــات المؤيــدة والمضادة، ويذكر للرئيســين الباكســتاني 
آصــف علــى زرداري والتركي عبدالله غول، بحثهمــا لهذه الجريمة 
وضــرورة التحرك الدولي للحد من تكرار مثل هذه الأعمال المتطرفة 

والتشديد على وحدة الصف الإسلامي ضد هذا العمل الإجرامي.
لقد كثر من يجاهــرون بالمعصية الدينية والمجتمعية بل يحضون 
علــى فعلها ويشــجعون من يقــوم باقترافهــا ويروجــون لذلك من 
صميم الحرية الشــخصية ولب الديمقراطيــة، ويعكس تطور ورقي 
وتمــدن من يقوم بذلــك، الامر الذي يؤثر على ركائــز الدين وتصدع 
العادات والتقاليد والتشــويش على القيم التي هي أســاس حماية 
المجتمع من التفكك والانحلال، وبالتالي الضعف والتراجع في زمن 

التقدم. 
الــى من يهمه الأمر وأقصد العرب والمســلمين، من يمســهم العار 
أجمعين، هل من رادع لمن يعبث بالدين والقيم؟ ســواء كان عشائريا 

او دينيا او قوميا؟
وإذا كان هــؤلاء ممن يمتعضون مــن عادات وديــن مجتمعاتهم 
يــودون اتبــاع مــا يشــبع غرائزهــم وانحرافاتهــم مــن الديانــات 
والقوميــات والأعراف الأخــرى، لماذا يقترفون كل هــذه الفواحش 

ويتفوهون بأقبح الكلمات باسم الإسلام والعرب؟

مياح غانم العنزي 

■ يبدو أنه لم تعد كافية هتافات الشــباب في ساحات الاعتصـــام 
وهــم ينــادون برحيــل الرئيــس ونــظامــــه كمــا لم يعــد كافيا ايضا 
التعديــلات فــي المحافظــين ومــدراء المكاتــب الحكوميــة فــي بعض 
المحافظــات ولا شــك ان الموقــف يختلــف ســاعة بـعـــــــد ســاعة مع 
تفجـــــير فضائح الفســاد التي تفــوق كل تصور، وأصبح الوضع في 

اليمن الآن.
ان الشــعب يطمئن تماما للقوات المســلحة، لكنه غيــر راض ابدا عن 
استمرار وجود نظام علي عبدالله صالح الذي خرب الحياة السياسية 
في اليمن، واستمرار رموزه وتشكيلاته ورجال اعماله، بانتظار اللحظة 

الحاسمة عندما تتم الدعوة لصندوق الانتخابات لينقضوا على الثورة 
ومنجزاتها... وايضا من غير المعقول ان تستمر اغلب رموز هذا النظام 
علــى كراســيها دون ان تتــرك المجال لمن يعبــر حقا وصدقــا عن روح 
الثــورة الجديدة، طالمــا ان اغلب هؤلاء لم يفهموا اشــارات وتلميحات 
المحللين والكتاب والعلماء بتفضيل خيار تقديمهم لاستقالاتهم.. لانهم 
«راحلون.. راحلــون» فمن الافضل ان يرحلوا بأيديهم.. لا بيد شــباب 

الثورة.
مــا يحدث الآن هو مطالبــة بمحاكمة النظام كله، بمــن فيه الرئيس، 
وللاســف وكالعادة فان ســرعة استجابة عقول المســؤولين، لم تجار 
ســرعة مطالب شــباب الثــورة، وهو الخطأ نفســه الــذي كان يرتكبه 
النظام، فالبطء في الاستجابة للمطالب يؤدي دائما الى ارتفاع سقف 
هذه المطالب، فلو عدنا بالذاكرة لاســابيع قليلــة مضت قبل 25 فبراير 
لوجدنــا المطالب لم تكن تتعدى، تعديــل الحكومة، وضمان عدم اعادة 

ترشح علي عبدالله صالح للرئاسة، والتعهد بعدم التوريث، ومع بطء 
الاستجابة.. المطالب للثوار اسقاط النظام.

الآن ارتفع سقف المطالب بضرورة رحيل ومحاكمة الرئيس، واعتقد 
انه ستتم الاستجابة للمطلبين، ليكون اليمن أول دولة عربية في القرن 
الواحد والعشرين التي تشــهد محاكمة رئيس سابق «خلعه» الشعب 

ورفض الا ان يحاكمه.
والســؤال الــذي يــدور بذهنــي الآن من ســيظل مخلصــا للرئيس 
مــن عائلته ومســاعديه؟ أم هل سيســتمع لصــوت «العقــل» ويغادر 
«جمهوريــة مملكة اليمــن» بينما في اســتطاعته ذلك، قبــل ان تتحول 
الى مقر للاقامــة الجبرية لحين بدء المحاكمة؟ أم الأفضل يقدم للعدالة 
جــزاء بما جنــاه نظامه المرعب من مجازر وحشــية بحــق الأبرياء في 

ساحات الاعتصام؟!
فهد الباهري

حال بلدكم مثل بلدنا

محاكمة الرئيس!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

دمقرطة الحكم في سورية
■ بدأ الشعب الســوري بالتحرك الجماهيري مطالبا بالحريات وبالتغيرات الديمقراطية، 
وفي زياراتي الســابقة المتعددة لســورية تحدثت مع شــرائح من الشــعب الســوري ولمست 

الآتي:
- رضا ودعما شعبيا واسعا للسياسة الخارجية التي تنتهجها الحكومة السورية، يتضمن 
الرضا عن التحالفات التي تنسجها الحكومة مع الأطراف الخارجية، مثل ايران وحزب الله.

- رضا ودعما شــعبيا واسعا للموقف السوري الرســمي من قضية الصراع مع إسرائيل 
ومن انضمام سورية لجبهة الممانعة.

- استياء شعبيا واسعا من سياسة الحكومة الداخلية القائمة على تغول الأجهزة الأمنية 
في جميع مناحي المجتمع السوري المدني، بما فيه الزج في المعتقلات بأعداد كبيرة من سجناء 

الرأي.
- اســتياء شــعبيا واســعا من تحكم الحزب الواحد فــي جميع مقاليد الســلطة والمطالبة 

بحرية التعبير وتعدد المنابر. 
- اســتياء شعبيا واســعا من واقع التمييز الطائفي ومن الامتيازات الممنوحة لطائفة على 

حساب الطوائف الأخرى.
برأيــي هذه حقائــق لا يمكن لأي حركة إصلاح القفز من فوقهــا ولا يمكن تجاهلها من قبل 
الممســكين بالسلطة السورية، وتحديدا من قبل رأس النظام، وعليه أقترح على دعاة الإصلاح 
السياســي والاجتماعي في سورية وعلى المســتويين الرسمي والشــعبي، أن يبادروا بدون 

تأجيل الى المضي بالخطوات التالية:
- تدشــين عملية دمقرطة للبــلاد بإعلان مــن رأس النظام بموجبه يلغي قانــون الطوارئ 
ويفــرج عن جميع ســجناء الرأي، ثم يدعــو فيه المواطنين في كل المحافظات الســورية بالبدء 
بإجــراء انتخابــات حرة وباشــراف قضائي نزيــه تنتخب بموجبــة المحافظــة ممثلين عنها 

(خمسة مثلا).
- تتشــكل هذه اللجان المنتخبة والممثلة للمحافظات ثم يتشــكل مجلس موحد لها ينتخبه 

أعضاء لجان المحافظات المنتخبة.
- يجتمــع جميع المنتخبــين الممثلين لجميع المحافظات يترأســهم مجلســهم الموحد برأس 
النظــام وبالقيادة الســورية الحاكمة، ويضعون معا خطة ميدانية عاجلــة التنفيذ، تعلن على 

الملأ من أجل الإصلاحات الديمقراطية والسياسية الواجبة التنفيذ.
إن صدقت النوايا ثم عُمل بالحكمة وبالصدق فقد تكون هذه الخطوات ناجحة وكافية من 
أجل إيصال القلعة الصامدة ســورية الى بر الأمان. إن ســورية تعيش في قلب كل عربي حر 

وشعبها الأبي الصامد يستحق أن ينال العزة والحرية التي ينشدها.
وهذه رسالة أوجهها للسيد الرئيس بشار الأسد ولإعضاء حكومته المحترمين.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

رشوة الشعوب
■  فجأة تحرك النظام العربي وبشكل غير مسبوق يحاول ان يسابق الزمن بعد ان احس 
بــان النار بدأت تزحف تجاهه وتلســع اطرافه.! وانها ســتذيب ذلك الجليــد عاجلا ام آجلا. 
ولقد بدأتها الكويت بمحاولة رصد مليار دولار لمساعدة الفقراء وكذلك توزيع المواد التموينية 
مجانا وهذا الكرم الحاتمي نزل فجأة من الســماء وقد امتلأت كل المخازن بالحنطة، ولا احد 
يعلــم اين كانت مخبأة بالماضي... واعجباه... وتكررت العجائب في بلاد العرب فأعلنت اكثر 
الانظمة العربية واعطت اوامرها بتخفيض اسعار الوقود والمواد التموينية والغذائية وغيرها 
من الســلع الضرورية التي تهم المواطن وتؤثر على حياتــه التي اصبحت لا تطاق، اما من اين 
اتت كل هذه التحركات وما الذي حرك فيهم هذه الاريحية وهذا العطاء والاســراع في اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتهدئة شــعوبهم الجائعة والمحرومة والمظلومة والتي تعاني من الحرمان 
والفقر والجوع، ليس هذا فقط، بل انها تعاني من انعدام الحرية والديمقراطية وحرية التعبير 
وحريــة الاختيار وقد تســلطت عليها انظمة فرضت عليها بقوة الســلاح والعســكر والاكراه 
والمخابــرات ورجالات القمــع والتعذيب والاقصــاء والابعاد والتهديد والتصفية الجســدية 
والمعنويــة، كل ذلك حدث ومــا زال يحدث في حاضرنا وما حدث فــي تونس ما هو الا الدقة 
الاولى من مطرقة الشــعوب العربية على جرس الحرية ليســمعها القاصي والداني بان وقت 

الانفجار قد اقترب وان رشوة الشعوب لن تمنع مطرقتهم من الدقة الاخيرة.
سمير اسحق

مجلس التعاون يصب البنزين على النار
■  لقد راعني جدا مشهد قوات الردع السعودية وهي تدخل إلى البحرين في شكلها وكأنها 
قلاع متحركة للموت، وكم كانت سعادة الجنود على العربات. فلا أدري ما هي الرسالة التي 
يبعــث بها جندي أو ضابط على العربة المدرعة وهو يشــير بعلامة النصــر في معركة لم تبدأ 
بعد، والمفترض في هذه القوات أن تأتي بالأمان والأمل والابتسامات. هذا شعوري أنا البعيد 
عــن الموقع وعن البلد فما هو شــعور ابن البلد الفاقد لحقوقــه والمطالب بها. كم كان بودي أن 
أرى مجموعــة مــن العلماء والحكماء تأتي من الســعودية لغرض الإصــلاح بالرغم من علمي 
المســبق بضيق أفق الكثير من علماء السعودية وانغلاقهم على مجريات الأحداث. إن ما نراه 
الآن هــو بداية كارثة حقيقية. فعنــد أول اصطدام لهذه القوات مع المتظاهرين ســوف يصب 
هــؤلاء الجنــود جام غضبهم على شــعب مقهــور يطالب بحقوقــه ويناضل مــن اجل قضية 
عادلة ولديه قناعة بصدقها. ومعظم هؤلاء الجنود هم من البدو أو من باكســتان أو من الهند 
وبعضهم قد لا يتكلم العربية ليفهم ماذا يقول الناس ولا يعيرون اهتماما لمشاعر الناس. وبعد 
الاصطدام ستظهر الحقيقة ويكون من حق دول أخرى مثل إيران ان تتدخل من وراء الستار، 
فقــد نرى مضادات للدروع فــي المظاهرات للرد على العنف المتوقع من قــوات الردع. إن رياح 
التغيير لن تتوقف عند باب أحد أو عند ســور أحد او عند درع احد كائنا من كان، إنها طوفان 
سيأتي على الأخضر واليابس من أدوات القمع من المحيط إلى الخليج، والأجدر بنا أن نحترم 
الإنســان العربي وحقوق الإنســان العربي. كفانا عنفا، كفانا تســلطا وكفانا استعبادا، إننا 
نريد بعض الكرامة وبعض الحرية وســوف نموت دفاعــا عنها. إن مجلس التعاون الخليجي 
يصب البنزين ولا أقول الزيت على النار بإرساله درع الخليج إلى البحرين وسيقف كل أحرار 
العالم وشرفائه إلى جانب المضطهدين في كل دول الخليج وسيفتح القمقم ويخرج المارد كي 
يعم كل ســكان الخليج طوفان التحرير والحرية والكرامة وينتهي مشــهد أمراء النفط الذين 

يستعبدون شعوبهم.
د. فتحي رجب العكاري

درجة الوعي بالمواطنة صارت عظيمة
■  إن مــن يتمعــن فيما يقع من أحــداث أليمة يدرك أمريــن اثنين اولهمــا، أن درجة الوعي 
بالمواطنة وطبيعة الشــعور بالانتماء قد تختلف بين المواطنــين، وهو ما قد ينعكس على طرق 
التعبيــر التي قد يفضي بعضها إلى أوضاع كارثية. والثانــي ان غياب تقبل الآخر عند بعض 
الفئات قد يدفع المجتمع برمته نحو طريق مســدود، وخصوصاً بالنســبة لفئة الشــباب التي 
تمتــاز بحماســت،  فلو أنهم جميعاً وعــوا أن الحجة تقابل بالحجــة، وأن الفكر لا يدحضه إلا 
الفكــر، لدفع ذلك عنــا مصائب اجتناب الحكمــة، ومنحهم حصانة مــن التعبئة والتحريض، 
واقــول ان هؤلاء المعتصمــين من اجل الاصــلاح والتغيير لا يقلون عنكــم ولاء وانتماء وحبا 

للوطن، بل إن مطالبهم كانت لمصلحتكم ومصلحة أولادكم من بعدكم.
فارس همام

وصية عبد الناصر
■  عبــد الناصر قبل وفاته ترك وصية: «فلســطين عربية» ..اليــوم العرب لاهون بثوراتهم 
ونســوا او تناســوا قضيتهم الام فلســطين. يأتينا الخبر الســار انفجار قنبلة في محطة في 
القدس وهذا العمل البطولي هو لفت نظر العدو والصديق والشــقيق، انهم هناك وموجودون 
ولــن يثنيهم ثــورات العرب الداخلية عن تناســي احتلالهــم. نحن هنا مرابطــون وصامدون 

والربيع لنا والارض لنا فلا تنسونا او تغفلونا يا عرب.
احمد حمودة ـ تونس
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 شعبنا ونوابهم

أريد وطنا... لا كنيسة 

لا إصلاح مع القتل.. فالعربي الآن حر وحر وحر

القذافي من القومي إلى الأممي إلى سقوط جماهيرية الوهم

أسئلة ما بعد التغيير السوري

■ صدر يــوم (27 آذار/ مــارس 2011) بيان 
مجلــس النــواب الأردنــي وعنوانــه الرئيــس: 
«رفــض الدعــوات المطالبة بتحديــد صلاحيات 

الملك الدستورية».
طبعــاً في العــرف السياســي الإنســاني لو 
عرض هذا الكلام على أي برلماني لما تردد لحظة 
في اعتباره كلاما غير مسؤول وغير ديمقراطي، 
ولا يمكن على الأقل أن يصــدر من برلماني، فهل 
من المعقول أن يكون هذا برلمان يمثل أي شــعب. 
لكــن العجب كله ينجلــي عندما نعلــم أن الكلام 
صادر عن المجلس المســمى فــي الأردن بمجلس 
النواب، وهو في حقيقة أمره ومع إضافة مجلس 
الأعيــان إليــه لإنتاج ما يســمى بمجلــس الأمة، 
لا يعــدو كونه جزءا من المســرحية السياســية 
الأردنيــة المخابراتيــة بامتياز، التــي يصر من لا 
يريــد أن يعتــرف بالحتمية التاريخيــة للتحول 
الديمقراطــي علــى طرحهــا بطريقة مســتفزة، 
لا تقــل فــي تناقضهــا الصــارخ والمضحك عن 
التناقــض الذي انتجته الفجــوة الحضارية بين 
الإنسان العربي ونظامه السياسي الاقتصادي 
الاجتماعــي، بــين الإنســان المنفتح اليــوم على 
الفضــاء الكونــي والفيــس بوك، ومــا يتوفر له 
من معلومات من ناحيــة، والمادة الإعلامية التي 
تردّه إلى القرون الوسطى عندما يشاهد احدى 

وسائل إعلام نظامه من ناحية أخرى.
إن الإصــرار علــى الدفاع المســتميت من قبل 
البعض علــى تقديس الملكية المطلقــة، هو وبكل 
أمانــة، تشــبث بالقيــد ولثــم ســواره، كيف لا 
يــرى هؤلاء أنــه لم يبق فــي عالم اليوم ســوى 
ثمانــي ملكيــات مطلقــة جميعهــا للأســف في 
العالــم العربــي! كيف لا يرى هــؤلاء أن التحول 
الديمقراطــي الــذي هــو جوهر مشــروع الثورة 
العربيــة الحديثة بــات بمثابة حتميــة تاريخية، 
وأن نظمنــا بمضمونها وشــكلها القائم كان من 
المفــروض أن تتحول أو تنهار منــذ انهيار جدار 

برلين مع منظومة الكتلة الشرقية.
لمــاذا تصــر العقليــات المخابراتيــة (الراجل 
اللي واقــف وراء عمر ســليمان) علــى ألا تفهم 
وأن تكــرر نفــس الأخطاء والغلطــات، وقد كان 
مــن ضمنهــا الجريمة السياســية التــي انتجت 
وبالتزامن مجلســي الشــعب المصري والنواب 
الأردنــي، وبآليات مســرحية متماثلة وبتطابق 

مدهش في التجربة وأسلوب التطبيق.
ثــم ماذا يمكــن أن يقــال في مجلــس النواب 
الأردنــي؟ أليــس هذا المجلــس هو نفســه الذي 
أعطى أعلى نسبة ثقة في تاريخ الأردن لحكومة 

سمير الرفاعي التي اسقطها الشارع؟ 
والطريف أن أحداً فــي المجلس لم يجرؤ على 
مجرد ســؤال كيف تسقط حكومة أعطيناها كل 

هذه الثقة قبل أشهر فقط؟
إن المهزلــة السياســية التــي تمــارس اليــوم 
فــي الأردن لا تقــف عند هذا الحد، بــل تمتد إلى 
الدســتور نفســه، فما يســمى بالمجلس العالي 
لتفســير الدســتور، الــذي يرأســه دولــة طاهر 
المصــري رئيس مجلس الأمــة قبل نحو عام قال 
بعدم دســتورية نقابة المعلمين، ثم عاد قبل أيام 
وبقدرة قــادر ليقول انه لا تعــارض بين النقابة 
والدستور. فهل تغير الدستور أم تغير المجلس؟ 

الحقيقــة لا هــذا ولا ذاك، الذي تغيــر هو العالم 
العربــي والأردني منه، ومــا فرضه على الطغمة 
المهيمنة علــى القرار فــي الأردن، وهكــذا لنا أن 
نســأل أين الدســتور أصلاً وما مدى احترامه؟ 
وهل هو موجود كأداة في يد الطبقة الحاكمة أم 
أنه فعلاً عقد اجتماعي؟  لا نستطيع هنا مقاومة 
الذاكرة التي تســتحضر أسرع تعديل دستوري 
في التاريخ الإنســاني، حيث لم يســتغرق أكثر 
من خمس دقائق وهو الذي مكّن بشــار الأســد 

من تولي الرئاسة في سورية.
يزعــم البيــان الذي أصــدره مجلــس النواب 
الأردنــي أن دافعه هــو الحــرص الحقيقي على 
رمزيــة العــرش الهاشــمي وكونــه ضمانة، إلا 
أن تنزيــه العــرش الهاشــمي لا يمكــن تخيلــه 
موضوعاً إلا بكونه عرشــاً لــكل الأردنيين، فإذا 
لم يكن الملك ملــكاً لكل الأردنيين، صار طرفاً في 
اللعبة السياسية، وإن كان هذا أمره سقطنا في 
التناقض الصارخ بين الأصل الملكي الدستوري 
القاضي برفع الملك فوق المســاءلة، وكونه طرفاً 

في اللعبة السياسية.
من هنا فإن الحرص الحقيقي على اســتمرار 
العرش الهاشمي، وعلى كونه ضمانة للدستور 
هي في أن يكون الملك حكماً بين القوى المختلفة، 
فالملك ملــك للجميع وليس مع طــرف ضد آخر، 
ونحن هنا لا نعيد اكتشــاف العجلة، ولا نخترع 
عرفاً سياســياً لا تعرفه البشرية، بل هو العرف 
الراســخ في كل ملكية في العالم بطبيعة الحال 
إلا الملكيــات العربيــة المطلقــة التي باتــت اليوم 

خارج تاريخ الإنسان المعاصر.
لــم يقــف العقــل الممســك بتلابيب الســلطة 
الرافض لأي تنازل للشــعب عند هــذا الحد، بل 
تطــاول للتلاعــب بالوحــدة الوطنيــة للنســيج 
المجتمعــي، وبطبيعة الحال تبــدو لعبة الأصول 
والمنابت القديمة الجديدة هي الفضلى عنده، هذا 
الاستقطاب الجهوي الذي اسقطه حراك شعبنا 
لتتجلى وحدته في أجمل صورها يومي 25-24 
آذار/ مــارس، يصر على أن يعيدنا للمربع الأول 
ومهمــا كان الثمن، لكــن روح 24 آذار التي وقف 
فيها أبناء شــعبنا في ميدان جمال عبد الناصر 
موحدين خلف هتافاتهم النوعية «بالروح بالدم 
نفديك يــا أردن» وصدحت الحناجــر معاً تغني 
«موطني موطني»، تلك الروح التي أذهلتني وأنا 
أرى من اســتقدموا لرمي المعتصمين بالحجارة 
ولــم يكن عددهــم يتجاوز العشــرين في مقابلة 
الآلاف، فيما يقابلون بهتاف «ســلمية سلمية». 
ورغم الفــارق العددي الفادح لم يحرك شــباب 
الاعتصام يداً أو حجــراً ضدهم، قدموا الجريح 
تلو الجريــح، بل وســقط منهم اثنــان ليصبحا 
شــهيدين، ومع ذلك لم ترفع لهم يد ولم يضرب 
منهم حجر، انضباط هائل ووعي يســتحق منا 
عميق تأمل وتقديــر، هذه الروح الوثابة لا يمكن 
أن تنكســر، وهي رغم فض الاعتصام، بالتأكيد 
من ربح جولة اعتصام ميدان جمال عبد الناصر 
علــى الأقل فــي وجــدان شــعبنا وفــي صميم 
وحدته، لقد عشــنا في الميدان 30 ساعة، ولأول 
مرة عشنا شــعباً واحداً حراً يعي تماماً ما يريد 
ويتصرف ببهاء وألق مذهل لا يدانيني معه شك 
في أن هذا الشعب يستحق الحياة، وأن الشعب 

سيظل أبداً هو المعلم.
 

٭  كاتب وباحث
الأردن - جمعية المواطنة والفكر المدني  

■ لا يوجـد فـي أدبيـات الفتوحـات الاسـلامية موقعـة أو غـزوة أو معركة 
ترتبـط بدخول العرب لمصر، فلم يجد ابن العاص سـوى فلـول متناثرة لبقايا 
البيزنطيـين المحتلين لم تسـتمر مقاومتهم طويلا، وسـاعد على هزيمتهم رغبة 
الاقبـاط في التخلص منهم، بسـبب محاولاتهم فرض مذهبهـم المخالف عليهم 

بالقوة .
 كمـا أن التاريـخ المتفق على مصـادره الصحيحة، يحكـي أن خراج الأقباط 
الوفير وعمالتهم الماهرة، كانا خير معين للدولة الناشـئة في بسـط سـيطرتها 
علـى بقيـة فتوحاتهـا وتقويـة شـوكتها، وأن ابن العـاص دخل مصـر بالقوة 
الناعمة كعسـكري وسياسي محنك، كسـب ود الاقباط وأمن جانبهم باحترام 
عقيدتهم وطقوسـها، مما شـجعهم على معاونته ومسـاعدته على تنظيم أمور 
الدولة، وكشـفوا له كوامن القوة والضعف في طول البلاد وعرضها، بصفتهم 
أدرى بشـعابها من غيرهم، وقام بناؤوهـم ومعماريوهم وفنيوهم وإداريوهم 
المهرة، بتشييد المسـاجد والقلاع والقصور، وتنظيم أمور الري ومساقي المياه 
وحماية الجسور، وكل مهام المساحة والوزن والقياس والتحصيل، مما ساعد 
على تعظيم الخراج الذي كان ينتظره ابن الخطاب لبيت مال المسـلمين، ولولا 
خراج الاقباط الوفير لكان للتاريخ قول مغاير، ويقول التاريخ ايضا أن سرعة 
اندمـاج الاقباط مع العرب كانت أسـرع عملية اندماج بـين عرقين في كل اقاليم 
الدولـة الاسـلامية على الاطلاق، ويكفي ان ندلل على ذلك بسـرعة اسـتيعاب 
الاقباط للغة العربية وإتقان آدابها وقواعدها في وقت قصير نسبيا، بالقياس 
علـى حالـة اعراق أخرى لم تندمج حتـى اليوم في لغة العـرب وثقافتهم، رغم 
اعتناقهـم للعقيـدة. ورغـم التداخل الجغرافـي والاندماج الثقافـي ظلت أمور 
العقيدة المسـيحية التي يعتنقها الاقباط لها خصوصياتها التي لم يقترب منها 

أحد طيلة ألف عام (باتفاق الطرفين) . 
ان الذيـن ينقضون هذه العهود اليوم على الملأ، عليهم أن يعلنوا أيضا على 
المـلأ وصراحـة أن ابـن الخطاب وابـن العاص كانـا على خطأ عندمـا هادنونا 
وأحسـنوا إلينـا منذ الـف عـام، وأن يعلن هـؤلاء أيضـا أن مسـلك (العمرين 
الجليلـين) شـابه عـوار، وأن أعمـال القتـل والتمييـز والفرز والتحـرش على 
السـاحة الان، هي تصحيح لهذا المسلك (المعيب) وأن تأويلات ابن تيمية وأبو 
الأعلى وابن عبد الوهاب ومنشـورات عمارة عن الاسلحة المكدسة في الاديرة 
والكنائس، تجب كل ما سبق وصدر عن أمير المؤمنين والصحابة الأول، الذين 
نهلوا من المنابع الاولى الطازجة والصافية للرسـالة، وأهمها وصية رسـولهم 
وقائدهـم: ببر أنسـبائه والاسـتيصاء بالعدل معهم، ومجاورتهم بالحسـنى، 
واتخاذهـم أجنـادا، وأن مـن يؤذهـم فقـد آذاه، وإن كانـت حـوادث قد جرت 
خـارج السـياق فـي ظل عصـور اضمحـلال ثقافي، فـذاك كان مرجعـه حداثة 
عمليـة التمازج بـين أعراق مختلفين فـي الثقافـة اختلافا بينا فـي حينه، لكن 
ظل مبـدأ التعايش (الحتمـي) هو المبدأ السـائد والغالب. ودليلنـا أن الاقباط 

ظلـوا لقرون أغلبية عددية، لم يفكروا في التقوقـع أو الانعزال الجغرافي على 
الاطلاق حتى في أشـد عصور الانحطاط والتخلف. إن كل القبائل التى عبرت 
إلينا من الشرق وجاءت باسمائها وهي تفتخر بذلك حتى اليوم، ونحن هنا لا 
نشـكك في ملكية أو شـراكة أحد في الوطن، وكنا في اسـتقبالها وتعايشنا معا 
راضين، واقتسـمنا كل شـيء بدءا من ظلم الحكام ومرورا بالاوبئة والمجاعات 
وحتـى غضب النهر في فيضانه وشـحه، وكانت هذه القبائـل تعرف تفاصيل 
عقيدتنا وفلسـفتها وطقوسـها منذ ألف عام لأنها كانت عقيـدة أبناء عمومتهم 
مـن بطون قبائـل عريقة فـي كل جزيرة العـرب، كانوا يعرفون عنهـا أكثر مما 
يعـرف الغوغاء على قنـوات الارهاب النفطي، الذين يحرضـون على مهاجمة 
نسـاء وأطفال آمنين في بيوتهم بدعوى الجهاد. أي أن علامة الصليب وعقيدة 
التثليـث والتوحيـد وأتباعهـا لـم يهبطوا فجـأه على مصـر، بعـد أن احتلتها 
الجماعـات السـلفية التـي يمولهـا الوهابيون بالاتفـاق مع الرئيـس المخلوع، 
والتـي فرخهـا السـادات فـي سـبعينات القـرن الماضي فـي مفرخات سـريعة 
لحمايته من الشـيوعيين (الكفرة)، لكن ما لبث أن انقلب السـحر على الساحر 
فقتلوا السـادات وجروا هذا البلد الآمن الى مسـتنقع التخلف والخراب، الذي 
نعيـش فيه حتى اليـوم، وانقلبوا على مبارك الذي احتضنهم وشـجعهم وهم 

يلعنونه الآن في كل صلاة، إذن ما الجديد؟ 
إن الجديـد هـو هـوس الدولـة الدينية، الـذي يمولـه فائض الثـروة التي 
انفجـرت في بقـاع لا تملـك مؤهلات وقواعـد الإنفاق الرشـيد بحكـم التاريخ 
والثقافـة، فبـددوا ثروات شـعوبهم الهائلـة الطائلة يمينا ويسـارا، مرات في 
سـفاهات ومرات في تفاهات ومرات فـي أوهام جرت ما جرت من الخراب على 
كل شعوب المنطقة، واليوم وبعد ثورة فتحت طاقة نور تبشر بالحرية للجميع، 
لكن هناك من سـارعوا ووضعوا أيديهم لسـد هذه الكوة ليخبو بصيص الامل 
الذي أطل علينا للحظة وهم أنفسـهم من يعتقـدون ان لديهم من الموهبة الفذة 
للتحايل والمخاتلة لانشاء دستور يقهر قسما من الامة المصرية، هؤلاء لم يعوا 
دروس الماضـي المؤلم الذي عاشـه المصريون في ظل دسـتور مهلهل لا تتوافق 
عليـه كل الاطيـاف، ولا يضمـن العيـش الامـن للجميع. دسـتور ملتـو يكرس 
التمييـز بين البشـر، دسـتور ظالم لا يسـاوي بـين المصريين فـي توزيع عادل 
للثروة والسلطة، وقبل كل هذا وذاك دستور قاهر لحريات الناس حرية كل فرد 
في اعتناق العقيدة التي يرغبها، وحرية كل فرد في التعبير السـلمي عن رأيه، 
دسـتور ملتبس ذو نصـوص مائعة، مواده تجب بعضهـا بعضا، نعود ونقول 
إن هؤلاء المدلسـين الذين لـم يدركوا بعد ان القطار تحـرك وركبه الجميع ولم 
يعـد ممكنا ايقافه، يؤصلون ويمهدون للبديل الحتمي المؤلم الذي يتعامى عنه 
الجميع، ويتجنبون الحديث عنه ويدفنون رؤوسـهم في الرمال خشـية رؤية 
السـيناريو الذي تدفع إليه الامة المصرية دفعا، وهو سـيناريو الانقسام الذي 
لازال طازجا في السودان لنفس الاسباب، الاستعلاء الديني وفرض الشرائع 

على الناس بالقانون واحتقار ثقافتهم وعقائدهم، وفي سـبيل حريتهم اختار 
الجنوبيون الحل المؤلم.

 نحن نريد وطنا لا كنيسـة، نريد وطنا نمارس فيه شـعائر عقيدتنا بحرية 
وليـس بشـروط المتطرفـين وحالتهـم المزاجيـة، وكمـا دخـل عمـرو وجيشـه 
وقبائلـه بالمعروف فلنتخارج إذن بالمعروف، فليكن لنا وطن آمن ولن نتظاهر 
بعـد اليـوم بمطالبـات سـاذجة ولـن نقبع تحـت رحمـة الاخوان والسـلفيين 
والجهاديين وغيرهم. ان هـذا الوطن بهذه الحالة مآله إلى خراب مبين وقريبا 
جدا سـوف نتسول الغلة العطنة من كل شعوب الارض ونستجدي شربة الماء 
مـن الجيران الكفرة المشـركين في اثيوبيـا واوغندا وجنوب السـودان، بينما 
ينشغل السلفيون والجهاديون بتوجيه الناس الى طريق الجنة بالجلد وقطع 

الاطراف.
إن الاقباط ومعهم بقية إخوتهم المسـلمين المؤمنين بالله والحرية والمساواة 
والعدالة، وهم أغلبية، لن يستجدوا فتوى تجيز لهم العيش بأمان أو لا تجيز، 
لكنهم سـيناضلون بكل الوسـائل المتاحـة والممكنة لإقامة دولـة مدنية حديثة 
علـى جـزء من أرض هـذا الوطن يتناسـب مع حجمهـم، هذا الوطـن الذين هم 
ملاكـه الأصليون بصكوك لا تقبل الطعن، وقد سـبق ودفعـوا مقدم ثمن باهظ 
مـن دمائهم وثقافتهم وأمنهم وأعراضهم، وهم مسـتعدون لدفع بقية الثمن من 
دمائهـم نقدا وعلى الفور، لانهم يعلمـون ان انتزاع الحرية لا يتأتى بالتمنيات 
والارتكان على الآخرين، ولكن يؤتى غلابا بالوقوف في وجه الظلم والارهاب 
والبلطجـة، وان كانـوا يختارون التخـارج بالمعروف فلأنهم سـبق وتداخلوا 
بالمعروف، أما عن الاعتصامات والمظاهرات من أجل كنيسة هدمت أو أحرقت أو 
حادثـة هنا أو هناك، فهو مضيعة للوقت. إن المطالبة يجب أن تكون بوطن آمن 
كهدف اول واخير بعد أن اسـتحالت العشرة بسـبب كم العنصرية والبغضاء 
المختزن في قلوب هذه التيارات الممولة تمويلا سـخيا لإبقاء مصر في العصور 
المظلمـة، والذي نعتقد اعتقادا راسـخا أنهـم تبادلوا الادوار مـع النظام البائد 
لدفع الاقباط دفعا لهذا الطريق المؤلم، فإن عصاباتهم التي انتشرت في القرى 
لارهـاب الآمنين، وضعت القـول الفصل: وهـو الهدف الذي يسـعون إليه منذ 
أمـد بعيد، وهو تقسـيم هـذا الوطن، فليكن مـا تريدون ولن يجبرنـا أحد على 
العيـش تحت مظلـة الارهاب، أمـا من يعتقد اسـتحالة هذه الحلـول فعليه أن 
يراجع نفسـه ويراجع التاريخ، وسـيجد أن الحلول القاسـية أحيانا ما تكون 
هي الحل الامثل، فإذا كان المسلمون يريدون إقامة دولة دينية فهذا حقهم، لكن 
ليس من حق أتباع دين فرض دينهم وشريعتهم على آخرين بالقهر والقانون، 
وقبل أن تبدأ اتهامات العمالة والمؤمرات وامريكا واسـرائيل وهذه الاسطوانة 

المشروخة التي مللناها فليقل لنا من سيسارع بالقاء التهم ما هو البديل؟

٭ كاتب مصري

■ لولاهـم فقـط .. لـولا انبعاثهم مـن باطـن الأرض الخراب، مـن مراجل 
الغضب، من السـأم والبؤس والحضيض... لولا ارتعاشـاتهم المقهورة التي 
أفلتت من عقالها من شـدة أوجاع الضميـر المتآكل والمثلوم في قلوبهم الغضة 
وفـي أرواحهم البريئة المشمسـة، التـي لا تزال حتى هذه السـاعة تُعلب بعد 
الذبح لإطعـام كلاب القصور، وتقـدم فاكهة عذبة لأربـاب القلاع والحصون 
وعائلاتهـم وأقربائهـم ورجـالات الاحتيـال اللصـوص. لـولا هـذه الجموع 
الغفيـرة مـن الضحايـا التي أزهقـت على الملأ وفـي كل زاوية وبيت وشـارع 
ووسـط الميادين والسـاحات المكشـوفة لأزيز الرصـاص والقنابل، وزمجرة 
الحيوانات الكاسرة التي تمطت وانتشرت بانحطاطها ووحشيتها وشهيتها 
المفرطـة الجائرة للقتل والتدمير وسـفك الدماء النقيـة الطاهرة. لولا أهالينا 
فـي تونس ومصر أولاً وثانياً، لكانت مصر قد ذهبت أدراج الرياح، ولترمدت 
تونس باخضرارها ولسـاد الموت في كافة الأرجـاء العربية وعم ظلام الظلم 
والظـلام، إلـى أمد ليـس بقصير، تشـتم منه روائـح أبد قد يطـول إلى الأبد، 
لـولا قبضاتهـم السـمراء التي لوحت فـي وجوه الطغـاة، لولا الرقـاب التي 
انتفضت على نيرها، ولولا السـواعد الفتيـة القوية البهية، التي تحررت من 
أغلالهـا وأقفاصهـا.. لولا غضبة تونـس وهبة نارها، ولـولا الريح الصرصر 
التي عصفت على أرض الكنانة لعافتنا العفونة، لتجرعت الشـعوب العربية 
قاطبة الصديد في كؤوس من علقم، لداست علينا الدواب بعد النعال، لترحم 

علينا الذباب الأزرق.
لولاهم، ولا ندري من هو من بعدهم إلى الآن، لولا حناجرهم التي صرخت 
فتطهرت من أسـماء الطغاة وأشـكالها وألقابها المرعبة، ولولا وجوههم التي 
امتـلأت بالغضـب، والتي أجبـرت الطغاة العتـاة على الانحنـاء، من ادعوا 
الألوهيـة وملكيتهـم للراهن والقـادم وما سـيأتي للأبد، لتوقـف الزمن عند 
حدود أقدامهم وأحذيتهم، وسُـحقت الشـعوب وذهبت فـي خبر كان، وأيضاً 

للأبد.
هم الذين منحونا فرصة اسـتثنائية لا تنسـى، في الزمـن العربي الرخو، 
لرؤيـة انبلاج الفجر على أرض الوطـن العربي، وكيف يولد وبأي دم يكتب، 
وعلـى ماذا يبنى وكيف يتشـكل المعنى.. هـؤلاء من كتبـوا ولا زالوا يكتبون 
سـورة التاريـخ الجديـد، هـم من أذنـوا للتاريـخ أن يبـدأ في تدوين سـيرة 
الحرية، بلغة إنسـانية تنفتح على كون أعمى، بعد أن شدت انتباهه للكيفية 
التـي يصنعون بهـا المعنى الحقيقـي للحرية، وكيـف يكون المـوت من أجلها 
وباسـمها.. هم وحدهم من نحتوا ومن ينحتون وجه الحرية النبيل، بإزميل 

الإرادة المكتفيـة بالعزيمـة وبالإصـرار الهائـل الجبـار لعناق الحيـاة الحرة 
الكريمة ولمرة واحدة، وبصوت واحد «الشـعب يريد إسقاط النظام»، النظام 
الغـادر الذي يحجـب عنا كل مصدر للضـوء وكل هواء للتنفـس وحتى لقمة 

العيش، ناهيك عن شربة الماء.
الشـعب يريد إسـقاط النظام الذي عافه ومله وقرف منه، فإما الموت وإما 
الحيـاة ولا شـيء يتوسـط بينهما. وما يُفجـع الآن وجود قلة ممـن احترفوا 
العمـل السياسـي وممن عارضـوا النظـام وأهينوا غيـر مرة، فـي معتقلاته 
وسجونه، لا يتورعون ومن غير قصد، بل عن بلاهة وعته سياسي، وبسبب 
انغراز الخوف في أعصابهم وأجسـادهم وأرواحهم، التي أرهقت وأتلفت في 
السـجون، من القول والتصريـح علانية وعلى هذه الصحيفة وبحسـن نية 
وحفاظاً على الأرواح، لدعوة نفس النظام في المباشرة بالإصلاح، مستفيدين 
مـن شـعار الجماهيـر الواضـح والصريـح، الذي يعبر عـن جميـع معاناتهم 
وآلامهـم ويختـزل طموحاتهـم وتطلعاتهـم ورؤيتهـم للأمل بعـد الخلاص. 
شـعار امتزج بالدم، وذهب من أجله ضحايا بالمئات والآلاف، شـعار سـاروا 
بـه واحتضنوه، ناموا به وعاشـوا عليه، شـعار صار راية، تحـول إلى علم، 
أنشـودة أغنية تردده الملايـين، وبإيقاع واحد متفرد ومنفرد، في السـاحات 
والمياديـن، طافـوا به في المدن في الشـوارع، ولـم يفلتوه مـن أياديهم طيلة 
ايـام وايام، رغـم البرد والفتك ورغم الجور والطغيـان، انتصروا به وكبروا 
فيه وصار ملكاً لكل الشـعوب العربية تفكر بـه وتعيش من أجله، حتى تأذن 

الساعة للنزول به إلى الشوارع طلباً للحرية.
شـعار قُدَّ من تعب ووجع، من معاناة طويلة وصبر دؤوب لا يجفل، ارتفع 
في أعالي السـماوات، للقاصي والداني وليس للعصابات الشـيطانية فقط، 
بل لمـن يريدون لهذه العصابات المارقة أن تبقـى معربدة متربعة على صدور 
البشـر، هـذه العصابـات التي تحتجـز لقمة العيش عـن أفواه البشـر حتى 
تنبح وتسـتجدي، وهنا المفارقة الغريبـة العجيبة، من هؤلاء الأوصياء ومن 
دون أن يوصيهـم أحـد، كيف لا يرون هذا الشـعار الواضح والصريح وكيف 
يسـتبدلونه بشعار أجوف أخرق، يطالب القاتل بأن يصلح من نفسه وهو لا 

يعرف من الحياة غير القتل. ولا يرى بالشعب غير خراف جاهزة للذبح. 
بعـض الأحزاب المعارضـة من دهـاة اليمين المشـعوذين وأنبياء اليسـار 
العجـزة الذين باتـوا يتامى، لا يحبون قـراءة ما لا يكتبـون، ولا يفهمون ما 
يفكـر به غيرهم ولا ينطقون عن هوى، بل عن بـلادة وضيق أفق لا أبواب له 
ولا نوافذ. ولو خالط شعار الجماهير العظيم ـ في مصر وتونس - أي شعار 

لهؤلاء لتحولت الميادين إلى أنهر من دم لا يمكن تجفيفها.
ولـو الإصـلاح الذي يدعـون، يعني أن يسـلم اللا نظام نفسـه ومن أعلى 
الهرم، بحراسـه وأمنه وحكومته وكلاب قصوره، ورجالات النهب والسلب، 
مقيديـن بجرائمهـم واغتصابهـم للسـلطة وسـرقة ونهب الوطن، في السـر 
والعلن، بالإضافة إلى احتقارهم للشـعب، لآمنـا بهذه الدعوات، التي تجيء 
في غيـر محلها وفي الأوقات الصعبة، وأي تعديل سـيعدل اللانظام، إن كان 
هـو فوق الدسـاتير والقوانين وهـو من ألغى الدسـاتير وانتهكهـا في وضح 

النهار، وهو من داس على القوانين. 
هذا نفاق سياسـي وثقافـي وأخلاقي، فأنـت عندما تدعـو النظام ببعض 
الإصلاحـات، والجماهير لا يمكن أن تتنازل عن سـقف مطلبها الذي يختصر 
كل شـيء، ألا وهو إسقاط النظام، فكأنك تعترض على هذا الشعار ـ ولا أقول 
تخون - وفي ذات الوقت تستخدمه كفزاعة لإخافة اللانظام والضغط عليه 
وكأنـه يسـمعك وهـو لا يكتـرث بـك وبغيـرك، وكأن الملايين التـي نزلت إلى 
الشـوارع وغيرها التي سـتنزل قريباً في كافة السـاحات العربية، لا تعنيك، 
وكأنـك لا تراهـا، وكأنك لا تسـتطيع أن تسـلم لها قيـادة المرحلـة - رغم أنك 
مـا امتلكتها يوماً - والتـي عجزت عنها دائماً، ولأن الجماهير لم تكن تسـمع 
باسـمك، يستوجب على هذه الجماهير أن ترفع شعاراً تاليا، تطالب به ليس 
إسـقاطك مـن أوهامك، بل الطلب منـك وبكل مودة ومحبـة الابتعاد عنها قدر 
الإمـكان، وعدم التكلم باسـمها وهي في الميادين ولم تنسـحب بعد، وتفضل 
أن تتوقـف عـن الكتابـة في ما يخصها ويخص شـؤونها، فقـد لا تصفح عنك 
ولا تغفر لك، إذا ما توفرت لك الفرصة الآن ولم تغتنمها بالصمت والسـكوت 

والتنحي عن كبرياء العقل الخرف.
الفـارق الآن، ما بـين أحزاب المعارضـة، ونخبتها التي تخشـبت وعجزت 
وسوسـت، وبين الجماهير «الشباب والشـابات»، أن الأحزاب كانت تناضل 
باسـمها بينمـا الجماهيـر تناضل في هـذا الزمن/زمنها، باسـم الشـعب كله 
وبجملـة واحـدة لا تفصيل لهـا «على الأنظمـة أن ترحل» وترفض بشـدة أن 
يتدخل اي حزب في شـؤون عملها، فقد يتعكر المزاج وتُمنح الفرصة للسلطة 
أو اللانظـام وأكرر من غير قصد، لمعاودة البطش والتنكيل، مسـتقوية بهذه 
الأحزاب، بعد أن فقدت شرعيتها وانتهى أمرها. فكفى ولا تكونوا دفة خلاص 

لمن هم أعداؤكم أيضاً.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ في عام 1992 قام وفد صغير من الأمم المتحدة بالوصول إلى خيمة القذافي جنوب 
طرابلس، وقام رئيس الوفد الروسـي الجنسـية بتسـليم العقيد رسالتين، واحدة من 
الأمـين العام بطرس بطرس غالي يدعوه فيها للتعاون مع المنظمة الدولية في مكافحة 
الإرهاب وتسليم المتهمين عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة، كما نص القرار 
الذي اعتمد للتو 731 (1992). أما الرسـالة الثانيـة فكانت موجهة للعقيد من عضوين 
دائمين في مجلس الأمن، وقد طلب من الوفد تسـليمها فقط كأمانة. تلك الرسـالة التي 
غيرت سياسة القذافي الخارجية من زعيم داعم للثورات وحركات التحرر إلى رئيس 
دولة صغيرة وقع في شرك الدول الكبرى، وليس أمامه إلا أن ينصاع انصياعا كاملا لما 
هو مطلوب منه، من دون مناقشة أو اعتراض. وتحمل الرسالة سبعة عشر شرطا طلب 
من العقيد تنفيذها بالكامل، كرزمة واحدة لا مجال للمساومة أو الاختزال أو التخفيف 

منها. وبقاء النظام أو انهياره كان بين تنفيذ سلة المطالب تلك أو عدم تنفيذها.
بعـد حادثـة لوكربـي عـام 1988 شـعر العقيد بأنـه وقع فـي الفـخ وأن الأمريكيين 
والبريطانيـين لن يغفروا لـه هذه الجريمة. وأن نظامه الشـمولي الغريب من نوعه لا 

يستطيع البقاء أمام ضغط أمريكي حقيقي، فاختار الاستسلام والخنوع المذلين.
 

الانصياع والبطش ووهم العظمة

في السـبع السـنوات التالية عمل العقيد على تنفيذ كل ما جـاء في تلك التعليمات. 
تخلـى عـن الفصائل التـي كان يدعمها، وقدم قوائم وكشـوفات بكل مـن كان يدعمهم 
مـن الجماعات المقاتلة من الجيـش الجمهوري الايرلندي إلى ثوار المـورو في الفلبين، 
وكافـة الفصائـل اللبنانيـة والفلسـطينية والأفريقيـة، وأوقف كل برامج ودراسـات 

ومعامل تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، كما نصت الرسالة وكشف عن الخبير النووي 
الباكستاني عبد القدير الذي ساعد ليبيا ودولا أخرى في إنشاء برامج نووية، وأغلق 

معسكرين للتدريب ذكرا بالاسم. 
لقـد عمل القذافـي على تنفيـذ الشـروط جميعها لمدة سـبع سـنوات متواصلة منذ 

إدانة 
نظامه بالتفجير عام 1992 لغاية تسليم المتهمين في كانون الأول/ ديسمبر 1999.

كان يتمنى القذافي لو أن تسـليم المتهمين سيحل الأزمة، إلا أن بريطانيا وأمريكا لم 
تكونا في عجلة من أمرهما، خاصة أن مجلس الأمن كان تحت سـيطرة الدولتين تماما 
بعد انهيار الاتحاد السـوفييتي. في السـنوات السـبع تلك شـهد نظام القذافي ضعفا 

وتفككا ومعارضة داخلية واسعة وذلك لأسباب ثلاثة:
أولا: الانصيـاع الكامـل لإمـلاءات الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وتبديـد بلايـين 

الدولارات للتعامل مع الأزمة، خاصة بعد الحصار الذي فرض على ليبيا. 
ثانيا: زيادة القمع غير المحدود.

ثالثا: المغالاة في تأليه شخصية العقيد للتغطية على إذلاله وانصياعه الكامل.
محنة الشعب الليبي مع  العقيد القذافي ليست جديدة، بل تعود إلى البداية عندما 
فشـل في تسويق نفسه كزعيم قومي ووريث شـرعي لعبد الناصر. ثم تحول إلى قائد 
أممي مع بداية عام 1977 وأطلق ما سـمي «الكتاب الأخضر» و»النظرية الثالثة» وأعاد 
تسمية البلد وغير أسماء الأشهر وغير التاريخ الهجري وكاد أن يتلاعب في آي القرآن 
الكـريم. تعامل مـع المعارضة بمنتهى الوحشـية حيث بدأ يعلـق المعارضين على أعواد 
المشـانق أمام الناس وفي مداخل الجامعات ليرهب الناس ويزرع الخوف في قلوبهم. 
وأدخـل البلاد في حروب فاشـلة بهدف تفتيت ما تبقى مـن الجيش مع مصر عام 1977 

ثم تشـاد عامـا 1978 وما بعدها ثم تونس عندما دعم تمردا سـيطر علـى مدينة قفصة 
عام 1980.

وكلما أوغل العقيد في مسـخرة اللجان الشعبية وتأسيس ما سماه أول جماهيرية 
فـي التاريـخ، زادت نسـبة التبـرم الشـعبي وبالتالي يوغل في سـفك الـدم والتقتيل 
والتعذيب ليس فقط داخل حدود البلاد، بل وفي الخارج أيضا. واسـتطاع عبر توزيع 
الرشـاوى أو الخداع أن يستدرج أو يختطف عددا من المعارضين في الخارج، ليفرمهم 
فـي الداخـل. وكان السـيد منصور الكيخيـا، وزير الخارجية الأسـبق والممثـل الدائم 
لليبيـا فـي الأمم المتحدة أبرز هؤلاء الرموز. فقد  تم اختطافه من مصر أثناء مشـاركته 
في مؤتمر عن حقوق الإنسـان عام 1993 وقتله، خاصة أن اختطافه تزامن مع محاولة 
قتـل العقيـد في «بلـد الوليد» البعيدة 100 كم جنوب شـرق طرابلـس، حيث تم إعدام 

نحو 1500 من أبناء البلد.
لقد اسـتطاع القذافي أن يخمـد المعارضة الليبية بالعنف المفـرط وتهميش الجيش 
خـوف الانقلاب والإغـداق علــى رجال الأمـن الجهلة الذي أخرجهم مـن المدارس ولا 

يعرفون شيئا إلا التسبيح والحمدلة للعقيد.
بعـد إعادة تأهيله من قبل الـدول الغربية منذ عام 2001، وبعد أن دفع التعويضات 
الهائلة لضحايا الطائرتين الفرنسـية والأمريكية - بدأ القذاقي يغالي في تأليه نفسه 
متجها بملايينه إلى الدول الأفريقية، بعد أن ابتعد عنه العرب شـعوبا وحكومات. بدأ 
يتحدث وكأنه يمسـك بـين يديه ناصية التاريخ والفلسـفة والحكمـة والعلم والدين. 
فوضع حلا لقضية فلسـطين ضمنه في كتابه الأبيض وأسمى الدولة «إسراطين»، لكن 
أحدا لم يأخذ برأيه، وحلول مشاكل العالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  كلها 
يتضمنها كتابه الأخضر، الذي لم يقرأه أحد خارج جماهيريته لتفاهته. وأطلق جائزة 

لحقـوق الإنسـان وكان أول الفائزيـن بهـا، ثم أصبح كاتـب قصة. ومن لـم يقرأ كتابه 
التافـه «القرية القريـة، الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء وقصـص أخرى» فعليه 
أن يسـرع ليقتني هذا الكتاب الغريب من نوعه والذي أسـتطيع أن أؤكد أن القذافي لم 

يكتب كلمة واحدة فيه بل كتب له مقابل مبلغ من المال.
 

السقوط الانفرادي

ليس من الغريب بل ومن المنطق، عندما هب الشعب الليبي الطيب الصبور عليه أن 
يجد العقيد نفسـه محاصرا من دون أصدقاء لا في الممالك الأفريقية التي نصب نفسـه 
ملـكا عليها كلهـا ولا عند القادة العرب الذي أعلن أنه عميدهم ولا ثوار أفريقيا وآسـيا 
وأمريـكا اللاتينيـة الذين يدعـي أنه قائدهم. ها هـو قائد جـــماهيرية الوهم يسـقط 
وحيـدا فـي باب العزيزيـة مـن دون أنصــــار ومـن دون أصدقـاء ومـن دون أتباع. 
يسـقط وحده وأبناؤه وحفنة من زبانيـــته الفاسـقة، ومن تبقى مـن المرتزقة الذين 
اسـتأجرهم لذبح شـعبه. وكغـــــيره مـن الطغاة، لن يجد في هـذا الكون من يذرف 
دمعـة عليه، بل ستسـري موجة من الفـرح لدى أبناء الشـعب العربي كلهـم، وأولهم 
أحفـاد عمـر المختار الذيـن أذلهـم واحتقرهم عندما قـرر نقل رفات أسـد الصحراء من 
بنغازي إلى بلدة سـلوق في مجاهل الصحراء عام 1980 وإقامة سـوق تجاري مكانه، 
لأن الطاغية لا يعترف بتاريخ لليبيا قبل انقلابه المشبوه في الفاتح من أيلول/سبتمبر 

 .1969
 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ بعـد أن سـالت دمـاء سـوريين مـن أجـل التغييـر الوطنـي 
الديمقراطي، أضحى هذا التغيير على جدول الأعمال السوري، لذلك 
مـن المهم محاولة رؤيـة محتوى ومضامين ومسـتويات هذا التغيير 
وصوغ أسـئلته. إذ يمكـن تلخيص قصة العالم العربي السياسـية، 
بعد ثورتي تونس ومصر وإرهاصات ثورتي ليبيا واليمن والحراك 
الشـعبي في الأقطار العربية الأخرى، في التحول المؤسسـي القائم 
علـى مجموعـة قيـم: الحريـة والكرامـة والشـفافية والديمقراطية 

وحقوق الإنسان في داخل الدول. 
فبعد انتفاضة أغلب المدن السـورية بلغت سورية نقطة مفصلية 
حاسـمة، فهل يعي الحكم السـوري ذلك قبل فوات الأوان، ويتجاوز 
اسـتجاباته البطيئـة للأحـداث، بعـد أن حملت في الآونـة الأخيرة 
طابـع ردود فعـل متوتـرة وعقيمـة، تهدف إلى شـل حراك ناشـطي 
الشـأن الوطني العـام، حين أقدمت سـلطة الاسـتبداد على تصعيد 
نوعـي وخطير قـام بـه شـبّيحتها وقواتهـا الخاصة، بهـدف إدامة 
ثقافة الخوف وإسـكات أي صوت معارض وإعادة المجتمع السوري 
إلى زمن مملكة الصمت؟ أم ينتقـل إلى مقاربة جديدة تقطع الطريق 
على الأخطار، من خلال الشـروع في مصالحة وطنية طال انتظارها 
وكثـرت المطالبـات بهـا، وإصـلاح النظـام بجديـة وعمـق، وإعادة 
تحديـد المشـكلات التي يجـب أن تعالجها سـورية بجهـود أبنائها، 
الذيـن لن يتمكنوا من مواجهة الخطر بغيـر تحوّل نظامهم من نظام 
أمني إلى نظام سياسي، يعترف بحقهم في الحرية والكرامة، وبحق 
أحزابهـم ومنظمات مجتمعهم المدني في الشـرعية والعلنية، ويقوم 
علـى نمـط مـن الإدارة والتنظيم يسـتند الـى مشـاركة المواطن في 

الشـأن العـام، من دون قيـود تبطل حريتـه أو تتــــعـارض معها، 
وبتحويـل الدولة مـن دولة حزب إلى دولة حـق وقانون تخص كل 

واحد من مواطنيها؟
إنّ الحالة التي وصلت إليها سورية، في حجمها وجديتها وأيضاً 
في تنوعها وشدة تواترها، يضعها أمام خيار هو الأسلم، بل الأفضل 
لحاضر سـورية ومسـتقبلها، لكنه الأصعب على أغلبية أهل النظام 
ومصالـح بعض المتنفذين بينهم، يقوم على تعاطٍ عقلاني مع الواقع 
القائـم واتجاهـات تطـوره، تحسـباً من أن تصـل الأمور إلـى حافة 
الهاويـة، وتالياً اسـتثمار مسـاحات الوقـت الضائع، لاتخـاذ قرار 
تاريخـي وجـريء بنقـل مركز الثقـل وبـؤرة الاهتمام السياسـيين 
صوب الداخل، والسـير قدماً نحـو الإصـلاح الديمقراطي الحقيقي 
الشـامل والانفتـاح علـى المجتمع وقـواه الحيـة، بما يعيـد صياغة 
الشرعية السياسية على أسس جديدة: الحرية فوراً لجميع معتقلي 
الرأي والضمير في سورية من خلال تبييض السجون، وإلغاء حالة 
الطوارئ والمحاكم الاستثنائية في البلاد، وعودة المنفيين السوريين 
إلـى وطنهم من بوابـة المواطنية وليـس من البوابـة الأمنية، وفتح 
الملـف الإنسـاني للمفقوديـن فـي السـجون، وإقامة دولـة القانون 

الديمقراطية الدستورية. 
القيـادة السـورية  وفـي كل الأحـوال لـن نسـتغرب إن بقيـت 
تراوح مكانها في سياسـاتها التي أكل عليها الدهر وشـرب، فبنيتها 
الاسـتبدادية تبدو عصية على الانفتاح وفهم متغيّرات ومستجدات 
العصـر، إذ أنّ مراكـز القـوى الأمنية فيهـا لا زالت أسـيرة عقلية من 

مخلفات الماضي.
لقـد نهضـت الانتفاضة السـورية بفعـل عوامل داخلية أساسـاً، 
وبسـبب تفاقـم معانـاة الشـباب الثائر فـي بحثه عن لقمة عيشـه 
وكرامتـه وحريته، ربطاً بحالة غير مسـبوقة من الاسـتبداد والقهر 
واستشـراء الفسـاد أفضت إلى تخريب البنى الوطنية وامتصاص 
طاقاتها لحساب مجموعة صغيرة من أصحاب النفوذ والامتيازات، 
وهـذه الأخيرة يسـكنها هاجـس الخوف من مصير غيـر محمود في 

حال أُزيحت عن مواقعها.
لقـد عقـد الشـعب السـوري العـزم علـى أن يخـرج مـن حيـاة 
العبوديـة ، التـي تخبـط فـي أوحالهـا وظلماتهـا أكثر من 40 سـنة ، 
ويعود افراده احراراً كما ولدتهم أمهاتهم .  فما الذي ينبغي تغييره؟ 
وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ 
ومـاذا نفعـل بالثقافة السـلطوية القديمة؟ وهـل التغيير يحدث من 
تلقاء نفسه أم لابد من إدارته؟ وما الذي خسرته البلاد أثناء الحكم 
الشـمولي؟ وما هي الفترة التي ستسـتغرقها عمليـة التحول؟ وهل 

يمكن لثقافة بكاملها أن تتغير لتحل محلها ثقافة أخرى؟
إنّ عمليـة التحـول الديمقراطـي تقتضـي إعـادة صياغـة القيـم 
السـائدة، وتغييـر أنمـاط السـلوك مـن خـلال مجــــموعـة كبرى 
متكاملة من التحولات، من أهمها: التغيير من مناخ اليأس والقدرية 
إلـى منـاخ الثقـة بالـذات والقـدرة علـى التحكـم فـي المصــــيـر، 
والانتقـال مـن القدرية التي يسـيطر عليهـا الماضي إلـى التوجهات 

المستقبلية.

وفـي هـذا السـياق لا ينبغـي توجيـه طاقات الشـعب السـوري 
لتصفية الحسـاب مـع الماضـي وإهمال تحديـات الحاضـر وتأجيل 
التفكير في آفاق المسـتقبل، لأنّ تصفية الحسـاب مع الماضي ينبغي، 
اسـتعانة بخبرات الـدول الأخرى التـي انتقلت من السـلطوية إلى 
الديمقراطيـة، ألا تـؤدي فـي النهايـة إلـى تفكيـك الدولـة ذاتها إلى 

مكوّناتها الفسيفسائية. 
إنّ التحركات الشـعبية في سـورية تفرض علـى النظام امتحاناً 
جديـداً، فعلى الضد مـن لجوء أجهـزة الحكم إلى الهـراوة الغليظة 
وتكليف بعض الشبّيحة والرموز الأمنية بالحوار مع المتظاهرين، لا 
يملك المطالبون بالحرية سـوى العمل السـلمي حتى لو كانت أثمانه 

الإنسانية باهظة. 
إنّ انتفاضة الشـعب السـوري دخلت في طور نوعي جديد، حين 
رفعت شعارات تتصل بالحرية والمواطنة وحقوق الإنسان والدولة 
المدنية، وتطلعت إلى إرسـاء أرضية جديدة لنهوض سـوري شامل 
ركيزتـه إرادة الشـعب الحر، الذي قرر أن لا يقبـل من جديد بالمهانة 
والذل. والمهم أن تصل الرسـائل الحازمة إلى السـلطة بأنها ليسـت 
فوق المحاسـبة، إنمـا أمامها اسـتراتيجية خروج من نفـق المواجهة 
قبـل تعقّد الأمور وتكرار الرهانات الخاسـرة، فالحكـم الديمقراطي 
القابل للمساءلة هو الضمان الوحيد للاستقرار السياسي الحقيقي، 

والتنمية المستدامة، والسياسات الاجتماعية المتوازنة. 
المهـم هو أن يتـم إطلاق مسـار إصلاحي واضح وشـفاف يراعي 
تلبيـة وتنفيذ الأولويات السـورية فـي الإصلاح، علـى أن يتم ذلك 

بمشـاركة فاعلـة وحقيقيـة مـن كافـة مكوّنـات المجتمع السياسـية 
والفكريـة والقومية، فالشـعوب لا تنتفض لمجـرد الرغبة في الثورة 
والانتفاضـة، وإنمـا لتحقيـق أهـداف ومطالـب مشـروعة، وإذا تم 
التعامـل بجديـة مع هـذه المطالـب سـتتوقف التحركات الشـعبية. 
المهـم هو الجدية في التعامل مع هـذه المطالب وعدم الالتفاف عليها، 
فالشـعب السـوري أصبـح واعياً ومـدركاً ولا يمكـن الالتفاف حول 
مطالبـه، وأي تأخيـر فـي إحـداث الإصـلاح المنشـود يترتـب عليه 

حدوث ارتفاع في سقف المطالب الشعبية.
والتحـدي الكبير هنا لا يقتصر على إصلاح التخريب الإنسـاني 
والوطني الذي تسـبب به الاستبداد، بل يتعداه إلى ظهور الإنسان 
الجديـد، الفرد المسـتقل الضمير والعقل. فما هو قـادم لا يزال كبيراً، 
ولا يقـل عـن ثـورة دائمة في أشـكال وتعبيـرات سياسـية وثقافية 
وإنسـانية مختلفـة. وما هو قادم أصعـب من أن يُحتـوى بتنازلات 
شـكلية أو بحلـول اقتصادية لمشـكلات هي في الأسـاس سياسـية. 
فالحكـم الصالـح اليـوم يتطلب دسـتورا جديـدا يؤكد قيـم الحرية 
والعدالـة، وينجح في إرسـاء تقاليـد التداول على السـلطة في ظل 
انتخابـات حرة وشـفافة وضـــمانات لـكل مكوّنـات المجتمع. ففي 
المرحلـة الجديـدة لـن تكـون مصـادرة حريـة الـرأي مقبولـة، ولن 
يكـون سـجن صاحب الـرأي ممكناً بـلا مقاومة، ولن يكـون انتهاك 
حقوق الإنسـان مقبولاً، ولن يكون السـكوت عن الفسـاد والتسلط 
أمـراً طبيعياً. وفـي المرحلة الجديدة لن يقبل الناس بعدم المشـاركة 
ولـن يخضعوا لحالة الطـوارئ، بل سـيتصرفون انطلاقاً من حقهم 
الطبيعي فـي الكرامة والعدالة والمسـاواة التامة فـي وطنهم. وهذا 
سـيعني اعتبار الوطن ملكاً لجميـع مكوّناته وليس لفرد أو حزب أو 

أقلية.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

عيد اسطفانوس٭

محمد كتيلة٭

عمر أبو رصاع٭

عبد الحميد صيام٭

د. عبدالله تركماني٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اموال الرئيس حسني مبارك

خطاب الأسد: سبعة أضاليل لا تطمس قطرة دم واحدة

حكومة المالكي ومسرحية المصالحة الوطنية

(1)
 ليـس هنـا خطأ مطبعـي في هـذا العنوان، لأن التسـاؤل 
ليـس عن تطبيق الشـريعة وإنما على القدرة علـى احتمالها 
لمـن يرفـض النـزول علـى حكـم الشـورى، لأن مقتضاها هو 
النـزول علـى حكم الكتـاب كما يفسـره أهل العلـم، والقبول 
بحكـم القضـاء المسـتقل حتـى ولـو أتى ضـد أهـواء الحكام 

وتقديراتهم.

(2) 
هـذا يتطلـب أن يكـون القضـاء مسـتقلاً والحكم شـفافاً، 
وحريـات تبـادل الـرأى مكفولة، حتـى يتحقـق الإجماع بين 
العلماء وأهل الشـأن حول تفسـير النصـوص وحكمتها. فلا 
يستقيم تطبيق الشـريعة في نظام يعتقل العلماء إذا جهروا 
بـرأي مخالـف، أو يمنـع نشـر الاجتهـادات التـي لا يرضـى 
عنها. ومـن مقتضى اسـتقلال القضاء أن تتوقـف التدخلات 
في شـأنه، وكذلـك لا بد أن تكون الجهات العدلية من شـرطة 
ونيابة من المتقـين الذين يتحرون العدالة ولا يزورون الأدلة 
أو يتقاعسـون فـي طلبهـا، أو ممـن يأتمرون بأمـر جهات لها 

مصلحة في نتائج الأحكام.

(3)
هناك القصة المشـهورة فـي التاريخ الإسـلامي التي أصر 
فيها الفقية العز بن عبدالسـلام على بيع السـلطان المملوكي 
في سـوق العبيد باعتباره من ممتلكات الدولة، وذلك عندما 
قـرر السـلطان أن يتـوب من الطغيـان والتجبـر وينزل على 
حكـم الشـرع. ولعل اجتهـاد الفقية كان خاطئـاً، لأنه لم تكن 
هناك ضـرورة لعملية البيـع إذا كان الغـرض رد المال العام. 
ولكـن كان هـذا هو فهمه للقانـون، وفهم بقية أهـل البلاد في 
ذلك الزمان، ولعله رأى في عملية البيع العلني مسـألة رمزية 

للخضوع للقانون.

(4)
المقابل في الحالة السودانية هو أن تنصب محاكم شرعية 
تنظر فـي التهـم الموجهة لكبـار المسـؤولين من سـفك للدماء 
وتعذيـب واعتقـال بغير وجه حـق وحيازة للمـال العام من 
غيـر وجهه، وأن تصدر هذه المحاكـم أحكامها بغير تدخل من 
أي جهة، أو ادعاء حصانة. فليس في الإسـلام شـيء اسـمه 
الحصانة بسـبب المنصب، بـل بالعكس، فأصحـاب المناصب 

الرفيعة أولى بتطبيق أحكام الشرع عليهم من غيرهم.

(5)
من المؤسـف أننا لم نسـمع يوماً من كبـار علمائنا أي نكير 
علـى القوانـين التي تمنـح الحصانة مـن الملاحقـة القانونية 
لطوائف من موظفي الدولة إلا بإذن من الدولة، لأنه لا يجوز 

أن توجد طوائف لا يطبق عليها حكم الشرع.

(6)
يبـدو أن الفكر الإسـلامي قـد آل، من بعد طـول ركود، إلى 
ورثة أصبحوا مثل الفريسـين الذين ثار عليهم المسـيح عليه 
السـلام فـي معابـد بنـي إسـرائيل: قـوم يتمسـكون بظاهر 
بالصغائـر  ويتعلقـون  حقيقتهـا،  ويهجـرون  النصـوص 
ويتغاضـون عـن عظائـم الأمور. وقـد رأينا من ذلـك العجب 
فـي أيامنـا الأخيـرة مـن فقهاء يفتـون بحرمـة إنـكار المنكر، 
مهما عظـم، إذا أتاه ولي الأمر. وعند هـؤلاء إن الخروج على 
الحاكـم هو رأس كل منكر، أمـا خروج الحاكم على الله تعالى 
ومخالفته لكل نص شرعي فهو مسألة ثانوية، لأنه فوق حكم 

الشرع، بل يوشك أن يصبح إلهاً يعبد من دون الله!!

(7)
البعض يعتقد أن الشـريعة تقتصر علـى التصدي لبعض 
جزئيات المحرمات ذات الطابع الشـخصي، مثل شرب الخمر 
واللبـس غير المحتشـم، مع السـكوت عـن كبائـر مهلكة، مثل 
قتـل النفس التي حرم الله، والكـذب والنفاق والرياء والإثم 
والفسوق والعدوان وموالاة أعداء الله ونصرة الفجار على 
المسـتضعفين وهتـك حرمات الجـوار والإجـارة، وأكل أموال 
الأمة بالباطل، والإدلاء بها إلى الحكام وإلى أعداء الأمة لأكل 

أموال الناس بالإثم، وغير ذلك من الموبقات.

(8)
هكـذا شـهدنا علماءنـا الأفاضل يمتشـقون ألسـنتهم إذا 
حضرت مغنية أجنبية للبلاد، أو إذا اتهمت سيدة (بالباطل) 
بأنهـا لـم تكن محتشـمة الـزي، ويعتلـون المنابـر داعين إلى 
الجهـاد. أمـا إذا قتل عشـرات الآلاف من الأبريـاء بغير وجه 
حـق، أو انتهكت الأعـراض وتعرض المؤمنون لـلإذلال بغير 
وجـه حـق، فـلا ينبسـون ببنـت شـفة. وهـذا يطـرح علينا 
وعليهم السؤال القرآني: «أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 

ببعض؟» وهم ببقية الآية عالمون.

(9)
يـروى أن الزعيـم الهنـدي غانـدي سـئل: «مـا رأيـك في 
الحضارة الغربية؟» فأجاب: «إنها سـتكون فكرة جيدة!» في 
تلميـح إلى أن الغربيين بالفعل يحتاجـون إلى حضارة. وقد 
اسـتعرت هذه المقولة في مقالة لي نشـرت في عـام 1997 في 
إحـدى المطبوعات الأكاديميـة الأمريكية حـول العلمانية في 
تركيـا فـي معرض تناولـي لمسـاهمات رجب طيـب أردوغان 
الـذي كان وقتهـا عمـدة اسـتانبول، فقلـت إن العلمانية في 
تركيا سـتكون بالقطع فكرة جيدة. وأنا أضيف نفس الشيء 
عن تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان. إنها ستكون بلا 
شك فكرة جيدة نرحب بها أيما ترحيب وندعو لها، بشرط أن 

يكون تطبيقاً كاملاً لا انتقائية فيه.

(10)
المتابعون للشـأن السـوداني يدركون بلا شـك أن خلفية 
هـذه التأمـلات هي إقالـة اللواء حسـب اللـه عمر أمـين عام 
مستشارية الأمن القومي بسبب تصريح أدلى به ملخصه أن 
بقاء الشـريعة رهن بإجماع القوى السياسـية. ونحن نعتقد 
أن الحملة على حسب الله لم تكن محقة، لأنه كان يستصحب 
في مقولته استحالة وجود مثل هذا الإجماع. وكنا قد سبقناه 
بالقول بأن تطبيق الشريعة رهن بإيمان الناس بها ورضاهم 
عـن من يطبقهـا. فلو أن الرئيـس أوباما أعلن إسـلامه اليوم 
وزحـف بجحافله علـى دول أمريكا اللاتينيـة وأعلن تطبيق 
الشـريعة هناك بغيـر رضا أهلهـا وإيمانهم بصحيـح الدين، 

فإن ما يقع حينها لا يكون تطبيقاً للشريعة.

(11)
إذا كان حسـب اللـه وشـيعته من قـادة الأجهـزة الأمنية 
السـابقين واللاحقين يحتاجـون إلى انتقاد، فهـذا يعود إلى 
كثرة ما تعدوا على الشـريعة فعلاً لا قولاً بممارسـة أجهزتهم 
وادعائهم باطلاً الحصانة من حكم الشـرع. وإذا كانوا اليوم 
قـد أصبحوا من أنصـار الحوار والديمقراطيـة، فإن ترحيبنا 
بذلـك مثل ترحيبنا بإيمـان اللواء عمر سـليمان المتأخر جداً 

بحق الشعب في اختيار حكامه.

هل يطيقون الشريعة 
في السودان؟ رأي القدس

■ الذيـن علّقوا عليه الآمـال، طيلة الأيـام التي أعقبت 
انـدلاع الإنتفاضـة السـورية، خابـت آمالهم فـي أن يقول 
مفردة واحدة تشـي بأنه اسـتمع إلى رسـالة الشـعب، أو 
ينوي الإسـتماع إليها فـي أجل قريـب؛ أو أن ينطق مفردة 
عزاء واحدة لأهالي الشـهداء الذين سـقطوا، ويسقطون، 
هذه السـاعة أيضاً، في درعا والصنمين واللاذقية وسـائر 

أرجاء سورية.
 والذيـن كانـوا قـد تفاءلوا بعهـده، منـذ أن تمّ توريثه 
فـي حزيـران (يونيو) 2000، بعد سـاعات من وفـاة أبيه، 
المعلوماتـي  ومزاجـه  وانفتاحـه  شـبابه  علـى  وراهنـوا 
وسـنوات إقامته في بريطانيا... خاب فألهم أكثر ممّا خاب 
طيلة 11 سـنة من عهده، وليـس محزناً تماماً أن لا يمحض 
المـرء المراهنـين أولئك فضيلـة اكتشـاف لا يبـدو متأخراً، 
فحسـب؛ بل يسـتدعي نقداً ذاتيـاً شـجاعاً، وانخراطاً في 
معسـكر التفاؤل الآخر، الصحيح والمشـروع والتاريخي: 

صفّ الشعب، حيث تتواصل الإنتفاضة.
بيـد أنّ خطـاب بشـار الأسـد، أمام مـا يسـمّيه النظام 
«مجلس الشـعب»، كان أبعد أثراً من حكاية الآمال الخائبة 
والتفاؤل الجهيض، وانطوى على سلسـلة أضاليل سيقت 
عن سـابق عمد وتصميم، واستهتار برسـالة المحكوم إلى 
الحاكـم، واسـتخفاف بجـراح الشـعب وأحزانـه. ولعـلّ 
التضليـل الأوّل كان إصـرار الأسـد علـى مخادعـة نفسـه 
بنفسـه، والإلتفاف علـى تصريحات كان قـد أدلى بها قبل 
أسـابيع قليلـة لصحيفة «وول سـتريت جورنـال»، حول 
أولويـات الإصـلاح، وجداولـه الزمنية التي قـد لا يقطف 
ثمارهـا إلا أبناء جيـل لاحق؛ فضلاً، بالطبـع، عن حصانة 

نظامه ضدّ ايّ تحرّك شعبي، هو «المقاوِم» و»الممانِع».
فهـو، فـي ذلك الحـوار كمـا في خطابـه الأخيـر، اعتبر 
أنـك إذا لـم تكن قـد بـدأتَ بالإصلاحـات منذ زمن سـابق 
علـى انتفاضـات العرب، فإنك قـد تأخرتَ الآن، وسـتبدو 
إصلاحاتك بمثابة خضوع للضغط الشعبي؛ والدولة التي 
تخضـع لضغوط الداخل، يمكن أن تخضـع أيضاً لضغوط 
الخارج. الأسـد اعتـرف في خطبتـه أنّ الدولة قد تأخرت، 
ولكن الشـعب يقـول اليوم إنهـا لم تتأخر عن عـام 2005، 
حين أوصـى المؤتمر القطري العاشـر بسلسـلة إجراءات، 
فحسـب؛ بل تأخـرت عن سـنة 2000، حين تولـى الوريث 
السـلطة مـن أبيه؛ وعن سـنة 41 سـنة من حكـم «الحركة 
التصحيحيـة»، بالنظـر إلـى أنّ حكـم الابـن ليس سـوى 
مواصلـة لحكم الأب. ثمّ ما الـذي يعيب نظام حكم، لا يكفّ 
عن ادعاء الإنفتاح على الشـعب والتمتع بحبّ الجماهير، 
إذا خضـع لضغط شـعبي يـدور حـول حاجـات ومطالب 

وحقوق مشروعة شتى؟

هذه، تحديداً، هي معادلة التضليل الثانية: «في الوضع 
الداخلـي بنيت سياسـتنا علـى التطوير وعلـى الإنفتاح، 
علـى التواصـل المباشـر بيني وبـين الشـعب والمواطنين، 
وبغض النظر عما إذا كان هناك من سلبيات وإيجابيات»، 
قـال الأسـد. ولكـن أيّ انفتـاح هذا الـذي لا يقبـل الضغط 
من شـارع شـعبي غرضه إصلاح البلد، ويقارنه بضغوط 
خارجيـة تسـتهدف تركيـع البلـد؟ وكيف يصـحّ الحديث 
عـن انفتـاح بـين نظـام الأسـد والشـعب، إذا كان اعترف 
بنفسـه أنه «ينقصنا دائمـاً التواصـل»، و»الدولة طرحت 
وعوداً بالإصـلاح ولم تنفذها»، و»لدينا دائما مشـكلة في 
التواصـل»؟ ثـمّ كيف يفهم الشـارع السـوري، ثـمّ العالم 
قاطبـة فـي الواقع، تأخّر الأسـد في الحديث إلى الشـعب، 
وإنابة أمثال فاروق الشـرع وبثينة شعبان ورستم غزالي 
وتامـر الحجـة... للنطـق بالنيابـة عنـه؟ وهل هـذا عذر، 
أم ذنـب أقبـح، أن يقـول: «هذه الكلمـة ينتظرها الشـعب 
السوري منذ الأسبوع الماضي، وأنا تأخرت بإلقائها بشكل 
مقصـود ريثما تكتمل الصورة فـي ذهني»؟ وأيّ خلاصات 

عجاف هذه التي اكتملت، في نهاية المطاف!
التضليـل الثالـث هو إغـداق المدائح علـى مدينة درعا، 
وأنّ «أهـل درعـا هـم أهـل الوطنيـة الصادقـة والعروبـة 
الأصيلة، أهل درعا هم أهل النخوة والشـهامة والكرامة»، 
و»هم مَـنْ سـيقومون بتطويق القلّـة القليلة التـي أرادت 
إثـارة الفوضـى وتخريـب اللحمـة الوطنيـة»؛ وفي الآن 
ذاته اسـتكثار صفة الشهيد على عشـرات القتلى من أبناء 
المحافظـة، والسـكوت التـامّ عن مظالـم المواطنـين هناك، 
المحلية منها التي تخصّ فسـاد رجال السـلطة وتسـلطهم 
واسـتبدادهم، قبـل تلـك الوطنيـة التـي تعنـي سـورية 
بأسـرها. وأي وسـيلة لتكذيب بثينة شعبان، في تبجحها 
بأنّ الأسد يعتبر ضحايا درعا «شهداء الوطن»، أفضل من 
الإسـتماع إلى الأسـد نفسـه وهو يراهم «ضحايا الفتنة»، 

ليس أكثر؟
ويـا لهـا مـن «فتنـة»، هـذه التـي يشـعلها مواطنـون 
سـوريون عـزّل، يهتفون بالوحـدة الوطنية بـين مختلف 
مكوّنـات المجتمـع السـوري، الإثنيـة والدينيـة والمذهبية 
والطائفيـة! ماذا ترك الأسـد، في نقطة التضليـل الرابعة، 
لمفـارز «الشـبيحة» الهمجية، طبعة نظامه مـن «بلطجية» 
أنظمـة الإسـتبداد العربيـة الأخـرى، التـي تأتمـر بأوامر 

أبنـاء عمومـة الرئاسـة: نمير بديع الأسـد (بطـل الفيديو 
الشـهير الـذي يُظهـره، صحبـة رجاله المسـلحين، يقتحم 
شـركة الهـرم للحـوالات، في قلب دمشـق، ويسـطو على 
قرابة 43 مليون ليرة سـورية)؛ وفواز جميل الأسـد (بطل 
معركة شهيرة دارت، في سنة 1988، بين رجاله وحوّامات 
وزوارق البحرية السـورية التي حاولت التصدّي لقوارب 
التهريـب)؛ ومنـذر جميل الأسـد (الذي صـدر بحقّه حكم 
بالسجن خمس سـنوات، ليس بتهمة «وهن عزيمة الامّة» 
بالطبـع، بـل بجـرم التزوير واسـتخدام مـزوّر، ولكنه ما 

يزال حرّاً طليقاً!»...
التضليـل الخامـس فـي خطبة الأسـد هـو الحديث عن 
محاسبة المسؤولين: «من الضروري أن نبحث عن الأسباب 
والمسـببين، ونحقق ونحاسب»؛ ولكن هل ينتظر منه طفل 
سـوري، فكيف بنسـاء ورجال وشـيوخ هذا البلد العظيم 
المنتفـض، أن يحاسـب أهـل بيتـه، أوّلاً... أو حتـى أخيراً! 
فـإذا وضعنـا قـادة «الشـبيحة» جانبـاً، متى سيحاسـب 
الأسـد ابن خالته، العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن 
السياسـي في محافظة درعـا، وصاحب الأمر باسـتخدام 
الذخيرة الحيّـة ضدّ المتظاهرين، وقبلـه الأمر باعتقال 16 
طفـلاً والإبقـاء عليهم قيـد الإحتجـاز طيلة شـهر ونيف؟ 
ولـو لـم يكن هـذا العميد على صلـة قرابة مباشـرة برأس 
النظـام، هل كان سيتجاسـر على فتح النـار دون الرجوع 
إلـى القصر، أو الرجوع إلى العميد ماهر الأسـد؟ أم يصحّ، 
أيضاً، الافتراض بأنه لم يتجاسـر علـى اتخاذ قرار خطير 

كهذا، وأنّ الإذن بـ»وأد الفتنة» جاء من الأعلى بالفعل؟
سـياق التضليـل السـادس أنّ الأسـد ألمـح ـ على نحو 
عـارض، ليسـت نيّـة التعمّـد خافية عنـه ـ إلـى أنّ الذين 
يعارضـون الإصـلاح والمحاسـبة هـم «أصحـاب المصالح 
والفسـاد وأنتـم تعرفونهم. قلّـة كانت موجـودة ولم تعد 
موجـودة الآن. قلّـة محـدودة جـداً تعرفونهـا بالاسـم». 
والحـال أنّ السـوريين يعرفونهم بالاسـم، حقـاً، ولكن ما 
يعرفونـه أيضـاً، ومـا يتقصّـد الأسـد التعميـة عليـه، هو 
أنّ هـؤلاء ليسـوا «قلّـة محدودة جـداً»، وهـم موجودون 

علـى رأس مناصبهم ومواقعهم وصلاحياتهـم؛ ابتداء من 
تمسـاح المال والأشـغال والإسـتثمار رامي مخلـوف، ابن 
خـال الرئاسـة الذي هتفـت جماهيـر درعا ضـدّه، وليس 
انتهـاء بوزيـر الإدارة المحلية تامر الحجة (المرشّـح الآتي 
لرئاسـة الـوزراء، كمـا تقول بعـض التقارير) الذي شـاع 
دوره في فضيحة جمعية الشهيد السكنية في حلب، عندما 

كان محافظاً هناك).
ومـن الطريف أنّ الأسـد، في الفقرة ذاتهـا، كذّب الذين 
كانوا ينسـبون إليـه نوايا إصلاحية، ويرجعون السـبب 
في عدم تنفيذها إلى البطانة التي من حوله، ممّن يعيقون 
الإصـلاح ويطالبـون بالحفاظ على عقلية الماضي، سـواء 
بدافـع اقتفـاء مصالحهـم الشـخصية، أو تمسـكاً بعقائـد 
جامـدة تخصّ التنظير لـ»اشـتراكية» حـزب البعث. وها 
أنـه يقول بكلّ الوضوح: «كان يسـألني هذا السـؤال أكثر 
من مسـؤول مرّوا بسـورية مؤخراً من الأجانـب. يريد أن 
يطمئـن بأن الرئيـس إصلاحي ولكن مَـنْ حوله يمنعونه، 

وقلت له بالعكس، هم يدفعونني بشكل كبير»!
التضليل السـابع، وهو أشـبه باسـتئناف نكتة عتيقة 
مكـرورة، تسـتهدف ذرّ الرماد في عيـون مفترَضة تفتّحت 
منذ عقود على الحقيقة الأخرى السـاطعة، وهي أنّ الأسد 
اختـار «مجلـس الشـعب» لتوجيـه كلمتـه، لأنّ أعضـاءه 
هـم الذين يمثّلون الشـعب. والحـال أنّ هـذا مجلس دمى 
متحرّكـة بائسـة، لـم تعـد تضحـك طفلاً، ولا تشـبه أشـدّ 
الكرنفـالات ابتـذالاً وسـماجة، وهـو ـ رغـم تغيّـر بعـض 
أعضائـه اسـماً، وليـس البتة وظيفـة وتهريجـاً ـ المجلس 
ذاته الذي أسبغ «الشرعية» على توريث بشار الأسد سنة 
2000، وعدّل الدسـتور على النحو الأكثر كاريكاتورية في 
تاريخ أيـة أمّة، لكي ينحشـر الفتى في الثـوب الفضفاض 

الذي خلّفه الأسد الأب، ساعة رحيله.
ولـو كان الأسـد ينتمي إلى زمانـه، في الحـدود الدنيا 
لمنطـق العصر واشـتراطات الأوان، لأوحى إلـى معاونيه 
الأمنيين أن يأمروا هـؤلاء المهرّجين بالإقلال من تهريجهم، 
لأنّ العالـم بأسـره كان ينتظـر خطابـه، ولكانوا سـمعوا 
وأطاعـوا. ولـو كانت نرجسـيته العُظامية أقلّ تفشـياً في 
مزاجـه الشـخصي، إذْ من الحكمة للمـرء أن لا يتحدّث عن 
خصالـه كرجل سياسـة، لـكان أوصى بأن لا يخـرج عليه 
عضـو يهتف له إنّ سـورية والعالـم العربي قليلـة عليه، 

وموقعه قيادة العالم؛ هذا بمعزل عن أبيات الشعر السقيم 
وهتافات النفاق الجوفاء.

ثمـة، إلـى هـذا، أضاليـل أخـرى تخـصّ رفض الأسـد 
توصيف أنماط الإنتفاضات الشعبية العربية بأية تسمية 
أخـرى غيـر «الحالـة الشـعبية»؛ ولا نعـرف، حقـاً، ما هو 
العيـار الفلسـفي في هـذا التعبيـر الغائـم، وماذا تشـمل 
الحالة، أو لا تشـمل. وكذلك تبرّمه مـن تعبير «الموجة» في 
الحديـث عن هـذه الإنتفاضـات، لباعث أوّل يخـصّ آماله 
في أن لا تزحف الموجة إلى سـورية، كمـا للمرء أن يتكهن؛ 
ولرغبـة في التفلسـف الإضافي حول «التحكّـم» بالموجة، 
وكأنّ في وسـعه وقفها أو إسكاتها أو تجميدها، حتى يفرغ 

من تأملاته فيجد الحلول للتحكّم بها.
مثله التضليل حول وجود «مؤامرة»، سـواء تسـلّحت 
بأسـلحة ثقيلـة، أو دارت علـى نحو افتراضي عبر شـبكة 
يفلـح  حيـث  الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع  الإنترنـت 
زوّروا  المعلومـات،  «زوّروا  هـدف:  كلّ  فـي  المتآمـرون 
الصوت، زوّروا الصورة، زوّروا كل شـيء»، يقول الأسد. 
مدهـش، مع ذلك، أنّ هذا «الرئيس الشـاب» كان قد سُـوّق 
إلـى الشـعب السـوري فـي صـورة «رائـد المعلوماتيـة»، 
وكان منصبه الوحيد الرسـمي، قبيل توريثه، هو رئاسـة 
«الجمعية المعلوماتية السـورية»؛ فأيّ عجب في أن ينقلب 
السحر على السـاحر؟ ثمّ إذا كانت «المؤامرة الإفتراضية» 
عليـه، أفليسـت له أيضاً، وفـي متناول أجهـزة نظامه؟ ألا 
يدخل أفراد تلك الأجهزة على الـ»تويتر» والـ»فيسـبوك» 
مثـل سـواهم، بـل يمتهن بعضهـم فنـون اختـراق المواقع 

المعارضة وتخريبها؟
وأخيـراً، إذْ يسـتمع المواطنون السـوريون إلى الأسـد 
وهو يتهم أمريكا وإسـرائيل بالتآمـر عليه، فضلاً عن دول 
أخرى «قريبـة»؛ كيف لهـم، إذاً، أن يقـرأوا حماس وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة، هيـلاري كلنتـون، لنظـام الأسـد، 
وتوصيفـه بـ»الرئيـس الإصلاحي»؟ وكيـف تجب قراءة 
القلق الإسـرائيلي الشديد على مصير نظام الأسد... أحبّ 
دكتاتور إلى قلب إسرائيل، كما ساجل سلمان مصالحة في 
مقالة لافتة نشـرتها «هآرتز» قبل أيام؟ وهل هتاف الشارع 
السـوري «اللـه! سـورية! حرّية وبـسّ» هو، حقـاً، ذروة 
المؤامـرات الخارجيـة؛ والهتـاف البديـل «اللـه! سـورية! 

بشار وبسّ!» هو ذروة الوطنية؟
وكيـف لهـذه الأضاليل، وعشـرات سـواها، أن تطمس 

قطرة دم زكية واحدة، سالت من جسد شهيد؟
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو ان المدعو نوري المالكي، المسـمى رئيـس وزراء العراق، قد قرر 
عبر احد اعضاء حكومته، عرض مسـرحية المصالحـة الوطنية مرة اخرى 
امام الناس، على الرغم من الفشـل الذريع الذي تعرضت له مثيلاتها طيلة 

السنين الماضية. 
فقبل عدة ايام  اعلن المدعو عامر الخزاعي المسمى وزيرا للدولة لشؤون 
المصالحة الوطنية، عن تخلي ستة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها 
لعملية المحتل السياسـية، ولم يـأت على ذكر اسـمائها او هويتها، واكتفى 
بوصفهـا بــ «المؤثـرة والفاعلـة فـي السـاحة العراقيـة»، واضـاف، «بان 
العمل مسـتمر مـع بقية الفصائل المسـلحة، باسـتثناء تلك التـي تورطت، 
حسـب تعبيـره، بالدم العراقـي وارتـكاب الجرائـم». ومنذ عدة ايـام أكد 
المذكـور في مؤتمر صحافي عقده داخل مقر رئاسـة الـوزراء في بغداد ، إن 
«الـوزارة عقدت عدة لقاءات مع الفصائل المسـلحة والتي سـبقتها لقاءات 
سـرية مـع رؤوس العاملـين ميدانياً فـي هذه الفصائـل»، مبينـاً أن «هناك 
اجتماعـا حضـره نحـو 80 شـخصاً وكان كل واحد من هؤلاء تحـت أمرته 
عـدد من الأفراد». ولاسـتكمال فصول هذه المسـرحية واضفـاء هالة عليها 
وتضخيمها والايحاء بقرب نهاية المقاومة، تبرع العديد من عتاولة العملية 
السياسـية بتصريحـات مؤيـدة لهـذا التوجه، امثـال مسـعود البارزاني 
وجـلال الطالبانـي وايـاد علاوي وصالـح المطلـك، وحتى مقتـدى الصدر 
الـذي دان الخطـوة واعتبرها خيانة للعملية السياسـية، فلا يسـتبعد ان 
يكـون تصريحه هذا جزءا من اخراج هذه المسـرحية البائسـة. ناهيك عن 
قيام اجهزة اعلام حكومية وعربيـة بالترويج لهذه الخطوة ووصفها على 
انهـا البداية لاجراء مصالحة مـع كل العراقيين بمن فيهـم المنتمون لتنظيم 

القاعدة حسب تصريحات الخزاعي.
ليـس غريبـا او مسـتغربا  لجوء حكومة المالكي الى اسـتحضار شـعار 
المصالحـة الوطنية في هذا الوقت بالذات، فلقد فعلت الحكومات السـابقة، 
بما فيها حكومته الاولى، نفس الشـيء، ظنا منهم بان هذا الشعار سيمحو 
الذنـوب لما لهـذه الكلمة من تأثيـر على النـاس. ولا يجد المتابـع لهذا الامر 
صعوبـة فـي الوقوف على الاسـباب التي تدفع هـؤلاء للقيام بهـذا الفعل، 
على الرغم من كونه يشـكل اعترافا صريحا بالمقاومـة العراقية التي كانوا 
يصفونهـا قبل هـذا التاريـخ بالجماعات الارهابيـة التي يتوجـب القضاء 
عليهـا.  ولكـي لا نطيل اكثر، فان هـذه الحكومات تلجأ الى هذه المسـرحية 
البائسـة كلما ألمت بواحدة منها مصيبة او تمادت اكثر في  ارتكاب الجرائم 
ضد الناس، او افتضح امر فسـادها وسرقاتها، او كلما اصاب عملية المحتل 

السياسية الانقسامات الى الدرجة التي تنذر بسقوطها. 
على سبيل المثال لا الحصر، فقد اعلنت حكومة اياد علاوي في نهاية عام 
2004 عن مفاوضـات جرت بينها وبين بعض الفصائل المسـلحة والتوصل 

العمليـة  اتفـاق معهـا للعمـل مـن داخـل  الـى 
السياسـية، بهدف امتصاص نقمـة الناس على 
حكومته جراء اشـتراكها في الهجوم الوحشي 
الـذي قامـت بـه قـوات الاحتـلال علـى مدينـة 

الفلوجة، وهدم البيوت على رؤوس ساكينها، واستخدام الاسلحة المحرمة 
دوليا، ضد مقاتليها الابطال، مثل الفسفور الابيض. وفي نهايات عام 2005 
فعلت حكومة ابراهيم الجعفري نفس الشيء، للتستر على الفتنة الطائفية 
التي اشعل نيرانها باوامر ايرانية، وفي منتصف عام 2006 تحدثت حكومة 
المالكي الاولى عن مشـروع للمصالحة والحوار مع بعض الفصائل المسلحة 
علـى امل الحد مـن اتسـاع التأييد الشـعبي للمقاومة المسـلحة. وفي فترة 
لاحقة، وجراء الفشـل المتواصل لهذه المسـرحيات اختيـر جلال الطالباني 
للقيـام بهذه المهمة وانجاحها لمـا يتمتع به من دهاء في هذا المجال، وخاصة 
فيمـا يتعلق بفبركة احزاب وتنظيمات سياسـية وهمية، او صنعها من قبل 
عناصـر مغمورة ليسـتخدمها  كواجهات تخدم مثل هـذه الاغراض، فاعلن 
فـي مؤتمـر صحافـي عن وجـود مفاوضـات بين الحكومـة وعـدد كبير من 
فصائل المقاومة والتي سـتنتهي، كما قـال حينها، الى موافقة هذه الفصائل 

على القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية. 
اذا كان ذلـك صحيحـا، فـان المالكي بحاجـة اكثر من غيره من رؤسـاء 
الحكومات السـابقة لاسـتخدام هذه الوصفة «السـحرية» فـي هذا الوقت 
بالـذات. فبالاضافـة الـى الازمـة الخانقة التـي تعانـي منهـا حكومته منذ 
تشكيلها، جراء الانقسـامات الحادة التي تسود داخلها بسبب المحاصصة 
الطائفيـة التي تحكمها، والتي وصلت حد القتال بين اركانها حول المناصب 
المهمـة في دولـة الاحتلال، تأتـي الانتفاضة الشـعبية التي قـام ويقوم بها 
الشـعب العراقي منذ اكثر من شهر، والتي استهدفت بالاساس المالكي على 
وجـه الخصـوص، ووصفته بالكـذاب ووصفت اعضاء حكومتـه وبرلمانه 
المزور بالحرامية والفاسدين وطالبت باسقاطه، بل رفضت هذه الانتفاضة 
منحـه فرصـة المئة يوم التي طلبهـا من اجل تلبية مطالبهـم، وجراء ذلك لا 
نستبعد ظهور المالكي في مؤتمر صحافي في الايام او الاسابيع القادمة وفي 
صحبته شخصيات ملثمة او سافرة الوجه او اشخاص مطرودون من قبل 
فصائلهم او ممن اختاروا السـقوط في مستنقع العملية السياسية، ليعلن 
كل واحد منهم تخلي فصيله عن السلاح والعمل في المجال السياسي تحت 

ذرائـع مختلفـة، علـى امـل الافلات من السـقوط 
والعقاب في نفس الوقت.

ترى هل سيتمكن هذا المالكي من تحقيق نجاح 
يسـتحق الذكـر من خـلال اقنـاع بعـض فصائل 
المقاومة المؤثرة فعلا في السـاحة العراقية للتخلي عن سلاحها والانضمام 
للعملية السياسـية البغيضة، ليجري الوصـول الى اقناع الناس بتصديق 
وعـوده حـول الاصـلاح والتغييـر خلال مـدة المئـة يـوم التي طلبهـا؟ ام 
ان مسـرحيته البائسـة سـتلاقي نفس المصير الـذي انتهت اليه سـابقتها 

ويطويها النسيان؟
من دون اية مجازفة يمكننا القول بانه ليس لدينا اي مخاوف من تحقيق 
المالكـي لاي نجاح في هذا الخصوص ، فالمقاومـة العراقية بجميع فصائلها 
الفاعلـة والمؤثـرة فعـلا، لـم تعتـرف اصـلا لا بالحكومـة ولا بالبرلمان ولا 
بالعملية السياسـية برمتها حتى تتصالح معها، كونها ادوات بيد الاحتلال 
وتأتمـر بامـره، كمـا لا توجـد لدينـا مخـاوف ايضـا فيما يخـص الاحزاب 
والقـوى المناهضـة للاحتلال التي تجري الاشـارة اليهـا كمرحلة ثانية من 
مشـروع المصالحـة، فهـذه بمجموعهـا باتـت مقتنعـة بعدم جـدوى العمل 
مـن داخل العملية السياسـية جـراء القيود التي تحكمها والدسـتور الذي 
يحميها والتي تمنع القادمين الجدد اليها من تحقيق هدفهم مهما تمتعوا من 
ذكاء  وخبرات وحنكة سياسية. اما اذا دخلنا في رحاب الوقائع والثوابت 
والتوجهات لاطراف المصالحة، فاننا سنجد خلافا عميقا بينها لا يمكن حله 
او ايجاد قواسم مشتركة لتجاوزه، اذ كيف يمكن الصلح بين مقاومة تقاتل 
الاحتـلال مـن اجل تحريـر البـلاد والعباد، وبـين حكومة تعتبـر الاحتلال 
تحريرا وتحتفل به سـنويا وتتمسـك بالمحتل باظافرها واسنانها وتصاب 
بالرعـب والهلـع كلمـا ذكر مسـؤول امريكـي كلمة الانسـحاب مـن العراق 
لاي سـبب كان، بـين مقاومة تسـعى لوحدة العراق واسـتقلاله وعروبته، 
وحكومـة تعمـل جاهـدة لتقسـيم العراق الـى دويـلات طائفيـة وعرقية؟ 
بـين مقاومـة تعتبر عملها مشـروعا ومعترفا بـه لجهة القوانين السـماوية 
والوضعيـة، وبـين حكومة تعتبر هذه المقاومة ارهابـا يجب القضاء عليه؟ 
وفـي كل الاحـوال فان عموم فصائـل المقاومة العراقية قد اكـدت بما لا يدع 
مجال للتفسـير او التأويل، بانه لا صلح ولا هدنة ولا مفاوضات مع المحتل 
وحكومته قبل اعلان اسـتعداده اولا للرحيل دون قيد او شرط وتحمل كل 

النتائج المأساوية التي ترتبت على جريمة الاحتلال. 
لكن هذا ليس كل شـيء، فالشعب العراقي الذي يشـكل الهدف النهائي 
لمثـل هذه المسـرحيات، كونـه الداعـم والحاضـن للمقاومة الباسـلة، فانه 
ليس من السـهل على المالكي وحكومته خداعه بهذه الاساليب الملتوية عبر 
الايحـاء لـه بنية المقاومة علـى الدخول فـي العملية السياسـية، وبالتالي 
تشـجيعه علـى التخلي عـن دعمه واسـناده لهـا، بدليـل اسـتقباله لهذه 
المسرحية بفتور كبير، واستخفافه بها والتندر عليها، فهو قد اصبح خبيرا 
بمعرفة هذه الحكومة او التي سبقتها من حيث ضلوعها في ارتكاب الجرائم 
ودخولها في مستنقع الفساد والسرقات ونهب الممتلكات العامة والتلاعب 
بقـوت النـاس، حتـى اصبـح العـراق فـي ظلهـا الدولـة الاكثر فسـادا في 
العالم، مثلما اصبح خبيرا في تفاصيل مشـروع الاحتلال واهدافه القريبة 
والبعيـدة والذي يعد مشـروع المصالحة الزائف جـزءا منه، بل انه توصل 
الـى قناعة نهائية بانه لا خير يأتي من هذا الحكومة ولا من سـيدها المحتل 
سـوى مزيد من المصائب والمذلة. باختصار شـديد، فان عموم العراقيين قد 
امتـلأت قلوبهم  قيحـا وصدورهم غيظا من العملية السياسـية والاحتلال 
معا، وانهم باتـوا يتطلعون الى المقاومة العراقيـة، دون غيرها، كمنقذ لهم 
مـن مصيبـة الاحتلال وتحريـر البلاد من رجسـه. خصوصـا وان المقاومة 
العراقية قد استعادت قوتها وهيبتها، من خلال تصاعد عملياتها العسكرية 
من حيث الكم والنوع، واتسـاع رقعتها على امتداد ارض العراق، وقد نجد 
نموذجا حيا عنها ما نشـاهده ونسـمع عنه، رغم كل التعتيم الاعلامي، من 
عمليات عسـكرية ضد قوات الاحتلال في المـدن الجنوبية، وخصوصا ضد 
القواعـد العسـكرية العملاقـة فـي تلك المدن، حيـث لا يمر يـوم واحد دون 
تعرض هذه القواعد  لقصف صاروخي والحاق خسـائر كبيرة بها، بشرية 
ومادية. ناهيك عن اسـتعادة قدرتها على التحكم بادارة الصراع في جميع 
ميادين القتال، واخذ زمام المبادرة والقدرة الفائقة على الرد السريع في اي 
زمان ومكان. وهذا يؤكد، في نهاية المطاف، قدرتها على مواصلة مسـيرتها 

باتجاه تحرير العراق واستعادة استقلاله وسيادته ووحدته.
ليـس غريبـا علـى العراقيـين، سـواء المقاومـين منهـم الذيـن يحملون 
السـلاح، او الذيـن يقاتلون بالكلمة، او يقدمون الدعم والاسـناد لمشـروع 
تحريـر العراق، ان يبلوا بلاء حسـنا، سـواء ضد المحتـل او ضد حكومته، 
فتاريخ هذا الشـعب قد اكد عبر عصور التاريخ المختلفة بان لا مكان للغزاة 

ولا لطابورهم الخامس على ارض الرافدين.
ترى هل سيدرك نوري المالكي وامثاله هذه الحقيقة؟

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ مــا زالت أمــوال الرئيس المصري المخلوع حســني مبــارك وأفراد 
أســرته موضع اهتمام كبير في مصر على الصعد كافة، الرســمية منها 
والشــعبية، ليس لأنها كانت مــن المواضيع المحرم الخوض فيها إعلاميا 
أو حتى في الغرف المغلقة، وإنما أيضا لضخامتها بصورة أثارت دهشة 

الفقراء والمسحوقين في البلاد الذين لا يجدون لقمة العيش.
ومــن المؤكد أن الجهــود التي يبذلها المجلس الاعلى للقوات المســلحة 
لمطــاردة هــذه الأمــوال، ومحاولــة اســتعادتها بالوســائل القانونيــة 
المشــروعة، تلقى قبولا واستحســانا في أوســاط المواطنين المصريين، 
خاصــة القــرار الذي صدر أمــس، وبثته وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
المصرية عن تشــكيل لجنة للســفر الــى أوروبا بهدف اســتعادة أموال 
الرئيــس مبــارك ومســؤولين آخرين فــي عهــده تعتبر حاليــا في حكم 

المجمدة.
التقديرات تتضــارب حول حجم هذه الأموال، فهنــاك من يقول انها 
تتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار، وهناك من يؤكد أنها في حدود 
ثلاثــة مليارات دولار، وبغض النظر عن صحــة التقديرات الاولى المبالغ 
فيهــا، أو الثانية الاقــرب الى الحقيقة فــي نظر الكثيرين، فــإن ما يجب 
التوقف عنده هو ضخامة المبلغ في بلد فقير معدم، ومن ثم كيفية جمعه 

وتكديسه في أرصدة مصرفية خارجية.
الفســاد هــو الاجابة على هــذه التســاؤلات وغيرها، فنظــام الحكم 
المصــري الســابق كان عبارة عن تحالف مشــبوه بين الرئيس وأســرته 
مــن ناحية، ومافيــا رجال الأعمال مــن ناحية أخرى، وتــردد أن الكثير 
مــن رجال الأعمــال المصريين أو الحيتــان الكبار كانــوا مجرد واجهات 
لهذه الأســرة، يتاجرون ويعقدون الصفقات الكبــرى نيابة عنها مقابل 

عمولات ضخمة.
النظــام كان يغــدق علــى رجالاتــه بالعقــود والصفقــات التجارية، 
والاراضي العامة، لاقامة مشاريع اسكان كبرى يجني هؤلاء من خلالها 
مليارات الدولارات في سرقة علنية للمال العام، وتهرب واضح من دفع 

ضرائب لخزينة الدولة.
ومن المؤســف ان الفساد لم يقتصر على طبقة رجال الاعمال او اسرة 

الرئيــس مبارك فقط، وانمــا امتد الى وزراء ومســؤولين كبــار تربحوا 
مــن خــلال اســتغلالهم لنفــوذ مواقعهم فــي دائــرة صنع القــرار، مثل 
اللواء الحبيــب العادلي وزيــر الداخلية المعتقل حاليا خلــف القضبان، 
بتهم الاســتيلاء على مئات الملايين من الدولارات عبر وســائل الترهيب 

والابتزاز.
الوكالــة الاخباريــة الرســمية كشــفت ايضــا ان المستشــار عاصــم 
الجوهري مســاعد وزير العدل للكسب غير المشــروع سيتخذ اجراءات 
حاســمة لكشــف الحســابات الســرية الخاصة بالرئيس مبارك وكبار 
المســؤولين فــي الدولة فــي عهده، واصدر قــرارا بمنع ثلاثــة من هؤلاء 
من الســفر بعدما اظهرت التحقيقات ضخامــة ثرواتهم، ومن بين هؤلاء 
السادة، فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف 
رئيــس مجلس الشــورى الســابق وزكريا عزمــي رئيس ديــوان رئيس 

الجمهورية.
انه امر محزن ان يكون رئيســا اهم ســلطتين تشــريعيتين في البلاد، 
اي مجلــس الشــعب ومجلــس الشــورى متهمــين فــي ذمتهمــا المالية، 
والتربــح من خلال اســتغلال منصبيهما، فمن المفتــرض ان تكون مهمة 
هؤلاء الاساسية هي رقابة الســلطة التنفيذية، وطريقة ادائها، وحماية 
المال العام من النهب والســرقة، ولكن ثبت انهما فعلا عكس ذلك تماما، 

حسب قرار الاتهام الموجه اليهما.
امــوال الرئيس مبارك وافراد اســرته هــي اموال الشــعب المصري، 
اموال الفقراء الكادحين المعدمين، فكيف يجرؤ هذا الرئيس واسرته على 
تكديس المليارات في بنوك خارجية، بينما نصف الشــعب المصري (40 

مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر وباقل من دولارين في اليوم.
الســؤال الأول الــذي نتمنــى ان نوجهه الــى الرئيس مبــارك وافراد 
اســرته ما اذا كانوا قد تصوروا في يوم من الايام انهم سيواجهون هذا 
المصير، اما الســؤال الثاني فهو ماذا كانوا ســيفعلون بكل هذه الاموال 

وهم يحكمون مصر ويعيشون في افخم قصورها.
الاجابــة هــي الجشــع، وقصــر النظــر، وانعــدام الحــس الوطنــي، 

والاحساس بآلاف الفقراء والمحرومين بالتالي.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور زيـاد حــــافظ عضــو الأمانة 
العامــة للمؤتــــمــر القومي العربي، يشــترك 
مــع د. جـورج قرم فــي محاضــرة بعــــنوان 
«بحثاً عن أخلاقيات الاقتصاد في المســيحية 
والإســلام»، بدعوة من الجامعة الأنطونية في 

لبنان.

التشــكيليين  الفنانــين  شــيخ  برعايــة   •
الأردنيين رفيـق اللحام تقيــم رابطة الفنانين 
معرضا للفنان محمد تركي، في السادسة من 

مساء الأحد المقبل في مقر الرابطة.

للأغنـــيــة  البيضــاء  الــدار  مهرجــان   •
الحــرة  النقابــة  تنظمــه  الــذي  العــــربيــة 
للموســيقيين المغاربة، بدعم من وزارة الثقافة 
وبتعــاون مــع ولاية الــدار البيضــاء الكبرى، 
وشــاركت فيــه دول مصر والمغــرب وتونس 

ولبنان،
اعلــن فــوز  حامـد موسـى، وهــو مطــرب 

مصري شــاب، بالجائــزة الأولى عــن أغنيته 
«بيتنا القديم». 

• الهيئــة المصريــة العامة لقصــور الثقافة 
برئاســة الشــاعر سـعد عـــــبـد الرحمـن 
وافقت على رعايــة الدورة التاســعة لمهرجان 
المســرح العربي، الذي تنظمه سنويا الجمعية 
المصرية لهواة المسرح، ويقام خلال الفترة من 

7-17 من الشــهر الحالي على مسرح القاهرة 
للعرائس.

• يقــام تحــت رعــــايــة أمــين العاصمــة 
الاردنية عمان غدا الســبت في مكتبة سليمان 
الموسـى، مركز الحســن الثقافي، رأس العين، 
حفــل توقيع ديــوان «هدير الصمت» للشــاعر 

ورد وكيلة.

• فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الســلط 
ينظــم ،في الخامســة من مســاء غد الســبت، 
ومـريم  العتـوم  مهـا  للشــاعرات:  أمســية 
الصيفـي ورفعـة يونـس، تديرها الشــاعرة 

نبيلة الخطيب.

• عبـد الله جـداد رئيس النقابــة الوطنية 
للصحافــة المغربيــة بالعيون يتلقــى التعازي 
بوفــاة والدتــه، التــي وافاها الاجــل عن عمر 

يناهز سبعين عاما. 

صمت الكبار
عناية جابر

باســتثناء بعــض الأســماء المثقفــة التــي تكتب فــي الأحداث 
السياســية، الكبرى منها في عالمنــا العربي على وجه الخصوص 
علــى غرار ما يحدث راهنــاً، لا نقع في حمأة الحــراك الثوري على 
مقالــة ما، تؤشــرعلى انخــراط مثقفين جــدد غير الأســماء التي 
أشــرنا، في «معمعة» الإنبلاج العســير لفجر حريــة جديد. بعض 
الأســماء، وكما لــو تســاير الموجة فحســب، تنعى علــى الحاكم 
استبداده وبطشه، لكنها، وهذا غريب، تتجنب تماماً الخوض في 
نقد النظام السياســي. يبكــي بعض المثقفين (المرتبكين) شــعوباً 
تحصدها آلة الدمار العســكرية، لكنه يُحاذر تســمية القتلة، كما لا 

يدعو صراحة الى الثورة، ولا يُبّشر حتى بغد جديد.
ينــدر أن نجــد، عند أغلــب المثقفين العرب، معالجــة صريحة أو 
احتجاجا علــى حاكم أو رئيس أو ملك، أو عرضاً لكشــف المظالم 
أو دعوة الى التغيير. أمر غير واضح ما يكتبه هؤلاء، ففيه التجنب 
التّــام للإنخراط، حتى عبــر الكتابة على الأقــل، والتنّصل من كل 
ما يجــري بحجة الترّيث والتعقّل، ربما لإنجــلاء الأفق. تريّث غير 
بــريء، إختطه بعض المثقفــين عن وعي لذواتهــم «النخبوية»، مع 
إلهــاء قارئهــم في كتابــات تبقى في خانــة التأتــأة ولا تصل الى 
مرتبــة الإحتجاج كحّــد أدنى، وموغلة في تبرؤهــا مما يجري من 
حراك ثوري، كما لو يخاف المثقف من الثورة ليس فقط على حياته 

بل على نصّه في مقام أول.
الحيــاد المريــب لبعــض المثقفين الكبــار على وجــه الخصوص 
شــائك، ويحتــاج الى علمــاء نفس وأطبــاء في أمــراض المثقفين 

وحدهم.
يكتب المثقــف العربي في الرغبة الى الحريــة! في عناوين عامّة 
نحسّ معها أن هذا العموم تمويه وتستر عن مخيلة مريضة. يكتب 
في لحظــة احتجاج ويدل الــى خاص لم يتعين، كمــا تعتري لغته 

سمة التعب الخبيث، ومتخليّة تماماً عن لذة الكبرياء.
إن كتابة المثقف في الحرية والديمقـــــراطية والكرامة للشعوب 
فــي جمرة هــذه اللحظــة الثورية، بــاردة وســطحية، لا تخصّص 
ولا تســتثني، وتعتريهــا روح انشــقاقية تقــــــــف بــين النـــصّ 
«الســماوي» وبــــين مــا يجــــري على الأرض فعــلا. كتابة تبقى 
على الأطــراف لا تصيب العمق، إذ لم يصل أغلــب المثقفين العرب 
الــى «ذروة» الضلــوع بحريته الشــخصية أولاً، ثــم بحرية باقي 
الشــعوب، ونصوصــه بالتالــي، بقيت فــي إنشــائيتها وتخلّفها 

وخوفها.
ثمة فــي كتابات بعــض المثقفين تلــك النوســتالجيا الى الذات 
المخنوقة التي بُنيت عليها كتاباتهم من الأســاس، وفيـــــها عودة 
الــى رومانســية الكآبــة والبكاء والتمسّــح فــي أحضــان المتنفّذ 

والقوي.
ليســت ثورية حقة، تلك الكلمات المحشورة حشراً في نصّ هذا 
وذاك، وليــس الغضــب، او التمرد أو تنسّــم هــواء الحرية النقي. 
مجرد اســتعارات مبهمة من الشــعارات المرفوعــة لناس الميادين، 
لا تعمــل حنكتها فــي النقد الواعــي، ولا تصيبها الغيــرة من هذه 
اللحظة الإنســانية المضيئــة، بل تكتفي بالســخرية المموهة تحت 

ستار المشاركة.
لعل أغلبنا لاحظ، مدهوشاً صمت كبار المثقفين، عن الكتابة في 
الســؤال المحوري الآن وعن الجــواب عنه. هويــة غامضة، ونعرة 
وعنجهية، تشي أن صمت المثقف نابع من عدم هضمه هذا الحراك 
الثوري الــذي يُطيح بعلاقاته مــع ذوي النفــوذ، وبمراهناته على 
أكثر من جائزة أدبية هي في أغلبها من مصادر الحاكم الذي يلهج 
الشــعب بشعار إنزاله عن عرشه. لا يهضمون هذا الحراك الثوري 
بــل يبغضونــه، ويقفون علــى الحيــاد متفرجين على مــا ضاقت 
مخيلتهم عــن تصــوّره، وإن كتب أحدهــم على اســتحياء، فبلغة 

مسحوبة العصب، ليست الثورة من همومها.
لن نعدم على ما ذكرنا، بعض الكتابات التي تلهث الى الإقتراب 
من الحدث الكبير، لكنها حافلة بالالتباســات. بالشك واللا إيمان. 
كتابة تصالح الحاكم والشــعب في لغة زئبقية تضرب في جذرها 
فــي الشــك والعــدم، وإحتجاجها الصــوري متعــدد ومتناقض، 

يلامس أطراف الحدث من دون عمقه.
لا نطلــب الــى المثقف النــزول الى الشــارع ولا ارتيــاد الميادين 
ولا الهتــاف فيها. نطلــب اليه لغته، منتصبة غير ملتوية. شرســة 
وصلبة ولا تفتقر الى الهارموني، ونطلب لغة متوترة، قد لا تصنع 
ثــورة، ولا تحــرّض عليها، لكنهــا تضمرها. كتابة تبــدأ من هموم 
الناس وتمضي بلا لعثمة في النداء عينه. وكتابة تبدأ من الحقائق 
الصعبــة والوعــرة ولا تبتعد عنها الــى متحفية اللغــة والاحتفال 

بقدسيتها وكمالها على حساب الناس وحساب عذاباتهم.
لا نريد لغة ســماوية، بل ذلــك الغليان الإنســاني، فالمثقف هو 

انسان ومبدع في آن، وليس صاحب أمثولة واحدة.
مــن غير المفيد، في هذا الوضع الاســتثنائي والمعقّد، دعوة كبار 
المثقفــين الــى تحوّل جــذري في فلــك ثقافتهم التي تجــذرّت على 
الصمت والســكونية، وقامــت نصوصهم على القطيعــة الحّادة، 
بينه وبين العامّة أو الشــعب، ما أكســبها وهجــاً مُخادعاً، لتأتي 
الثورات الشــعبية وتسقطه بالضربة القاضية. الفرصة متاحة ما 

زالت، ليتدارك المثقف الصامت.
انحــدار نصّــه، وانحــداره شــخصياً الــى صمت أدهــى وأمرّ. 
الحداثة الإنســانية حلّــت من دون رجعة، وهــي برحابتها جعلت 
مــن مقترحات الكتابة الإبداعية التــي تعنى بهموم الناس، حضناً 

وملاذاً، يسقط خارجهما، أيّ مقترح مجّاني.

مسؤول عسكري بريطاني متقاعد :
 الصحون الطائرة شوهدت مؤخراً فوق ليبيا 

وكائنات فضائية ستحضر زفاف الأمير وليم وكايت
■ واشـنطن - يو بي أي: توقع مسـؤول عسكري بريطاني 
متقاعـد أن تكـون الكائنات الفضائية من بـين ملايين الضيوف 
التـي سـتتهافت لحضور زفـاف الأميـر وليم وخطيبتـه كايت 

ميدلتون في 29 نيسان/أبريل.
وقـال اللـواء المتقاعـد في سـلاح الجـو البريطانـي جورج 
فيلر، الـذي يدير حالياً «مركز الصحـون الطائرة الوطني» في 
بريطانيـا، ان بعض الكائنات الفضائية سـتكون موجودة في 

الزفاف الملكي.
وأشار إلى ان الصحون الطائرة غالباً ما تحضر في الأحداث 
المهمة، موضحاً انها شـوهدت مؤخـراً فوق ليبيا وقرب اليابان 

التي ضربها زلزال مدمر وتسونامي.
وقال فيلـر لإذاعـة «آي أو إل» الأمريكية يبـدو ان الكائنات 

الفضائية «تهتم بكل شيء مهم».
ولفت إلى ان مركزه سـجل مشاهدة ألف صحن طائر الشهر 

الماضـي، وهـو يتوقـع ورود تقارير عـن بعض المشـاهدات في 
المنطقة المحيطة بكاتدرائية ويستمنستر التي يقام فيها الزفاف 

الملكي.
وأشـار إلـى ان سـببين يدفعانـه لتوقـع حضـور الصحون 
الطائرة في زفاف الأمير وليم أولهما هو ان طياري سلاح الجو 
البريطاني الملكي يفيـدون مؤخراً عن رؤية بعضها فوق القناة 
الإنكليزيـة، والثاني هو ان العائلة المالكـة مهتمة جداً بظاهرة 

الكائنات الفضائية.
وكشـف فيلر عن حديث دار بينه وبـين زوج ملكة بريطانيا 
الأميـر فيليب عن الصحـون الطائرة في العـام 1961 أو 1962، 
يوم قال له الأمير حينها ان اهتمامه بهذا الأمر شـخصي وليس 

بسبب المخاوف على الأمن القومي وحسب.
وقـال الأميـر يومهـا ان عمه إيـرل ماونتباتن سـبق أن رأى 

صحوناً طائرة عن قرب.

طالبة تايوانية تترك الجامعة
 بسبب تحرش القرود بها

■ تايبيه - (د ب ا): ذكر تقرير إخباري أن طالبة تايوانية تركت الجامعة 
الخميس بسبب تحرش قرود بها في حرم الجامعة. 

وقالت الطالبة لي يي التي تدرس الموسـيقى بالفرقة الثالثة تشـين لمحطة 
تليفزيـون تـي في بي أس وهـي تغادر جامعة سـون يات سـين الوطنية في 
كاوهيسـونغ جنوب تايوان «حيـث أنهم (القرود) لن يغادروا، فأسـقوم أنا 

بمغادرة المكان». 
وقالت إن قرود الماكاك البرية وهي من الأنواع المحمية في تايوان تتحرش 

بالطلاب كل يوم طلبا للطعام في الجامعة. 
وقالـت وهـي تشـير إلى علامـات خـدوش وإصابات علـى سـاقها «إنهم 
يتسـلقون على ظهري لخطف الطعام من يدي ويتسـللون إلـى أماكن النوم 

لسرقة الطعام ومهاجمة الطلاب عندما يرفضون ترك الطعام». 
وقالـت «لقد شـكوت إلى رئيس البـلاد ما يينغ جيو وإلـى حكومة المدينة 

وسلطات الجامعة. ولكن ليس هناك حل». 
وأعترفت الجامعة بأن القرود تمثل مشـكلة للطـلاب، ولكن أيديهم مقيدة 

وفقا لوضعهم الحمائي. 
وقالـت متحدثـة باسـم الجامعة «لقـد وضعنا لافتـات تقـول (لا تطعموا 

القرود) ولكن ليس لدينا ما نفعله». 

كانساس عاصمة خطوط الإنترنت 
فائقة السرعة الجديدة 

■ سان فرانسيسكو - (د ب أ): أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية 
العملاقـة جوجل اختيار مدينة «كانسـاس سـيتي» كموقع لاختبار مشـروع 
شـبكة الإنترنت فائقة السـرعة، والتي تصل سـرعتها إلى واحـد غيغابايت 
في الثانية وهو ما يزيد عن سـرعة خدمـات الإنترنت التقليدية في الولايات 

المتحدة بحوالي 100 مرة. 
أعلنت غوغل خططها لمد شبكة ألياف ضوئية تجريبية للاتصال بالإنترنت 
العام الماضي مما أثار موجة من الاهتمام من قبل أكثر من 1000 مدينة وتجمع، 

سعت إلى الفوز باستضافة أسرع شبكة إنترنت في الولايات المتحدة. 
وذكـرت غوغل أنها اختـارت المدينة التي يصل عدد سـكانها إلى 143 ألف 
نسـمة لأنها تمثل مكانا يسـهل فيه بناء الشـبكة بطريقة فعالـة وهو ما يؤثر 

على المجتمع ويطور علاقات بين الحكومة المحلية والمنظمات الاجتماعية. 
تقول غوغل التي تدير أشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت إن المشروع 
يهدف إلى معرفة كيف يمكن للاتصال فائق السـرعة عبر الشبكة العنكبوتية 

أن يغير من استخدام الإنترنت. 

امرأتان في نيوزيلندا تنتقمان
من رجل أقام معهما علاقة في آن واحد

■ ولينغتـون - (د ب أ): ذكـرت تقاريـر إخباريـة الخميـس أن امرأتـين 
اكتشـفتا أنهما تمارسـان الجنس مع نفس الرجل قامتا بهجوم انتقامي على 

منزله، بحسب ما استمعت إليه محكمة نيوزيلندية. 
وقامت المرأتان بسـكب شـراب القيقب في سـريره، ووضعتـا حذاءه في 
الميكروويف وأوقفتا ثلاجته وسـكبتا مواد مبيضة على ملابسه قبل أن تلقيا 

بها في حوض سباحة. 
وبعدمـا علمـت كل منهمـا أن عشـيقها السـابق أرسـل لها نفـس الصورة 
العاريـة لـه، قررتـا ابتـزازه ومطالبته بدفـع أربعـة آلاف دولار نيوزيلندي 

(3500 دولار أمريكي) لكل منهما. 
واعترفت كل من كايسي تي أوماراما (30 عاما) ولاني أبيراهاما (40 عاما) 
بتعمد إلحاق الضرر به وابتزازه، وحكم عليهما بقضاء 350 سـاعة في خدمة 

المجتمع، ويمكن أن يصدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما بتهمة الابتزاز. 

وفاة أمريكي أقعده وزنه البالغ
 227 كلغ في كرسي طوال سنتين

■ ويلينغ - يو بي أي: توفي أمريكي لازم كرسياً طوال سنتين كاملتين من 
دون الإتيان بأية حركة بسبب وزنه البالغ 227 كيلوغراماً.

وقـال سـتيف نوفوتنـي ليونايتد بـرس إنترناشـونال ان الرجـل البالغ 
مـن العمر 43 سـنة من مدينة بيلير في أوهايو، والـذي كان يزن أكثر من 227 

كيلوغراماً توفي الأربعاء في مستشفى «ويلينغ».
فيمـا قالت براندا راينهارت ان فرق الطوارئ اسـتدعيت إلى منزل يقطنه 
الرجـل مع شـخصين آخرين بعدما وجـد فاقداً للوعي في كرسـيه يوم الأحد 
الماضي. وقال المسعفون انهم اكتشفوا ان جلد الرجل البدين كان متداخلاً مع 

قماش الكرسي، وكان ملتصقاً به بسبب البول والبراز تحته.
واضطرت السلطات إلى تدمير جزء من حائط المنزل لإخراج الرجل ونقله 
إلى المستشـفى. وقالت مالكة البيت انها كانت تزور المستأجرين من حين إلى 
آخـر، لكن الرجل الذي توفي كان يغطي نفسـه دائماً بقماش أبيض ولم تكن 

لديها أدنى فكرة عن تدهور وضعه إلى هذا الحد.
وأشارت إلى ان الرجل كان حيوياً جداً عندما استأجر البيت.

40 ألف امرأة صينية
 يذهبن ليلدن في هونغ كونغ سنويا

■ هونغ كونغ - د ب أ: قال وزير الصحة في هونغ كونغ، يورك تشـو، إن 
المستشفيات العامة في البلاد تكافح لاستيعاب نحو 40 ألف امرأة سنويا من 

الصين يأتين عبر الحدود للولادة في تلك المدينة الغنية. 
وقال تشـو إن عدد الصينيات اللاتي يلـدن في تلك المدينة ارتفع من بضع 
مئات قبل ستة أعوام إلى نحو نصف عدد الولادات في هونغ كونغ البالغ 88 

ألفا في 2010. 
ونقلـت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت» عن تشـو قوله: «إن 
هـذا يضع حقا ضغطا علـى خدمات الولادة لدينا، ووحـدات الرعاية المركزة 

للأطفال حديثي الولادة وربما خدمات الأطفال». 
وقال: «هذه مشـكلة حقيقية نحتاج إلى معالجتها... مبدأنا الأساسـي هو 

أنه ينبغي علينا أن نعطي الأولوية للأمهات في الداخل». 
وتتدفـق الصينيات الحوامل عبر الحدود للولادة فـي هونغ كونغ منذ أن 

تم تخفيف قيود السفر بشكل كبير في 2003. 
ويحـق للأطفـال الذيـن يولدون فـي هونغ كونـغ الحصول علـى الإقامة 
والتعليم المجاني والرعاية الصحية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة، 

التي لا تزال أكثر ثراء من جنوب الصين المجاور. 

دعوى قضائية بـ 10 مليون دولار ضد بريتني سبيرز

التواضع الزائد يفسد الحياة المهنية للمرأة

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلـس - يو بـي أي: رفعت دعـوى قضائية ضد 
النجمـة الأمريكيـة بريتنـي سـبيرز يطالبهـا فيهـا شـركاؤها 
السـابقون في العمل بـ10 ملايـين دولار لإقدامها على التحايل 

لحرمانها من مستحقات بيع عطر يحمل توقيعها.
وذكـر موقـع «رادار أونلايـن» الأمريكـي ان شـركة «براند 
سانس بارتنر» رفعت دعوى ضد سـبيرز ووالدها جيمي أمام 
محكمة لوس أنجلس العليا يتهمانهما فيها بالتحايل لمنعها من 
الاسـتفادة مـن اتفاق ترخيص موقع مع شـركة مسـتحضرات 

التجميل العملاقة «إليزابيث آردن».
وأوضحت ان الدعوى التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين 
دولار تتمحور حول عطر «Radiance» وصفقة تقدر بملايين 

الدولارات مع «إليزابيث آردن».
ويرد في الدعوى ان «بريتني وقعت سراً عقداً مع إليزابيث 

آردن في مسعى للتفادي من موجباتها تجاه براند سانس».
وتضيف الدعوى ان «بريتني أبعدت براند سـانس بطريقة 

غير مناسبة وغير مشروعة عن الاتفاق مع إليزابيث آردن».
وتزعـم الدعـوى انـه يحـق لبرانـد سـانس بعمولـة تقدر 
بـ35٪ من مبيعات إليزابيث آردن عطر بريتني سـبيرز، لكن 
جيمي سـبيرز تذمر مـن ان العمولة كبيرة وقـال ان بريتني لا 

تريد الدفع».
يشـار إلـى ان سـبيرز أطلقـت عطـر «Radiance» وهـو 

التاسع لها في أيلول/سبتمبر 2010.

■ هامبـورغ - دب أ: إن أداء الوظيفة بإتقان وكفاءة شـيء 
والإعلان الصاخب عن هذا الأداء شيء آخر. 

وأحيانـا لا يجيد الناس فـن إعطاء أنفسـهم المكانة والفضل 
عندما يكون ذلك واجبا، ولكن هذا بالضبط ما يجب عليهم فعله 
إذا مـا أرادوا أن يعتـرف بهم لما حققوه مـن إنجازات، ويمكن أن 
يسـاعدهم التدريب فـي تعلم كيف يمكن أن يقوموا بهذا بشـكل 
فعال، ويمكن أيضا أن يسـاعد على تحقيق هذا الهدف العمل مع 

شخص ما مثل مدرب في شؤون الحياة أو شريك. 
وعندما يتخذ الموظف موقف المتواضع الشـديد بشـأن شيء 
قام بإنجازه فيمكن أن يتسـبب ذلك في تهميشـه، وهذا نوع من 
التواضـع المنتشـر بوجه خاص بين الموظفـات، وغالبا ما يكون 
رد فعل النساء بشكل خاص على المديح القادم من رئيس العمل 
متسـما بالتواضـع، وربمـا يقلـن «إن المهمـة لم تكـن بمثل هذه 

الصعوبة» أو «إنه بوسع أي شخص أن يقوم بهذا العمل». 
ويقـول كريسـتوفر راون رئيـس الرابطـة الألمانيـة لمدربـي 
شـؤون الحياة إنه «عندما تشـترك النسـاء في عمل ناجح فمن 
المرجـح أن يعتقـدن أنهـن قمـن بدور مسـاعد فقـط أو أن الحظ 
حالفهـن، بينما يكـون الرجال على قناعة بـأن عملهم الجيد هو 

الذي قاد إلى النجاح». 

والتواضـع المبالغ فيه ليس عائقا أمام التقدم المهني فحسـب 
بل أنه يمكن أن يؤثر سـلبا علـى الحياة الخاصة للمرأة، فعندما 
يشـعر زوج سـيدة مـا بالسـعادة لرؤية المنـزل نظيفـا ومرتبا 
فيجـب عليها أن تخبره بأن الأمـر تطلب عملا كثيرا في الحقيقة 
بـدلا من أن تقـول له إنها أنجـزت هذا العمل بسـرعة، وقد يفكر 

حينئذ في مساعدتها في المرة التالية. 
وتشـرح بربـارة فراين وهـي إخصائية نفسـية ومدربة في 
شـؤون الحياة بمدينة دورتموند الألمانية السبب في أن النساء 
عـادة ما يكن أكثر تواضعـا بكثير من الرجال عندما يتعلق الأمر 
بالاعتـراف بإنجازاتهـن، وتقـول إن التأثيرات في هـذا الصدد 

تترسخ أثناء فترة الطفولة. 
وتضيـف إن هـذا الإحسـاس بالتواضـع مرتبـط بأسـلوب 
التربيـة، فالفتيـات تتـم تربيتهـن بشـكل مختلف عـن الذكور، 
وعندمـا يقمن بإنجاز شـيء ما فمن المحتمـل بدرجة أكبر أن يتم 
عرقلـة طريقهن صـوب النجاح، ويتم التنبيـه عليهن بأكثر مما 
يحـدث للصبيـة أن الثناء على الـذات هو أمر غير جـذاب، غير 
أنه يمكن التغلب على هذه العراقيل باسـتخدام اسـتراتيجيات 
معينة.  وتوضح فراين إن «أول شيء ينبغي عمله هو أن تجعل 
النسـاء أنفسهن على وعي بالأشـياء، كما يجب تحليل المواقف 

التي تنسـحب فيها النسـاء لأنهن يعتقدن أنهن لا يفترض فيهن 
أن يتسمن بالجرأة والكلام المباشر». وتتساءل متى يحدث ذلك 
ولماذا؟، والأشـخاص الذين يعلمون الإجابـة يمكنهم أن يعملوا 

على حل المشكلة بشكل أكثر كفاءة. 
وتقول هايكة هاين وهي مدربة في شـؤون الحياة من مدينة 
هامبـورغ إنه يمكن للنسـاء أن يسـقطن في الشـرك بسـهولة.

وتضيـف إن «النسـاء عـادة يكـن أفضـل اسـتعدادا لحضـور 
الإجتماعـات ولكنهن لا يعلمن القواعد جيـدا، وهن يتجهن إلى 
التحرك بسـرعة بالغة وغالبـا ما يقدمن أفكارهـن، بينما يكون 
الرجال لا يزالون يتجادلون حول أشـياء ليست مهمة، ثم تأتي 
نفس الفكرة التي طرحتها سيدة في وقت سابق على ذهن رجل 

ثم يسارع بتقديمها في وقت لاحق ليحصد الإشادة». 
وتتجـه السـيدات إلـى التعامـل بهـدوء مـع الإحبـاط الذي 

يشعرن به بدلا من جعله قضية مثارة. 
وتوضـح هاين إن «النسـاء يعانـين من مشـكلة صنع علامة 
تجاريـة شـهيرة مـن أنفسـهن»، ولكـن لا ينبغي عليهـن البقاء 
صامتـات، وعندمـا يفعلـن ذلك أو عندمـا يبالغن فـي التواضع 
أو يبقـين في خلفية المشـهد فإنهن يظهرن أنه ليسـت لديهن ثقة 
فـي قدراتهن الخاصة، كما أنهن لا يحصلن على فرصة لتحسـين 

حياتهن المهنية، وتكون النتيجة هي أنه يتم تجاوزهن ويحصل 
شخص آخر على الفرصة لتحقيق النجاح المهني. 

وعلـى الموظفـين الذين يريـدون تجنب هـذه النتيجـة تعلم 
كيفيـة نقل كفاءتهم للآخرين وبطريقـة فيها مصداقية وتنم عن 
الثقة في النفس، ويمكن للمدربين في شـؤون الحياة أن يقدموا 
يـد المسـاعدة، كما يمكن للأصدقـاء والشـركاء أن يقوموا بدور 
في مسـاعدة شـخص ما على تعلم كيفية تنفيذ ذلك، كما ينبغي 

عليهم تقديم التشجيع والمساندة كما يقول كريستوفر راون. 
ويضيف إنه «من المهم أن يبنوا مشـاعر الشجاعة لديهم وأن 
يقولـوا «إننـي أؤمن بـك».  والنسـاء اللاتي يأملـن في تحويل 
أنفسـهن مـن الشـخصية الخجولـة إلى موظفـة يتـم احترامها 
بشـكل عال بحاجـة إلى الوقـت والصبر، ويقـول راون إن هذه 

العملية تستغرق عاما أو عامين. 
ويوضـح راون أنـه «عـن طريـق مقارنـة نفسـي بالعاملـين 
الآخريـن فـي الموقـع يمكننـي أن أحـدد المـكان الـذي أقـف فيه 
وكيـف أتصرف فـي مواقف معينة وكيف يتصـرف زملاء العمل 
فـي مواقـف معينة». ويشـير إلـى أن زميل العمل الـذي يتناول 
القهوة على الدوام على سـبيل المثال يجعل نفسـه يبدو صغيرا 

أو خنوعا في عيون الآخرين. 

دجاجة بريطانية
تتوقف عن وضع

البيض.. وتصبح ديكاً 
■ لندن - يو بـي أي: فاجأت دجاجة 
مالكيها فـي بريطانيا عندمـا توقفت عن 
وضع البيـض وبدأت تظهر عليها صفات 

ذكورية، تتميز بها الديوك.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» الخميـس أن جانيـت هـاورد 
وزوجهـا في بلـدة هانيتنغـدون يملكان 
دجاجتـين، خـفّ انتاجهمـا للبيض بعد 
الدجاجـة  توقفـت  ثـم  الشـتاء،  فصـل 
«غيرتـي» عن وضع البيض بشـكل كامل 
قبل بضعة اشـهر، وبدأت تكتسب الوزن 
والمزيـد مـن الريـش وظهر لهـا زغب في 
ذقنهـا وأصبح عرفهـا أكبر وتسـير بثقة 
في الحديقة. وقالت هـاورد إن الدجاجة 
بـدأت تحـاول الصيـاح فلـم تتمكـن من 
ذلك في البداية، لكنهـا باتت الآن تصيح 
بشـكل جيد. وقالت الباحثة المختصة في 
علـوم الطيـور ماريـون فـورد إن الفطر 
الموجـود فـي العلـف قـد يكون لـه تأثير 
الهرمونـات الصناعيـة، مشـيرة إلى أن 
«التغير الجنسي» لدى الدجاج ليس أمراً 
مسـتحيلاً، وأوضحت أن زيادة معدلات 
هرمـون التيستوسـتيرون قد يؤدي إلى 

ظهور صفات الديك عند الدجاجة.

75. 6 مليون أجنبي 
يعيشون في ألمانيا

■ فيسبادن(ألمانيا)- د ب أ: شهد عدد 
الأجانـب المقيمين في ألمانيا زيـادة العام 
الماضـي، وهي المرة الاولى خلال خمسـة 
أعـوام.  أعلن مكتـب الإحصاء الاتحادي 
في مقره بمدينة فيسبادن غربي، البلاد، 
أن هنـاك حوالـى 75. 6 مليـون شـخص 
يحملون جنسـيات أجنبيـة يقيمون في 
ألمانيـا ، وفقا للإحصـاءات أجريت حتى 
نهايـة عـام 2010.  وذكـر المكتـب أن هذا 
 58800)  ٪  0  .9 بنسـبة  يزيـد  العـدد 

شخص) مقارنة بعام 2009. 
كانـت أكبر نسـبة زيـادة مـن نصيب 
الأجانب من دول أخـرى اعضاء الاتحاد 
فـي   ،٪3  .2 بلغـت  حيـث  الأوروبـي، 
حين كانت أكبر نسـبة تراجع من نصيب 
الأتـراك ، فقـد بلغـت 7. 1٪ مثـل عـام 
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